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مدخل إلى ألبحث 


على الكاقب الاسل إضاءة الطريق أمام الامة الإسلامية لتعرف واجما 
ومسو ليها إزاء ربنا الخحالق المظيم 5 lej‏ به وجباداً فى سذيل إعلاء کته 
وتحريراً للكلمة السلمة من تلك الغواشى والعواصف والسسموم الى تحاول 
قوى التغريب والغرو الثقافى أن تملأ ما جو الفكر الاسلامى حى تحول دون 
الرؤبة الحقيقية ‏ ودون الامان الصادق بأن هذا الدين هو الحق الذى أضاء 
للبشرية الطريق إلى معرفة أهدافما وذاياتها ويكشف ها مثو لاما الفردية 
والخلقية والجاعية » وهو اليوم مطمح أمل الآمم فى كل القارات الس بمد 
أن تباوت الحضارة الغرسة وعجرت الا يدلو جات خلال القرون الخس الماضية 
عن أن تحةتى ذا الآمن أو اسلام أو مطامح الروح . 


ولعل من أغطر القضايا التى تطرحبا قوى التغريب والصهيونية اليوم 
فى أفق الاسلام : محاولة تمييع مفبوم الاسلام الأصيل وصبره مع الآديان 
E‏ بو ثقه واحدة ٠.‏ 


وقد جاء كاشفا وفعيو لما وقعمت فيه الام هن إتحرافات عن دين الله 
الحق » ولذلك تطلع علماء الغرب إلى الاسلام فى أعظم ظاءرة فى مطالع القرن 
الخامس عششير بو صفه منةدآ للحضارة للعاصرة والجتمعات العاصرة أنه وسيلة 
الانقاذ الوحيدة من البردى ف اهر عة والتدهير الذى وقم بالحضارات الرومانية 
والفارسية والفرعونية . 


ولقد مر اليوم على الا<تلال البريطانى لمصر مائة عام ( أى فرں كامل من 
الزمان ) يواذى القرن الرابع عشر المجرى تما حيث جرت الحاولة فىهراحلما 
الختلفة لتغريب هذه الامة وفصلبا عن عقيدما وقيمبا ومقوماتها › فى 

محاولة بدأت منذ الخملة الفرنسية ووصلت غايتها بالاحتلال البريطا فى وذلك 


17 م 


الخطط الذى دم كردهر والذى سار عليه خلفاوه 3 وأقد كانت هذه نوات 
عيارة عن صراع دام متصل بين الاصالة والتغريب » وبين فرض ات 
العيش الغرلى ورؤض هذا الاساوب > وين الادعاء ان قبول مجربة الغرب أ 
السياسية والاجتاعية هو للمنقذ للأمة الاسلامية من التخاف » وقد تبين فساد 
ذاك كله وعجز معطيرات الليبرااية االغربية والماركسية اشيوعية عن إعطاء النفس 
المسلمة التى تشكلت خلال أر بع عشر قرلا فى عيط الاسلام والقرآن » عجرت 
وله الأدلوجيات عن [عطا ا أشواقها ومطاهحما 0 وإن كانت قد استطاعت 
التأثير فى عاداتها وأخلاقها وإعراقه! ٠‏ ولكن نكسة ٠۹۹۷‏ هزت وجدان 
الآمة هرأ شديداً وكشفت الحقيقة الى لا مناص مها وإنه لا سبيل لهذه 
الامة فى بناء وجودها وتشكيل #تمءتها واستئناف ضارما إلا عن طريق 
واحد : هو طريق منهج الله وحك اقرآن وقد :شأت منذ ذلك الوقت وإلى 
ايوم ظأهرة حقمقية م سدءل إلى جاوزها ھی : ) اأص حو ة الاسلاهية ( : 


و يمى العالم الاسلامى اليوم عرحلة حاسمة من تار نه الطويل » وأخشى أن 
يكون هناك ليم لمفاهيم الخضوع والقبول بالعناصر الغربية فى قلب الآمة 
الاسلاءية تحت ضغيل القوى المسيطرة أو استسلاما للترف والمتاع المادى 
ذى البريق الكاذب ؛ ور عا كانت هناك محاولات لا حتواء الصحوة الاسلامية 
وضرما وبذلك يتأخر خروج السلمين من هرحلة ( اليقظة ) إلى مرحلة 
( انهضة ) وأخطر ماف ذلك أن يتوقف الأعداد والجباد والمرابطة فى الثغور » 
والقبول ععطيات الغرب فى مفاهيم التحلل والترف والاعلال الى تكاد 
تتخطفنا من كل طرق » وخاصة عن طريق المسرح والتافاز وااسكتب الرخيصة 
والقصص وأحاديث اسحرة » والعرافين وقصص الحب واطيام مما يضعف 
القدرة على الحصانة والمقاومة » وعا يؤدى إلى انحراف المسلمين عن الطريق 
الصحيح : طريق الآسرة وبناء الجتمع . وحاية المرأة وسلامة الاجيال » 
كذلك فإن الخطر اتم مما ضخشى أن يكون التفتح على جميع المعارف والمذاهب 
( دون تعرف لموقف الالام منها ) ما يحملنا نقلل من شأن قيمنا الاساسية 
وشأن الحدود انى أتامها الله تبارك وتعالى » وتلك الضوابط الت بها فينا 


= ۷إ 

الإسلام لخاية شخصيتنا الفردية واجماعية » ما يؤدى إلى الاستسلام لانحراف 
حشارة مهاره : ولا کان الاسلام هر الو الوحيدة التى 7 قدرة التعيئة: 
وقت الخطر وطرظة المصير » وهو الذى جمع القاوب حين ېدد الآهم الاجتياح 
وأازوال › فان من أهداف اانفوذ الأجنى أن تطوى هذه الصفدة » إذ أنه 
قد أعان مارآ عن رغيته ى تزع فتيل ادبن عن أرض الاسلام ليحوفا إلى 
قطعة من الحديد الحردة الى لا قعل لها ولا أثر »> ويصيح معبا المسل أجنيياً 
فى أرض بلا ھی به ولا بطافة ؛ مما يؤدى إلى فف «الوحدة الاسلامية » 
من جذورها وخلع المسامين من اسم وتام وتار يخهم 3 

فقد اتففت جهود القوى الأجنية مل ضرب الوحدة الإملامية وتفتيك 
تحممات المسلمين إل شظايا صغيرة » با بمكن القوى الناصبة من السيطرة 
والتحم ٠.‏ 

ولقد كان التجمع الاسلامي دائماً إنسانياً السلام والحق والدفاع عن 
الشخصية الإسلامية وإبراز ملاعا ولیس للغرو أو الفتح أو امدوان . 


لقد احتوت تلاك الفعرة الخطيرة على مامات متعددة : 

. س ضمر بك الوحدة الإسلامية وقرعفت القوميات والاقليديات‎ ١ 

: س ضضعربت الشريعة الإسلامية وفرض القانون الوضعى‎ ٠ 

مو ضر بنك اللغة العربية الفصحى وفرضت الأفات الاجنبية والعاميات . 
»م ضرب مفموم الجباد : 


مو ضرب مغبوم الاقتصاد الاسلامى وفرض الاقتصاد الربوى . 

وكان أخطر ذلك كله التنهرقة بين الاستمار وبين التبعية الثقافية » فقد 
كان كتاب مصر پاجمو رن النفوذ الأجثى فى نفس الوقص الذى كانوا 
«شيدون فيه بالثقافات الغربية والخطارة الخر ية وععلنون ولام لما 
وتعبتهم لذاميا. 


حسام ب 


ولكن ظبور النقطة الاسلامية وقيام مفبوم أصيل المواجبة الاحداث 
تمد فو ته ومصادره من الإسلام مرة اى يمك أن ت هذه المفاهيم 
و باوت 3 کان عاملا خطيراً ف مواجبة المدرسة العلمانية التغر شة ی أنعأه] 
النفوذ الأجنبى وقادها لط اسيد وسعد زغلول » والتى عملت على حويل 
مفموم الإسلام إلى دن عيادة وسل )2 و حوب مغبو مه الأصيل بو صفه 
نظام تمع رمج اة > وله يد لوجيته الكاملة فى محال للسماسة والاقتصاد 
والذى كان قائماً حتى مأ قبل الاحتلال البريطانى الذى أوقف تطبيق الشريعة 
الإسلامية وأقام احا ك الختلطة و الآهاية على أساس القانون الوضعى . 


وکن سوط او الاسلامية ۲ علامة على اليقظة > ان سقوط 
القدس ف نكسة 5 ة١‏ علامة عل اأصحوة 


ولقد انسع نطاق الدعوه الاسلاميه وكان عاما أن قم منهجاً فى التعليم 
وااصحافه والثقافة » غير أن المعوقات التى قادها النفوذ الاجنبى مازالت 
تؤخر هذه الخطوة » وما يزال يسمع اليوم رأى اليج الغربى اللبير الى ورأى 
المنبج الماركسى الادثراق فى عتلف الامور » دون أن يسمم رأى المنهج 
الغربى الذى هو صاحب الحق الاول فى أرضه وبلاده . 


ولكن نكسة ٠۹۹,‏ جرت طاقات جديده فامتعلنت دعوة و المودة 
إلى الله » وشخطت الامة الاسلامية خطوات نحو تقنين الشريعة الاسلامية 
وعدلت الدساتير فى عديد من البلاد العربية والاسلامية ليكون اشر بعة 
الاسلامة هى المصدر الاسامى للقانون . 

وهى خطوة جاءت فى ظلال الصحوة الاسلامية التى لا يتوقف طلا 
عند تطبيق 'الشريعة » ولكنها تأمل فى أن ينتظم الاسلام المجتمع كله ء 
فى كل شئّونه وأغوره » عا بؤدى إلى إمتلاك الآمة الاسلامية لاراداتها 
وإقامة بمتمعها وتبليخ رسااتها للعالمين . ش E‏ 


ويبق بعد ذلك على المسلمين أن لها ن عر التاريخ البشى ١‏ 


عم احم 


وليس ف التاريخ البشرى إلا ت#ربة وأحدة مثمرة على مدى الآجيال : نلك 
هى ال اضوع لله تارك وتءالى ( أو الأعراض عنه ) فاجتمعات الى قادت 
حضار تما وانسعت وت > ھی امجتمءات الى قامت على أساس الاذعان 
لإرادة الله تبارك وتعالى والإعان به فإذا أعرضت الجتمعات عن أءر الله 
أصابتها سنة الإزالة والإبادة » ومن ثم محطدت الحضارات الباذخة واحدة 
بعد أخرى لاما فسدت حن ا رفت عن سن الح إلى النرف والفساد واازنا 
والاباحة والبغاء » هنالك كان هلاكرا وهذه هى عبارة التارعخ قائمة بالحضارة 
انى نعيشها اليوم » فالمسامون مطالبون بالدّاس ١‏ نن الله الحق واسير على طريقه 
المستقم وتحرير مجتمعوم من العواهل الضاغطة الى تغفرضما القوى الاستعارية 
وهو دية وااشيوعية لاحتواء عالم الاسلام والحياولة دون ميزه وتغرده بذانيته 
الخاصة ورسالته العالمية وبذلك سقط فى أنون التبعية والاحتواء وينهار 


مع هذه إلحضارة دين تنهار 3 


ولوس غريباً على السلمين ماعرون به الآن من أزمات تشتد كلما زاد 
الوعى » فن الإسلام لم يترك منذ السنوات الأولى من تاريخه وشأنه » 
واسكنه واجه كثيراً من التحديات الروحية والسياسية والثقافية من الغرب » 
وكان على الإسلام أن يناضل ويكافم وعخوض المعارك وقد أفلح فى أن يصمد 
أمام الغزو. والاستمار الآورنى إلى المناطق الى يسود فا ولسكن الإسلام 
لم كتف بالدفاع عن نفسه خلال ذلك که » بل أخذ الميادرة فى مواجبة 
المجوم واستطاع فى خلال القرن الرابع عشر أن يكدف زيف اتغريب 
والاستشراق والغزو الأقافى وأن ن يو كد أن موجه أعظم المناهج , وأملن 
أثنا أمة واغية فطنة غير ادعة ولا مخدوعة » تستف.د من تجارب الأخرين » 

تصهرها فى بوتقة فكرها ولا مرج ' مما عن جوهر أصالتها وأمامنا تجربة 
ا نية الى ابتدعها الغرب فى مجتمعه وقد فسدت وفشات وسطمت السكيان 
النفسى الإنسانى لمرد والجتمع » والفكر القومى وقد تزهل بعد أن أجبضت 
إمكاناته يعد أن استهلك , وبأن عواره » وتكشف فساد نظرية الوحدة البشرية . 


وتبين أن لكل أعة خمائص خاصة غير خصائصما العامة تستمد نا هجا 


ا 


وأشواقها الروحية ونختاف ماعن الامة الاغرى > واتميز + وف مةقدمتها 
العقيدة وأن خصائص الامة الإسلامية تختاف ءر الأمية والنظرية 
المادية فى مسألة التوحيد والملاقة بين الرجل والمرأة والتعامل الاقتصادى» 
وفى الاساس : 


ليست الد عةراطية أأعر بية هه الشورى الإسلامهية 5 


يي 
ولدست الاشترا 5 فى العدل الاجتماعى . 
ولا بد من ديد مصطلحات كثيرة : 


(أولا) : الامة الإسلامية : حيث ينفرد الإسلام عفبوم أصيل 
للأمة الإسلاهية 3 حسث يركز مغمو م الامة ف المضارات ال#تلفة على اسن 
جغرافية وما الامسس القومية > وف كل الاحوال برقکز مفو م الامة 
فى الحضارات الاوريية على فسكرة المولد کا يقم من استقامة كلة ) نيان ) 
عفووم الامة فى الحضارات الاخرى يدور حول المابت أو الاصل البيولوجى 
أو الامومة والولادة . 

أما فهرم الامة فى الإسلام فمو مفو م فسکری عقلى وجدافى عقائدى 3 
أى أن الامة الإسلامية يدور كيائها حول اليكل الفكرى والمقائدى للاسلام 
واس ذلك النظام 3 فالتبلميغ أو الدعورة الإسلامية هړ ومميلة تكوين 
الآمة الإسلامية فلابد من إقامة الإعلام الإسلافى على أسس عقائدية 
وحضارية 5 

وفى ثلاث أمور جب أن تقوم الامة الإسلامية : 

. النظام الإسلامى الاقتصادى وااسيامى‎ - ١ 

. النظام الاسلامى ف التمليم والتربية‎ - ٠ 

م ب النظام الاسلامى فى العلاقات الاجناعية ومنها مسئولية المرأة في بناء 


الاسرة والطفل ٠.‏ 


ات 


وول تشوهت ماهم الجتمعءعات الإسلامية ف هذه القضاءا الثللاث بأستيراد 


النظم الاجنبية » مما كان له أثره فى تأخر النهضة ومما فام عقبة فى وجهما ٠‏ 


(ثانيأ ) الاصالة د : إن مصطلح الاصالة يقتضى المفبوم الصحيم الاسلام 
ودسالته الشاملة للحياة وإحياء الروح الإسلامية الحقيقية فى النفوس وحابا 
على استكشاف ذاتها وتملقها بالاصول وترو يضما على رفض كل سيطرة أجنبية 
تفرض سلطا بالقو ة أو ثقافتها عن طريق الحيلة والاستدراج حيث إن مبادىء 
الإسلام لا رضى للمؤمن أن يكون ذيلا لغيره فى إفكاره وساو فعرفة 
الذات وفيم الواقع هما واجب الفسكر الإسلامى المعاصر . 


(:الثا ) : مصطلحالحر بة : والحرية فى امجتمعالإسلامى هىحرية مضيوطة؛ 
لا تمل حراماً ولا ترم حلالا , والحرية فى المجتمع المسل تضمن للفرد غدم 
الاعتداء على ماله وجسمه ونفسه وعرضه ؛ وإقامة الضوابط انى تحفظ هذه 
الحريات وهى تتمثل فى السك بالقيم والاخلاق الى أقامما الإسلام وخوف 
الله ( تبارك وتعالى ) وبقواه وأقامة الحدود . 


والإعان بأن الله تبارك وتعالى هو مالك الكون والانسانوإن للإسلام 
مسو اة فردية والتزاماً أخلاقيا ( وإن هذا صراطى مسقا فانبعوه ولا تتبعوأ 
السبل فتفرق بك عن سبيله ) . 


( دابا ) : الإمان الصادق بأن للإسلام مقاييسه الخاصة ومعاييره 
واتزاءاته فبو صالح إذاته ولس مالحا لانه موافق للديمقراطية أو 

فتراكية أو للرأسمالية أو لان فيه حرية فردية أو لان فيه مصلحة 
اللماعة أو لان فيه كذا وكذا إلى غير ذلك من المفاهيم المشابمة مع 
مذاهب أخرى » أن للاسلام مقايسه فى الخير والشر والحق والباطل » 
وی مقا بيس مسدّمدة من مصدر رای إلى أعظم 6 فوق كل الممادر ؛ ومن ها 
فقد زت بالود واارونة والقدرة على المطاء فى مختلف البيئات واأعصور؛ 
وهى التى أعتصم ا امون في مختلف مراجل بام وتار مم » ومادوا 


5 
[لما فى الازمات والامات ففتحت ۵م أبواب النصر والئكين , وحن اليوم 
لا جد غيرها منطلقا لامتنا إعد تمجربة ممع الايدلوجيات البشرية ای استهعرت 

أكثر من ماثة عام أو زد . 


(خامساً ) + إن واقع المسامين اأيوم ليس حجة على الإسلام ذلك إن واقع 
المسلمين اليوم هو حصاد الاستمباد والاستم )ر ومام على الاءة الإسلامية 
من دعوات «هسموعمة . فالاس تم )ار لم ترك المسلمين يعيشون واقعهم الحقيقى 
بل ضرب وحدتهم اللكبرى وقسمهم إلى قوميات وطوائف وأسيابنهم 
المنصرية والشعوبية وزين ۵م الرجوع إلى حضارات ما قبل الإسلام أممانا 
فى أبقائهم مزقين ومتخلفين وصرفا لحم عن الدخول فى جمع إسلاى 
فالإسلام فى الحقيقة اليوم عجوب بالمسامين وإن إصدار أى على الإسلام من 
خلال واقع اللسلمين ليس سلما والواقع أن هناك منبج الإسلام الآصيل 
وهناك التطبيق » أما منهج الإسلام فبو الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » أها واقع المسلمين خلال التاريخ فهو بين التجربة والخطأ وهو 
ليس حجة على الإسلام و[.كنه حجة على للسامين . 


( سادا ) : كان لا ستشراء الغاهيم المادية والمار كسية أثر بعيد فى بروذ 
ظاهرة «١‏ التسابق المادى والطموح إلى إقناص لمال من أى طريق 5 9 
اعتيار لأى مقومات أخلاقية أو دينية وبروز ذلك التنافس حول الولاء 
والنفاق لذوى انفوذ لا نتهاب أ كبر قدر من المطامس المادية وغاره 
مظهرية ااترف والإسراف واختفاء طوابع القناعة والافتناء والامتعفاف 
عن الحرام وإن الصدقات للفقراء والمعوزين . 

ساب : هناك أسلويان لمواجبة الغرو الفكرى : 


الأسارب القري ٠‏ أو الآدنى أو الوطني وهو أسلوب #اصر ضيق 


س 


المنطلق لانه تقف ند جانب واسد » أما الأساوب الإسلامى فبو الأسلوب 
الجامع الحقيقى القادر على المواجبة الصحيحة من منطلق النظرة الجامعة 
للمادة والروح »› والمقل والقاب . والعم والدين والدنيا والاخرة وهو 
المرت ل بالزمن تارخا وبالبيثات عرضاً و مختلف الظروف وحصيلة 
التجربة ااتارخية الإسلامية فى مواجبة الغزو الفكرى واانفوذ الاجنى 


فى جال التاريخ واجتمع والحضارة . 


# % ¥ 


إننا اليوم حين نستعرض موقف أمتنا من التحديات الخطيرة الى 
فرضها علينا النفوذ الاستمارى خلال هذه المرحلة من الخلة الفرنسية إلى 
النكسة نيحد خط واحداً : ذلك هو إصرار القوى اللاجنيية على تأخير وصول 
المسلمين إلى امتلاك إر ادم وإقامة جم وامستئناف «طار pF‏ وأداء 
دورهم الإنسانى الرباتى فى تبليغ الإسلام لابشرية انى هى الآن فى أشد 
حالات الحاجة إلى هذا المنبج بعد أن اضطريت مسيرتما وفشات الايدلوجيات 
الوضعية الى فرضت اما » ولقد استطاعت الدهوة الإسلامية أن تمق طريقبا 
رغم كل هسذه المصاعب وأن توجد ۵ا کان حقيقيا وأن تقدم منبجبا 
وأن تدافع عنه وأن تدكشف وجمة نظر الإملام فى كل ماطرح فى ساحتما 
من هذاهب ودهوات » بل إنها قد أعلنت بكل الوضوح بعد يجارب 
الاحتواء الى فرضت عليها أن كلا المذهبين الغربيين ( الرأسمالية والماركسية) 
لا يتنا سبان مهيا » وإن لها مذهها الاصيل ( الإسلام ) اأذى تشكل عليه 
وجودها والفى هو قاتم فى أعماق وجداما بالرغم. من كل الحاولات 


التى جرت ف القرن الماضى لا قصائها عنه . 


لقد استطاصي هذه الامة أن تكشف نفسبا زكانت نكسة ٠۹۷‏ 


منطلقا ةا لا ناذا ون مر دلة المقظة إلى مرل اة > وهن م فإن 
0 الصحوة الإسلامية ¢ الى يعرشبا الاسلهون اروم ھی ةةة واقعية ٠.‏ 


ولقد شبد الأعداء ذه الحقيقة ومن أمثلة ذلك ما كتبه المفكر الغرنى 


د اأظاهرة الإسلامية وجدت لتبق وعلى الغرب أن يتعامل معبا على 
هذ[ العاف 3 


شول : إن الفسكر الغربى خاضع لأا ورثه من عبود الحررب الصايبية 
إن انحللين راو استحالة مم,دوض السلمين ولحاقيم بالعدمر الحدرت دون 
تبنهم العلمانية (اللادينية ) . 


لقد ربطوا! بين الت#حديث والملمانية ريطا لا فكاك فيه » كذلك فإن 
التفكير الغرى ( الاطى ) قد قاد الغربين إلى النظر إلى الاسلام فى إطاز 
الصراع بين الحضارتين الاسلاهية والغربية وليس فى إطار تعاون محتمل 
يرتكر إلى قيم مشتركة بينها » إن على الذربين أن يتعلموا التعامل مع 
( الظاهرة الإسلامية ) على أنها وجدت لتق ؛ إن الاسلام موجود الآن 
فى صفوف الح والمعارضة سواء ذلك إعانا به أو تظاهراً أمام الجاهير 
المؤمنة به » كذلك فقد أصبح الطلاب المسامين ف الولايات المتحدة وأورويا 
الغريج بية تربة خصبة لتفريخ الحركات الاسلامية وعادة ما يرجع «ؤلاء 
الطلاب الذين يتلقون علوها متقدمة فى الغرب ليتساءوا ا قيادة فى 
بلدا م وهذا ييح هم نشر أفكارم الاسلاهية 0 


ويرى كثيرون أن الصصف الاسلاءية ومظاهر اابعث الاسلامى هى 
ف جوهرها وقاء هاجل اوعد الإغى رظ دنه وا کېن لام و نص 


فا 
للمستضعفين فى الأرض ( وغد اله الذين آمنو وتملوا الصالحات ليستخلفهم 
فى الارض ). 


يا أن ااصحوة رة لاجبود الصادقة المؤمنة الى بذلم) حركة اليقظة 
الاسلاهية ليس طمما فى مال ولاجاه ولا ھی دعرة غخلصة لكين دين 
الله فى الارض وإن هذه الصحوة تدل دلالة جلية على فشل الا امات الوافدة 
التى سادت المنطقة الاسلامية وإن اقتناع اجماهيي المسلمة وتعاطفما مع 
البقظة بالمودة إلى الاصالة يرجع إلى رفضبا الكامل لكل دوامل تزييف 
هوية الامة باستيراد المفاهيم والقيم من خارج الحدوذ ١‏ وإن اليقظة عيارة 
عن حركة إمان ورسالة لا نقاد العام من براثن الحضارة المادية تى دمرت 
العالم المعاصر . 


إن الامة الاسلامية اليوم فى مطالعالقرن الخامس صصشر تاق بثقة ثامة 
بأن النظام الاسلامى قادر على أن يقدم للمسم - بل البشرية كلبا ‏ الحاول 
السك ر عة لكل أزماته ومشاكله سواء فى محال بناء الفرد أو بناء الآسرة 
أو بناء الجتمع وفيه كل ما يتوق به الطغيان السيامى وسوء *وزيع ااثورة 
واافساد الاجتماعى . إن اججاهير المسلمة تومن بأن الاسلام' قلدر على أن يقدم 
الحلول لها كلها السياسية والاجتهاعية والاقتصادية وإن الإسلام فعل ذلك 
فى الماضى وأشاع روح الآامن والسكرامة واسماحة على العالم الذى أظله 
الف سنة كامله وإنه قادر على استثئاف التجربة مرة أخرى» وإسعاد البشرية 
كلبا وإخراجبا من ظلمات ذلك اليل الذى أحاط ما واليوم يتنادى فلاسفة 
الغرب يتطلعون إلى الاسلام موقنين بأنه دين المستقبل »> وإنه يسكن بيو ۴م 
وإن الاسلام قادر أن يقدم اليوم منبجه بلغة المهمر ومن نقظة الواقع المعاش 
فى دعوة واضحة حرعة أن تعدل المجتمعات نفسما لتتلائم ممع نظام الله 
فى أصوله الثابتة التى لا تتحول ولا نتغير . 4 


0007 
فالاسلام حا؟ وهم بن على الجتمعات وعلى الجتمعات أن تتحرر من الوثئيات 
والماديات لتسل وجبها ارب المالمين وتعترف بأن هو مصدر كل شىء و طم 
بأيديما تلك الآوثان التى صنمتها مما يسمى الطبيعة والحتمية والجبرية وأن 
تؤمن بالخالق الاعظم وتقبل مجه فى الحياة وامجتتع والحضارة . 
ولن يتحقق هذا إلا إذا إستمسك المسلمون بالذاتية الإسلامية الخاصة 
التى لا يقبل الانصمارأو الاحتواء أو الذو بان فى حضارات الآمم أو مناهجبا 
وأيدلوجياما . وإننا نتطلع إلى اليوم الذى يصل فيه السلدون إلى إمتلاك 
الارادة لكسر هذه القيود التى تكبلبم فى عبودية قاسية لاقوى الخارجية 
فى مجال الاقتصاد والقانون والثربية » ولن يكون ذلك إلا باجتاع الامة 


الاسلامية فق وعودة ةة حول مج أيه لمق وألله هن وراه القصد ١‏ . 


البا ب الأول 
من التبعية ا اليقظة 


الفصل الأول : نفوذ التغريب بعد مور مائة عام على الاحتلال 
الفصل الثاتى : أهداف الخلة اأفرلسية 

الفصل اثالك : محمد على : تغريب اانظم والقوا:ين 

الفصل الرابع : إسماعيل قنطرة إلى الاحتلال 

الفصل الخامس : جال الدين و إسماعيل 

الفصل السسادس : مواجبة الاحتلال البريطاق 

الفصل السابع : سعد زغلول : رائد التحول نحو التغريب 

الفصل الثامن : التبعية بعد الحرب العالمية الأولى 

الفصل التاسع : الخروج من التبعية 


م ب طريق النوضة 


الفضااناءاح: 


“لمخم 4A - ١‏ 
: نعود التعر بب رحد ەر ور مان عام على الاحتلال 


ثلاث موجات مر ما العالم الإسلامى فى العصر الحديث تحت أسماء 
الاستعمار الغرى لزا« على بلاد ال امین 5 


بدأ هذا الاستعمار بالوسف الاسالى الرتغالى الذى كان يطمع فى الانتقام 
من العالم الإسلامى فإ هل أثر قوط الانداس وما أطاق عليه معر كةالاستر - 
وقد تواصل الرحف الاسبانى البرتغالى على شاط ىء شرق أفريقيا انتقاماً من 
الوجود الإسلامى فى الاندلس . 


وكانت حرب الثلاتماثة غام بين الجر رائر وأسيائيا ( (Af — ۱٠۴۳۰‏ 
تقر يبا وعلى أثرهابدأت مرسلة الغرو الفرنسىوابريطانى الذى توزع على العالم 
إلا سلادى فتقدمت فر اسا فى شمال أفريقيا ( توس وال جرأثر ومرا كش ) 
والشام بعد الحرب المالمية الأولى . 


كا تقدمت الدول الآوربية فى قلب أفريقيا ( 1٠‏ تقزيبا) لاحتلال بلاذها 
وفى المشرق كانت الملة الفرنسية على مصر ١4/8‏ مقدمة للنفوذ الغرنى 
وکان مصدر دخول التغر دب والغزو قاف ألذى سور صت فر سا على إذاعتة 


غن طر يق معاهذها وإرسالياما فى مصر وق لبئان واستانبول فى هذه الفثرة : 


هذه هى المرلة الأولى الى تلتها مرحلة حك اسماعيل والديون وتفلقل 


سس لا سد 


التفوذ الأجنى وتصارع النفوذين الفرنسى واابريطانى ثم جاء الاحتلال 
فسيطر وحول الاجاء الثقاق والسياتى والاججاءى إلى العلمانية : 


كانت مصر هى القاعدة الى طالما فكر النفوذ لغري الامتعمادى فالعصر 
الحديث فى الاستيلاء عليها » كانت دور سوا أحلام الحروب الصليبية 
ورسائل الفلاسفة إلى الماوك بوصقما المركر الاستراتيج 
القارات ااثلات » وفى العصر الحديث تصارعت حوفا القوتان الاتان كانتا 
لكان النفوذ والساطان . 


اخم الواقع بين 


ی 


ولذلك فإن تابليون عندما لمع سلطانه فى فرنسا كانت خطوتة الآولى 
هى توجيه اخملة الفرنسية إلى مدر لاخ راجبا من ١إدولة‏ العمانية بيدا زیی 
هذه الدولة الى تحمل لواء الخلافة ‏ والداعية إلى الوحدة بين المسلدين خارج 
الخلافة ؛ والتى تمثل تلاك الةو ة الى ظلت تزعج الغرب كله ثلاثة قرون كاملة . 
لك NaN RAE NO‏ وق 
هذه الاميراطورية والسيطرة على و-داتما وإشضاعبا له وإذلاابا وب 
ثرواتها وقد انطلقت أقوات عر وة للا نتقام دن المسلهين بعد سقوط 
طليطله ۳١ء٠ ٠‏ انطلقت قوى الاس.ان والبرتغال #اصرة شوطى المغرب 
وتحطم المرا كب التى تحهل المسلمين الفارين يديهم من جحي عا 
م وبعد أن تراجع المنهانيون عن أسوار قينا 18 . انطلقت قوىالغرب 
لمباجة عالم الإسلام وتشديد الخصار عليه . 


قول ارس کین 1 عا درز ق كتأ به ) ألطر؛ ی إلى اأسو ٠‏ اس ) تعواد فلاةة:ا 
بالعرب إلى نحو ألف ومائتى عام . 

وق أعقير ال حف التوسعى العرى الادلای على الآابواب الشرقية امام 
ش الأسيحى فى القسطنطينيه عام ۷ وعل قاب ر سا ۲ وهى ظاهر طبيدية 
مرت وضقة آر کت جذررها ف اما )؛ وقد أديز جت هله الظاهرة دبع الأو لد 


الحقيقى لاعصر المسيحى المتوسط ومطلع النظام الأورونى ١‏ ولم لف أى 


د ۷ — 
تغلفل أجنى مثل هذا الآثر الذى خلفه التخلفل العرفى فى راا السياسى والثقاق 
والادی » ولو تفحص أى غرف زوايا عقلة الباطن مثا عن أى فكرة تتصل 
بالعرب تعلقت به فى غضون الآلف عام الماضية لاستمع إلى الأصداء 
الخافة ى اهما محر ك2 تور س بوانة ) بلاط الشمداء ) ٣م‏ على 
مر اللوار . 


وقد أوضح حبيون هذا الآثر قبل نحو مائى عام إذ قال : 


لقد امتد خط الرحف الظافر أ كثر من ألف ميل من صخرة جبل طارق » 
حتى شواطىء الاوار ولو تسكرر هذا الرحف مساحة أخرى ماثلة مل العرب 
إل حدود بولندة وجيال اسكوتائده ولاوصل الاسطول اأعرفى إلى ع*صب 
التامر بحرأ كا يشاء دون أن يشتبك فى أى معركة حربية ولرعا كان من 
الحتمل أيصاً أن يدرس القرآن فى أكسفورد ولقد ظلت هذه الاصداء 
منذ أيام تور عن العرب متأصله فى عةول الآوربين [يعرزها الصراع الستمد 


مع العرب عند المداخل الجنوبية » أه 


- 


وفى ضوء هذه الصودة نرى تلك الجوة اتى تدافعت تحت إسم الاستعمار 
الغرى لبلاد المسلين تحمل فى أعباقها ذلك الحقد والانتقام الشديد وضخفيه هذا 
فى قفاز من حرير يتمثل فى كلمات على اسان نابليون بأنه مسل وإنه يقدر 
الإسلام بنا كان عمل فى أعماقه أحقاد ااصلبية كلبا حين اقتحم الأزهر › 
وحمل الولاء الصبيوق حين دعا امود إلى التقدم نعو الششرق لإقامة دولة هم 
ولقد كانت اخملة الفرنسية هذه بالرغم من سرعة تفصما بعيدة المدى فقد 
فتحت الياب واسعاً أمام النفوذ الأجنى وكانت ركيزته بل إن اتجرية 
الفرنسية لم تتوقف بعد اتسحاب الحملة الفرنسية و لكا توالت 
واستمرت فى أهاب حكم عمد على ونى الارساليات ونفوذ اللغة الفرنسية 
وف التبشير والاستشراق الفرسى » وفى اوذ قنأة السويس الى كانت دولة 


داخل الدولة . 


سس YY‏ للم 


وظلت تواصل عبلبا <ی اثر کت ف اخ اترك على مصر مع بر طا نیا 
عام 5 ` 


كانت هذه الجولة بعيدة المدى إلى الح الى صوره ااشيخ الجيرتى حين 
قدم الفر نسيون ومعبم تلك اة العامية 9 أخذت تدرس و جم المعلومات 
وتقدم تلك البالونات ااثيرة الى خطفت أبصار المشايخ فهرتهم » ومن ثم 
بدأت مرحلة الانهار بالحضارة الغربية حى جاء دفاعة أطبطاوى ممجبا عضارة 
فر اسا وتر جم الاستور الفرمى ونشيد الأرسيايز 'ويدعو إلى مرق تلك 
الوحدة الإسلاهية » يدعو ته إلى الإقليمية المصرية إرضاء محمد على الذى كان 
يطمع فى مويق الدولة المثانية وإقامة كيان خاص له نحت ام عرلى أو 
مصرى » وليس نانا أو إسلاميا : 


كانت الحملة الفرنسية رمراً على خطة الغزو المرتبه : وهو ليس غزوا 
عسكريا كسب ولكيه غزو فكرى » ورهن 3 وقد كن على الأزهر : ذلك 
الطور الشامخ أن يواجه الملتين : غروة السلاح وغزوة الفكر . 


يعرف بول إبعاد وذه الأؤاعرة الخطيرة أأبى صا لو بس والی رى إلى القضاء 
على النفوذ الخاصض والذانية الخاصة للاسلام 3 وم يكن عرف مؤاهرة الغرب 
ف احتواء الفكر الإسلامی وصبوره ف و تمه المالمية والامة ہی افيح طأيمه 
المميز وذانيته المغردة > وهن 5 مر أأسامون فى حضارة الغرب سی 
بصيموا بوا م القطيم العام ..زماترال عار هر الما ف ابر هة المرب 
مستمرة منذ ذلك اليوم ٠۷۹۸‏ إل اليوم ۸ بعد قرن كامل ماتزال تعقد 
مۇ رات تستقطب امش شعو بين لخداع الس امان وقبرهم على أن ياوا 
إسارث العش الغرنى وأن نڪ مروا ق دو تا التكنولوجما والحضارة الغربية 


ليصيحوا ذيلا للغرب من أمثال هذا المؤتمر الذى عقد فى روما سنة ۱۹۸۲ 


فالخطة التى رما انف رذ الاجنى لاحتواء الإسلام والفكر الإسلامى 
والمسامين ماتزال وسكه ةوماتزال تمت لطا عن ارح ومدا خا الخداع وكيا 
ر : 3 دك 


۳~ 


سد المسلمون بابا فتح علييم التعريب أبو ابا فى محاولة لخداع جموعة هن الشباب 
المسل الذى تمل فمماهد الارساليات والذى لايفهم الإسلام فبما صحيحا والذين 
ماتزال تببرهم أضواء الحضارة الغربية الغاربة . ٠‏ 


وعوماأ كرب كتاب اليقظة يكشفون عن فساد موم الغرب ف أهدواو 
الإسلام دينا روحيا ) ولس دين ودولة د مج حاة ونظام متمم ( فإن 


هناك من نخد درم الشعوبية وأو لياء التغر يب والشيوعية عن هذا . 


ومبما فيل عن دنول الحضارة الغربية عصر الحاق وااسقوط بعد أن فشلت 
فى تقد المنبج الذى يجمع بين أشواق الروح وعطاء المادة فإن خداع الحضارة 
مازال ہر بأضو اتا المادية الخادعة مازال يفعل فمله فى كثير من النةوس الى 
لم يتحقق الها قدر من الرصيد الإسلامى والروحى والعطاء القرأ فى الصحيح 
الذى يمكنها من الحك على الآ.ور . 


ومن ثم فإن الم ركه ماتزال داثرة بين اانفوذ الاجنى وبين عالم الإسلام 
منذ ذلك الوقت إلى اليوم مثلا فى الحملة الفرفسية ؛ ثم الاستعار البريطابى ثم 
النفوذ الصبي وى ثم نفوذ الماركسية والشيوعية الزاحف على عالم الإسلام «نذ 
۳ ثم بقاء النفوذ الغرهى نمثلا فى بلاد الإسلام بعد اأسحاب الجيوش من 
البلاد انمتلة مثلا فى المصالح الاقتصادية والتيادل الثقانى والخبراء والقروض 
والتعامل الذى تسيطر فيه القوى الما لية اكير ی بمصارقها ومنتجاتما وقدرتها 
على طرح هذا القدر الضخم من الآدوات الاستهلاكية عن طريق ضكوك 
شبرية تستترف الموارد وعن طريق القوائد حت تأثير النظام الربوى الببودى 
العالمى . ش 

أما أبرز ما كشفت عنه دراسات الحملة الفرنسية (11/4 -1801) 

١ (‏ ) المقاومة العامة والشاملة خلالى هذه الفترة عا أطلق عليه حرب الالف 
يوم وقد قاد هذه المقاومة الآزهر الذى حل قيادة الآمة حتى لم يبت جيش 
الاحتلال ليلة واحدة هادئة طوال ثلاث سنوات ١‏ وكان رفض الوجود ألغرى 
على أراضينا رفضا عاما وشاملا وهنيفا , ش 


3 

( ۲ )ا رى قادة الحملة الفرنسية أنالازهر هو الذى يقود المعركة كان لابد 
من الانتقام الشديد مته وبذلك دخات اليل الفرنسية الأزهر » ١‏ واعل 
الجيش الفرنسى السيف فى طليته وشيوشه ونهيت الكتب وهزقت طوطات 
عبرها عدة قرونء القَتها أرضا ووطتما بسنابك الخيل ونه.ت بعضها أامرد الذى 
| كأنوا فى خدمة جيش الاحتلال وأتخذ الجنود من المسجد الجامع اسطبلا لأخيل 
حتى توجه الشيخ الجوهرى إلى نابليون طاليا خروج الخيل من الازهر وف 
هذه الغزوة الى القض على عدد من اأشيو 4 وقطدحت رءوسوم فى سجون القاعة 
وكانت هذه هى المرة الاه لى فى تاريخ مصر التى متهن فما الآزهر:على ه# 
انحو » وذلك لان أول مرة تحتل فما مستعمر أجنبى صر منذ أن كانالازهر 
وكان ذلك انتقاما من موةف الازهر ودوره فى للقاومة التى قادها شيوشه 
داخل مجالس تايل يون وداخل التشك يلات الإداريه إلى القاومة الوطنية المنيفة 
وتنظم الحركات السرية . 


ومن ذلك موقف أحد عاماء الآزهر الذى وضع ابليون على كتفه العباءة 
المطرزة فأخذها وألةاها على الأرض وداسها بقدمه أمامه . 

(۴ ) كان هذا فى نظر اانفوذ الغرفى انتقاما من الآزهر ومنطلةا لتحجيم 
الأزهر والقضاء على نفوذه » هذا الاتجاه الذى قام فيه مد على بدور كبير ثم 
جاء الاحتلال البريطانى فتوسع فيه وكان من أخطر عواهل المقاوهة قيام 
نظام تعلیمی جل ید منفصل عنه _سوى وزارةالممارنعلى أساس |انظام العامالى 
على النحو الذى رسمه وقادة دنلوب فى عبد كروهر والذى ظل مسيطراً على 
العام حشّی اليو م. 


يقول جلال كسك فى كتابه ( ودخلت الخيل الازهر ) : كان رفض 
.... الوجود الذرنى على أراضينا رفضا عاما وشاملا وعنيفا وكان لابد أن تصن 
قيادة الازهر » لامن طريتى احتلاله بالخيل ولا بتسمير أبوابه » بل بتسمير 
باب قيادته الفكرية الآمة بتغريب المتمع من حوله تى :قلع جذوره 


أو تذوى ويصيح رەزا التخاف ومثار السخرية والتندر » وهذه هى المبمة 


ی 0 — 


ا ی #زلاذ بجاح ر جل “لغرب وعثل مصالحهة :مدعل با شا املق التي 
اردق ر ربمق ابطر الاما فة غاجرة إلى الاشتمار 
الغرفى ٠‏ ويعسد انين عأما من ضير وق وتر بب ا ع عل 
المصر اقلت القيادة ترائيا من الازهر وأصبحت هذه المرة, في الجيش 
فلا 0 اليش 0 3 الل الکہیں » سققات مس وهم الإنحياين 
لدوم ريع فرن ( 4V — AAT‏ ( لان الامة كانت 2 قيادة 
لان قيادتها الفعيفة كانت قد نحيت وسافالن عله اثارب 5 


اپ 


قد مت جنجاح». 


واية ذلك أن استطاع اروص إخرا ج زعيم ای ی e‏ لطر 

. مام التغر بب¡ و يخطم .كل دقومات ار ك: الوطنية الإيلامية وييفم اام 
إلى عيد ا القبول المنذج الد عقراطى . لخر الزاافد» هو سید زغلول 
خريج الازهر الشريف ومسل ال ركه الوطنية : إلى الولاء, الغرى وقول 
الاحتواء الغرنى وأن خرج التغريب من الازهر ءالما آخر هو الذى حمل لواء 
القول الزائف بأن الإسلام دين روحانى ولیس دين حك ولا نظام جتمع 
وهو على عيد الرازق کا أخرج آخر حل لواء الشك الفاسفى وانكار 
وجود رهم وإعاعيل وطه ان : 


يقول جلال كشك : كان الإسلام هو الد الوطنى الذى تتكسر عنده 
أمواج الغوو الغربى لان الإسلام هو الرفض الحضارى للغرو الأربى وكان 
الإسلام عثل تى المقاومة الاكيدة من جائب الجاهير للغراة الأجانب الذين 
مددون وجودنا الحضارى ومستقيلتا ومصالنا وكان يتمثل أرضاً فى اقياذة 


المتفقة لسلامة ( شيوخما وتجارها وأعياما ) . 


كان عل الغردة الاستعارية الغربية أن تفتت مقاومة أمتنا بتحريدها 
من الإسلام وقد جره -. أرربا إبادة الإسلام بقتل المسلمين فى الحروب الصليبية 
ولكنبا اكتشفت دل ٠ذا‏ الاسلوب ٠م‏ جربت أن تخرج المسلمين من 


. - 4ع 

الإسلام حملات التبشير ولكن ( التبدير ) ام باجح فكان ( التغريب) أى 
دفع المسامين والمسيحيين إلى اسقبعاد الدين منحياهمو تفكيرم وعزل القيادات 
الثقفة لتصفية دورها فى امجتمع . 


(؛ ) واجه المسامون عاصفة التغريب مواجبة قوية » وكان موفا 
عتلفا عن اأشعوب ألتى احتواها التغريب وم اإدول التى لم تسكن ولد مها 
حضارة قادرة على المقاومة : 


ققد کان للمسامين وتراث حضاري ومؤسسة خضارية تشكل رغم اهما 
عتصر وؤ و مقاومة للوجود الغرفى . 
د هذه اأشعوب عندما فو جئت ةوق الغرب الذى عاش قرو ثا على احتقار 


شأنه إلى أن روغتما مدفعية نابليوى في ءشية القرن ١8‏ ف الطرف للغر من 
آسا کان السؤال كيف نواجه عدفمية الغرب» . 


الفصنرالشان 
أهداف الخلة الفرنسية 


كانت أبرز أهداف الخلة الفرفسية القيام بدور عسكرى حاسم فى مؤامرة 
الغرب الى ذرهى إلى مزق اإدولة العا نية والى قال الوزير الإيطالى (دوجار) 
أن هناك مائة خطة وضعت هذا الغرض : 


وکل دعوى تسعى ضير مر والعالم الإسلامى فانبا عيارة «زورة 6 
وكاذبة فإن سمعة الثورة الفراسية لم تكن قد تكشفت عن غطط ودی وأن 
تابلوون كان جزءآ من هذا الخططل فإذا ذهينا قا بع دور اأمودية العالمية ف 
المؤامرة على العالم الاسلامى لوجدنا نقاطاً شطيرة جديرة بالبحث والمتابعة ٠‏ 


(أولا) كان للبود دور کہیر فی قعص دولة الاسلام فق الاندلس ¢ 
فى مذكر ات الامیر عبد الله بن بلقين أخبار كثيره عن دورم ذاك فبيل 
العبد المرابطى م كان فم دور فى اء دولة إغر ناطة وخروج الاين 
من الانداس ا . 


(ثامناً ) أثبتت الوثائق المسيحية کا جاء فى كتاب الامیرال (ک ) أن 
الحروب الصلبية لم تكن حروبا مسيحية وإتما كان تدبيدا مودي لوضع 
العالمين المسيحى و الاسلامى' فى حروب عامة مدمية دامت أ كثر من عصوين 
تمبيداً الوصول إلى فلسطين .. 


7 مالا ) بول لورتس ف الشرق الاوسط عام ۱۹۱6 بام التنقيب عن 
الاثار ف فرقيش ول إلى سيناء ددم خريطة مساحية عسكرية أسيناء 
من العقية دى العريش وقام باستطلاع رآی قادة مرب ف :وطين البود £ 


داخم — 


فلسطين والةم.د لوعد بلفور وأغرق أجبزة الآمن المصرية فى مشاكل الامن 
لصرف الافظار عن الفشماط الصهيونى الذى كان قد وصل إلى ذروته إلى مصر 
وتلك دعوى باطلة إن عصر الهضة بدأ عام 14۸ عندما جاءنا تابليون وحطم 
ذلك السور العياق العظم الذى حال دون انصال مصر بأوربا ثلاثة قرون 
كاملة, قبل كانت مبمة تايليو ن حضار ية وماهى بذور النهضة التى زرعبا فى مصر 
أثناء احتلاله ؟ جرب عن هذا السكولونيل عبد الله التل فيتحدث عن قصة تسخير 
الصميو نية لابليون ( كنابة الافعى اابهودية فى مماقل الإسلام ) . 


استمر استغلال الهود للثورة الفراسية بعد أن حطموا أسس الدولة من 
نواحما الاجاعية والدينية والاقتصادية والثقافية » وغدوا القوة الحقيقية 
التي ارقي اأششعب الفرا.مى تحت ستيار الششعار امو زاف : للحرية والمساواة 


٠. بوالاخاء‎ 


وحين انتهت الساطة العليا فى فرفسا إلى تابليون اتر الهود هذه الفرصة 
وشرعوا ف الانصال به والاعاء إليه عن طريق مستشاريه من االوود وخاصة 
1 رجال أإدين م م تقدموا له عذكرة عن 8 2 مصر ومساعدة نابايونق بیت 
30 اا لفرلسا وهدى الفوائد اتی سيجنما نابليون هن استغلاله 
لأمر ال 00 0 فى التجسس والتغريبثم يتطرق إلى بيت القص يد فيقول: 
فعلى فر فسا إذن أن تمنحوم الارض اتی سيةيهون عابرا وطنهم و مو ديهم 
ودصر ھی 1 ومصر على وجه التحديد هی التى اتجحرت [اما أمال أبنائهم 
1 لأكزن أرضن عودتهم بعد eî‏ الثانى ١‏ إن مصالخنا ورغائيةا يتفى ومصالم 
. حووغياتم وإنه لق وسمنا أن هدم فاتجبوا بأنظار؟ إلى «صر » :لك الاراضى 
. أجميلة يعد خلاصها من الحا نينو بلغوا اقتراحاتنا إلى إخوا عالت “هين فى الأرض 
وعرفوم عن قيمة الفرصة الت ل » وليج موا الاموال فيبتاءوا ذلك 


الع من مدر الذي جاوز وذح اسو اس والح بحر الأحمر € 


57 0 ن الذى يدمو نه لاء امون س بعد الامو ال ده فو أن مکو وا 
5 أني داة تخر يب :واضطرب 2 فإذا استطاعوا عن هذا الطريق الدخول 


إلى عقر أسيا فإنهم حملو ن معهم الصناءة والفنون والعلوم الأورية » هذا 
وأنهم يقدمون إليك -نصرا استماريا متينا ثابت الاركان قد يكون ضمرورا 
فم قوم فى آسيا مقام الاميراطورية الاخذة فى الا حلال : مبراطور ية الءثمانرين 
ويقدم لهم آم الضمانات ليث الفوضى وإشمال الفين وإحلال الآزمات لأقضام 
على الاتراك جملة واحدة , . 


وعندما رفع ( باراراس ) المشروع إلى ابليون استصوب الفكرة واستعان 
بعلماء اليبود وناناتهم على صياغة الداع وجا فة د إن الامة الى ينظ 
أعدازها إلى مو طم الورائى تغنيمة اتقاس وفق أهوائهم بضربة فلم ف دوارها 
شتشعلها حربا لاهوادة فيها ولا مثبل ها فى التاريخ لادفاع عن کیا ما فنثار 
لاذل الذى لحق مم منذ ألف عام تقر ربا فإن هذه الامة ( أى الفرنسية .) :قدم 
اکم الآ وعلى الرغم من جميع العقبات مهدإسرائيل ياورثة فاسهاين اشر عرين 
إن فرنسا تناديكم الآن للعمل على إعادة احتلال وطنكم واسترجاع ما ققد 
منكم » أسرعوا فإن هذه الاحقة ان تعوض قبل أ لاف السنين لامطا لبة 


(لاهداف إذن مشر که والخدمات متبادلة li ek‏ بلدون قسما من دصر 
يتخذر نه قأعدة لاو ثوب على فاس طبن وااقايل هو الال » وأن يكونواق يده 


هذه م ممه الإمبراطور العم سا هل لواء الثورة ألفر اة وشعاراتما 
الإنسانية وبذور الحضارة إلى اأشرق وموقظه من ثومه الثقيل ولک تاجح 
المبمة وينطلى الداع قلا رد من القناح ٤‏ کان ابايون e‏ دم اين أن العدو 
اللدود والخصم العنيدالذى سو أجية 2 ليس جاود الما يك وإ هو الإسلام: 
ذلك الطود الراسخ والجيل الأشم الشامخ اتى تکہمرت عليه موجات 
الصليبيين وبق اشرق ثيرقا » لذلك رأى من الحكمة أن يتفادى مواجبه 
هذا الخط الذى لا يقر والعدو الذى لايدخر > ولذلك فئئده|: قرن ناباتون 


م 
استمار مصر كقطة إنطلاق ابناء اميراطورية الشرق بدا بدواسة الإسلام 


س ٠‏ س 


وطلاب الإسلام وصنفه تحت قائمة ااكثب اأسياسية » وکا دنا مر 
الساحل الإفريق استغرق ف درامة الإسلام ووصل 4 الآهر إلى حل ادعاء 
الإسلام وذلك فى عاولة منه قلق عواطاف المسلمين وتوم الأشعور الدينى 
فقد أصدر إلى المصريين منشوراً جاء فيه « لا لله إلا الله لاولد ولاشريك 
له فى ملك ) أا المصريون قد قيل كم إنى ما ئزات م-ذا الطرف 
والقضاة والآثثمة وأعيان البلد قولوا لامتكم أن الفرنساوية أيضا مسلءون 
عفلصون ٠‏ 

نبت جوش امالك ماعات 39 أمزمت وأصبح تابليون وجبا أوجه 
أمام الإسلام المتجسد ق الازهر فتحمل شو خه مستوأيامهم وقاءوا! بتنظم 
ااذورة الى أقضت مضاجع جيش الاحتلال واستعمل نابليون كل وسائل 
القرغيب والترهيب لجر شيوخ الازهر واستءلهم اداه لكبح جاح الماهير 
ولا / تفاح مخارلانه ثار غضيه فأمر مدفعية القاعة الممرزة عدافع 
الهاويز والمورتار بأن ادد المدافم إلى الجامع الازهر وما وله ٥ن‏ 
أحياء م مرکز ألثورة . وأخيرا دخات له الأزهر مر کز القيادة الممر ية 


ورهز تاد تپا »> وهذه هى الحضارة . 


هذا الجيش الذى فتح ل يافذة على المصز الحد رث كيف عافل الذساء 
واستخدم الوسائل الوثنية ى اغتصاب الاموال وابتزازها وانهاك الحرمات 
والاعدام بالجلة بدون خا کات وكيف أن تابايون كان يصدر الأاواضص 
بالأقتصاد فى الرصاص واستعمال السكاكين وأسنة البنادق والإغراق فى 
انيل إلى غير ذلك نما بندى له الجين ويعتبر وصة عار فى تاريخ 
الاستعنار 5 

وعندما تقدم إلى بافا أرسل الله إليه الطاعون الذى فتك خيشه فتكا ذريها 
وإرغته على الانسحاب 5 


' وها عاد 'ابليزن إل فرننا وانكشفث له اط الوذ الما كرة قال 


50-5 م 
إن الدنيا تساست من قبل جمعية سرية فلا بحوز لنا أن نكلم هذه الحقيقة 
ونغش أنفسنا ولقد صدق نابايون ء فإن هذه امعية لا تحققت من فشله 
خلت عنه وتركته ياقى مصيره المحتوم فى بعد معركة ( واترلو ) , الى لعب 
فيها المنال اليودى لمعته المردوجة ٠‏ أما الجعية للأشار إلا فى الماسونية 
وقد أكد الجنرال لودندروف ذلك عندما قال : إن الماسوئية هى الى ق ت 


على تابليون . 
لقد فل نابليون وكان الإسلام هو العامل الأساسى فى فشله . 


قال مؤرخ عرفى : لقد كان الإسلام بالطبيع هو الحائل الاكبر دون هذا 
الجو المنشود من الثقة الاد . 


وتعل الإنجليز اإدرس فعملى! على تهمير القواعد وبنو وجودهم . 


و لصا زات و 


ie 0‏ شل على : E‏ اوا 2 قاو 5 


کان النفوذ الغرى رض ]ل قار عل N‏ الالو dêl‏ 
مفهوم الجراد الذى عمل الس<ح ۴۳ سيمل مقاوم:ه ولعراب الفكر ”ی رف ر غ4 


5 af} 


قفن رن ثم. کان دف إل تدمير تلاك 7 3 تحمل لو أ اد وګمل لواء 
لقاو الفكر, رة .هذه القوة ھی E‏ أذىة ر ا مم دقاوية 
لب ار BE‏ لا a‏ ہے عمد لان 
الفردى الانتكنذلدى' .ومن 2 رأ الغاماء . نقاقهة انتيداده اة عر کر مم 
فسكان من أكبر أهدافه لاقضاء على القوتين اللتان #ثلان مدير فى هذا الوقت : 


قوة الازهر وقوة الماليك . 


ومن ثم سعى إلى التفرقة بين الملماء وإيقاع الخلاف بينبم حى استطاع 
أن يعزرل اأسيد گر مكرم واهيه ويم ولاء جد دا ون علماء اصطتعيم بالمال 


والرشوة حت تم له ما أراد ٠.‏ 


ومن 2 اق نفس إساس النفوذ اللاجد. ى فهو أن 9 ز هر ”جر عثرة 
أمام مطا عمة وهن ثم بدت إخطة عدم Yi‏ زقر ادد وا نشأء م | أطلق عليه 
نظارة المعارف التى جمدت الأزهر وات 1 تام ا 13 اما وجحاته ق دي )نة 


الفر سین عن طريق ابات 3 


ففی عصر كعمد على بدأت فأاهر 9 الازدواج أى اء القدم 3 dd‏ 


تقر 5 وإنشاء جد زک من مص دن معا ر إلى ج جا له . 


( تغريب التعليم فى غهد عمد على وتغريب ألقااون فى عبد [سماعيل ( 


' يتصرف الاهتام إلى تجديد القديم أو ريك 2 ولا امرف إلى تشكيل 
بال آخر تی فيه الحدرد الوافد» امتخدءت دواوين ق اة جوار ديوان 
القضاء والتزمت تلك المجالس ا يصدره الوالى مس قوانين ولم تاتزم بالشمريمة 
الإسلامية » وما ليث الناس إن رفعو! منازعاتهم إلى تلك 0 الجديدة 
الى اتسع نطاق نشاطها بالتدرج اذطراراً مع ادا يمدو ارال من 


قوأنين وتشريمات . 


والمعروف أن الفرنسيين خرجوا من مصر بماد القوى الإسلامية وعلماء 
الأزهر » الذين تاوموا استبداد جمد على من بعد فأتاف محمد على وقرلا 
على مقاومة نفوذ الازهر والقضاء عليه . وقد أعاد حمد على نفوذ الفرنسيين 
على نحو لم يكو نوا تحلموا به أبن الملة الفرفسية ومكن لهم من النفوذ فى مختلف 
الميادين وخاصة فىجال الثفافة . 


ومن معهم شوطا ظويلاحتى عرف بأنه دبر من أجامم «ؤامرة فى المغرب 

أما فى مصر فقد بذر لم بذور الارساليات التبديرية والثقافية الفرنسية ومئذ 

. ذلك الوقت كانت البجمة الفرنسية الغربية الأوربية ضاربة لم ينحصنر خطزها 

فى الجانب الاقتضادى والمسكرى و لكنه امتد إلى جال التعلم والقانون وجرت 
عاولة لتنظم انحا ك الشرعية : 


وفى السنوات اللاحقة ۸۷٥‏ تلقى تطبيق الثمر يمة الإسلاءية أدذف 
له فانشثت الحاى الختلفة لنظر قضايا الاجانب ووضعت ابا مقنتات أخذى 
من القانون أافراسى باختضار مخل ۆ ردا تفكير'الدولة فى إنشاء قضاء" د 
دل هذا القرار فشكل محمد قدرى بادا جنة لوضيع هذا نظام ٠م‏ ورصدرت 
لائحة الحا الاهلي»ء الجديدة ٠۸۸١‏ وجرى وضع التقنينات الرئيسية |استة 
أتنى تطبقها هذه انما : 


( المدتى والمرافعات والتجارى والبحرى والعةو بات وحةيى الجناريات )وضعت 

كبا باللغة الفرنسية كم ترجت » وقد أوافت الثورة العرابية هذه الحركة 

ثم عاودت المشير بعد الالال الاجايزى وافتتحت الما 8 الجديدة فى أول ينا 50 
مم - طريق النوضة 


س ۳ 
4 وغرف ذلك عر كة الاصلاح القضائى ومن ثم انمسرت الحا ؟ الشرعية 
إلى بجال جد محدود كالا<وال الشخصية وهذا النظام الجديد أعد قرل الاحتلال 
الريطانى وهو مأخو ذ من نظام القانون الاتيى الفرامى لاالنظام الاجايزى 
السكسوى وقد واجه الفقه الإسلامى لاک الم دة ا تبداث روح اتد بد فيه 


وکن يلاحل بطء حر که التجد بد فيه عن حراكة اجتمع ٠.‏ 


أما 5 لنسبة للتعايم فقد تغرب هاما و حول إلى تعلم لمال وبعثات إلى فرفسا 
وهذا هو الحدى الحقيقى لتيشير والاستشراق انطلاقا من نصيحة لويس الناسع 
الذى دعا الغرب إلى ترك السيف وحمل لواء الكلمة لتعبير الإسلام والقضاء على 
مغبوهه بو صفه دينا ودولة ونظام تمع رمج حيأة . 


وقد کان عدن على بطع ف هذا ہت أركان سكية ةد طا لب العلماء 


فأول «افعل هو أنه جمع جميع عقود القلك للأراضى المصرية وسرقبا 
فأضبح هو امالك الأوحد ليم الآراضى الزراعية ثم بدا أبناله يوزعونما 
من جديد و یعطو ما للهود والاجاب الذين استعانوا مم على أقروض وخاصة 
فى عصر [سماعيل ثم جاء الاسته )ر البريطانى فاستولى على أراضى الداثرة ااسنية 
( نصف مليون فدان ) فوزعبا على أوليائه فى مختلف أحاء القطر اصرق 
وخطى هما اتباع التبشير والمؤامرة والمتماونين معه على أ كبر قدر هلها وقد قام 
هذا المرندس ويلسكو كس . 


كذلك فقد مضى تمد على فى السيطرة على الأوقاف وهى خطة تواصات 
ف عېود اسماعيل وتوفيق وعياس (دكانت مو ضع إخلاف والخنصومة بن 
الشيخ تمد عيده وعياشس ). وعبد د على بعد القضاء على نفوذ عاماء الأزهر 
إل القضاء على! الةو ة المصرية الى كلك صفة الإمارة والوزارة وهى الما ايلك 
فأوقع مم ف تلك المذيحة المعروفة . 


وقول الذلذية أ دمزى ( السفير والعالم المسلم ) إن من وراء هذه للذ ضة 
عقفلا أودبيا جباراً هو ( دوفيى ) قنه ل فر فسا بالةاهرة فو الذى ديرها 


و س 


وخطط ا وشار ما بل موا من ماله » ففى مذ کرات (بوركارت) السكتشف 
والمسةشر ق الس ويسرى إشارة إلى مال كن حتفظ به فى خرانة القنصيلة الفراسية 
وإن ( ددوفیی ) استأذنه فى أن يقرضه هذا الال لان المتأمرين من ضباط 
الالبان كانوا مترددين حتى 
استهمل لتنفيذ أغراض ( ددم فينى ( قتصل فوساءو ' يكن عمد على إذن 
سوى آلة نفذت أغراض السياسة الفرنسية التى كانت ترمى إلى 'القضاء على 
لماليك ثم إلى افناء الالبان فى حروب خارج مصر . و بالنسبة للسيطرة على 
أوقاف علماء الإسلام » تقول أحمد رهرى : 


بعد أن قبضوا من خيانهم . فبذا المذهب قد 


كان علماء الإسلام عبر العصور قوة لا يستهان 5 اء عم هذه القوة 
تكملة لتحطم القوة العسكرية المعارضة وهذا مخطيط أورنى . وإن بونابرت 
خرب وهدم ۸ أثراً إسلامياً ليناء حصونه وقلاعه فىمدينة القاهرة وحدها : 
أما الآوقاى فنا ما أوقفه] السلطان حسن على جامعه المعروف وهو كثين 
خصص على تعايم أبناء مصر من المذاهب الآربعة و كانت تصرف طمالسكساوى 
والاطممة . وكانت أو قاف (جامع عبرو ( لاحصر ابا . وكأن للمسلمين أوقاف. 
على الناس والمساجد والاربطة وبغضها لماية الحيوان وفةا للتصرف على الاتباع 
وصغار الكادحين ؛ إذا كسرت منهم آنية أو خزف فلا يتعرضون لإهانة 
عندوميهم .وجاء عبد صلاح الدين فلم e‏ بل زاد علما وجاء ااسلطان: 
اممانى سلم الآولء ولم يحرق على [لغاتها ٠‏ بل حينها حمل لقب ( خادم 
الحرمين ااشمريفين ) وهو من القاب سلاطين مصر من دولتى المإليك أوقف 
على الحرمين 5e‏ والمدينة ‏ ماتحبى من خراج مديريتى قنا وجرجا » وهذا 


امتاخ بفى برسل إلما وأم كسه ګل عل زونآا مأ کان ای » بالصرة 6ه 


- أماسلاطين المماليك فقد شملت أوقافيم الحرمين وبيت المقدس ومقام 
أرهم الجليل ولا تزال أثارم باقية فى كل مكان بالحجاز وفاسطين وسوديا إلى 
اليوم : فلماذا أقدم محمد على على إلغاء بعض الأوقاف والاستيلاء علمها > هذا 
السؤال يطرحه المؤرخ المصرى ر ليشير » بأن القوة المعارضة محمد حلى الباقية 
يعد مذ عة المتالياك والتخلاص من الآرناؤود ن أى الآليان ت هى قو ة العلمأة 


۳۹ س 


و يحب تقل" أظافر هؤلاء وقد كان » ومرة أخرى كانت فراسا قد إحثلث 
أجراء من قطر عرلى هو اللجزار وكات تامع ف الاستيلاء على الأراضى 
امن رعة على اأشاطى ء وهفى وة تصاح لا اء الم تەر أت الاستيطا أية » 
ولسكنها وجدت أن ثلاثة أخماس هذه الأراضى هى من أملاك الحيوس ( أى 
الأوقاف ) التى خصصت لاعمال البر وصيانة المساجد والجباد فى سبيل الله تعالى 
فاذا تفمل وقد تعبدت لسكان البلاد بعدم التدخل فى شؤون الدين الإسلامى ؟ 


طوقت الجزائر من مصر حرث لجأت إلى محمد على بواسطة مثلما و تصحته 
بان حرر بعض الأوقاف وأشارت عليه بالحصول على فتوى بإمكان ذلك » 
لمضى الوقت وغيره من المررات والمسوغات السياسية ونفذ : هذا عمد على ٠.‏ 
هذه الفتوى استغلتها السلطات الفرنسية بالجزائر فزعت أملاك الأوفاف وتعبدت 
أن تصرف على المساجد والأثمة من زاتما . دفعت من الخرانة الفراسية 
ها يك لصيانة هذه المساجد بادىء الام ولكما استنت سنة لغيرها من 
الحسكومات الاستمارية الخاشمة فى عنتاف الاصقاع الإسلامية > فقد انقصت 
عدد |2 وضتيات العلمأة و أن أت عدد المساجد حتى أ لم 595 3 ينه 
الجرائر أك من كانية عشر مسجداً وهى نفس الخطةالتى تكرر تنفيذها فى فا ماين 
بغد أكثر من قرن » و كان محمد على بشمادة المؤرشين دمية فى يد المصالحالغربية 
دقن لغب دوره المرسومفلما حاول أن يتخطاه أعيد بعنف إلى الداثرة الخمصة 
له وكذلك كل زعي من تعد ومای محمد على ف تو سيد الأارض للنةوذ الاجنى 
ل ره الإسلام ومذى كدير كتابه ( رفاعة, اللبلارى) فى الدعرة 
إىالافا.مية المصرية وقول الخضارة اذ غربية دون #فظات شع أن 3 تبات علماة 
فرنسا فى كتاب ( وصف مصر ) تشہد بأن مصر كانت كم يكتاب الله 
قبل الملة الفرفسية وأن مجتمعها كان مجتمعاً مسلماً ملتزهاً قا على اشر عة 
فهو ادف الذى أضيف عليه عمل القوي القادمة والمستشارين الذين 
استقدمهم محمد على من فرنسا من جماعة الماركسيين واليسار بين ( سان سيمون 
فغيرم ) الذين حملوا معبم وباء الإلحاد والإباحة مما . 

إن تطاول بعض اللكتاب مدعي أنهم هم الذين قدموا العصرية وااتقدمية : 


تج ه#8 


لال ع 

كانت خطوات عمد على فى سيل إقاءة نظام سياسى” مستقل قن الدولة 
الما نبة قد دؤمه إلى التحرر من الوجة 000 إصفة عامة والالتجاء إل 
الأساوب الغربى ومن ثم فد وقع فى أخطاء الاستبداد والتخبط فى القانون 
وخااف الث بعة الاسلامية بالظم إلذى بالا ست بلاء على أملاك المسلمين 
وما رقع من أعال ال السخرة والارها ق وکان ا 4 لاساوب الإسلام ف الحم 
على الندى الذى عرضه عير مكرم باحتراء بءض الداماء الطاممين فى متاع الدنيا 
الزائل والقليل مع الاحتقار 4م » وقد أطاتى هذا بده ضاف إلى الاستدادء 
الاحتكار : احتكار الرراعة والتجارة وااصناعة الذى أ. ساء إلى الشعب إساءة 
كبرى على حد تعيير عبد الرحن الرافعى ) عصير مد ل( لاه ضرب 
عل حجابا من الفةر والحود » فضلا عن أنه مجنب وتجاهل وأغضى عن أى 
نظام لاشورى يعود باشتراك الشعب فى الحم فإذا أضيف إلى ذلك ولاله 
لفرنسا وعيله على نحطم القوة الإسلامية |أناشئّة فى الجزيرة العربية وهى قوة 
مرتحاه للدعوة إلى التوحيد والاصلاح الاسلامى وقق مفيوم السلف . 


کا قضى محمد على على افوذ علماء ,الازهر الذيئ كانوا هوئل الشحب يفر غ 
الهم علد وقوع الازمان وقد قأموا دور ضخم ف وو اجبة الحكام المماليك 
وق مواجة اة الفرنسة ووقفوا ف وجه استيداد عمد علي »> فعمك بالاتفاق 
مع النفوذ الأجنى عل عرزل الازهر عن الحركة الثقافية و التعليمية و'قل كز ها 
إلى المدارس والمماهد واليعات ( 3 


أما الطبقة الجديدة الى رجت من المداوس الحرية أو المعامين أو الندسة 
فقد كانت فيه علما نية لم درس 00 ل الإسلام ولم تعرف الوجبة الصحيحة 
لبناء الجتمع الإسلاى » وام تمتد يد الإصلاح طوال هذا اأمصر إلى الازهر 
بل ترگ محمد على کا كان 5 نظامه القدم 2 وان فل مح هذا مسجما 
مع وجبته الاستبدادية ومع وجبة النفو ذ الاجنى المتعاظم الذنى کان برى 
أن نفوذ الاسلام سيقف تا أعام دخول أنظمة الربا والاحتكار والنظام 
القضائى الغرفى الذى استقدمه محمد على ٠‏ 


خم به 
.لقد عمل محمد على على تحق.ق غايات محددة : 

٠‏ أولا ‏ القضاء على نفوذ الأزهر وتحطى جمة العلماء القادرة الى تحمل 
راية الجباد فى سیل أله والی قاوهيت الفر نسيين ألف دم وهزمهم وحطمت 
وجودم وقاورمت عطرست:ه واستيداده عندما أنفرد بالج ۰ 

ا1 - التوسع فى الولاء للغرب وتدمير نظام التعل والتربية والثقافة 
الإسلامية و نظام أأشر بعة الإسلامية المطيق ى اجتمع : 
ثالثاً ‏ عاولة خدمة أهداف الغرب بالتغريب . 


را ا - حاولة خدمة أهداف النفوذ الاسلای بتحطم الدولة السعودية 
الى تحمل لوأء ر ار الفكر الإسلاى هن قيد ااتقايد وا أدعوة إلى التو حيد الخالص 
خامسا : القضاء على المماليك : تلك القوة الوطنية الموجودة فى قلب البلاد. 


٠الفصشل‏ ال تيع 
إمعاعيل قنطرة إلى الاحتلال 


دخل إسماعيل مرحلة الاحتواء الغرفى الذى كن عد للسيطرة على مصر , 
وذهب بعيداً فى الترف واابذخ والاستدانة فقد عرف إسماعيل بالإسراف وعدم 
تقدير العواقب وضهفة أمام الملذات والشبوات وقد أدت هذه العوامل جتمعة 
إلى التيذير فى أموال الخزانة العامة فلم تكفه الملارين الى كان بجمعها من الضرائب 
بل عمد إلى البيوت المالية واللرابين الاجائب يستدين منهم القروض الجسيمة ء 
هذه القروض كانت الوسيلة الى تذرعت ما الدول للتدخل فى شئون مصر 
ووضع الرقابة اكالية علما » ولقد كانت الديون من الوسائل الفعالة لتدخل 
الدول الأو ربة فى شئون الاه م الشرقية و يكن إسماعيل فى حاجة إلى مر 
ببصرة ة مطامع اجاترا والدول ارياق مصر . كذلك فقد کان ر کو نه الشديه 
إل 0 والدول الاجنبية واعتياده علهم واقته 1 ثقة لا حدها كانت من 
عوامل تورطه فى القروض الاجندية ومن مظاهر هذه الثقة أن عبد إلى الأجانب 
من رعايا الدول الاستعمارية مهات خطيرة من شون الدولة وأطلمهم على 
أسرارها » ومكن لحم من مرافقها » فى عبده تعددت اابيوت المالية والشركات 
الاجنبية الى تغلغلت فى البلاد وهبد إلى الآجانب مناصب كبر ی ( بتعيين 
مويل بيكر حا مديرية خط الاستواء وغردون حا لا بعده ) وور جر 
عافظا لسواحلالبحر الآحمر » و لستون .يسا لاركان حرب الجيش اللصرى)12) 
وقد أدى هذا أن نالت الدول الاجنبية حقوقا ومزايا تشلسلطان الحسكومة , 
وهذه زايا أشبه ما تكون بالوصاية على مصر » ظبرت عذه الوصايه يمظاهر 
مختلغة : من إنشاء صندوق الدين » إلى فرض الرقابة الثنائية على مالية مصر . 
إلى تعيين وزيرن أجنمايف فى الوزادة المصرية ما حتى النقض أى وقف كل غيل 


اشر ہی وتنفيذى للحكومة © 


(1) عبد الرحمن الراقعي ( عصر إسماعيل ) . 


ْ عاو ت 


3 مح إعاعيل حوالى مأيون فدان الع قطع 4 0 من صغان الفلاحين 
وی ما می بالدارة السنية فلما قدم الإبجايز بصفة داژن م مسەر بن وزعوا 
أراضى ماعل على أعوانهم الذين مكنوا لهم من اشرت أقداميم ف اس تعمار 
مصر وبذلك نها الاقطاع نى هذه البلاد واستمر سبعين عاما . 


٠‏ وهكذا كان إسماعيل قنطرة إلى احتلال مصر الذى تم بعد ذلك فى عبد 
توفيق بعد أن تأمرت بريطانيا على أسبم مصرف قناة السويس وعلى جيشما بقيادة 
عراقى فإن هز ية موسر فى الثورة المربية 7 أت بعامل الخمانة عل الحو الذى قام 
به الإنجليز بالتآمر مع بعض المصربين الخونة أمثال سلطان باشا الذى دهم 
على مواقع جیش عرأتى : 
وبذلك سقطت مصر ف ران النفوذ الإنجليزى الذى سيطر علما أ كثر من 
.سيوين عاما ) AAT‏ — 404 ( وكانت هناك عاولة أخرى بعد خروجه عام 
eT‏ ما سی حر ب السو س ۰ 

بقول اأشيخ یں عد : إن إعاعيل مرد الإدارة وأفسد الاخلاق فلما 
وجدنا ديج الجر وة وأردنا أن ن انض بالإصلاح كان فساد الاخلاق هو الذى 
غاقنا لإفساد الإدارة 4 ولولا ذلك ل کان هذه المدة |( ى فى ايح ما منبأ ا 
من الترسة وا مكتابة والخطابة کافه لان ار تقى فما ونكون أمة ¢ ° 


وقد كان لإسماعيل باشا دور رئيس فى فرض القانون الفرنسى وإنشاء 
انحا م الختلطة وعادية وتشويه كل من يتصدى له من العلماء فكان يقول : 
لايمكن أن يعمل فى هذا القرن ما وضع للعرب منذ نحو ثلاثة عثشر قرئا فى هذه 
المرحلة العصيية و مطامع النفوذ الغ ۽ تقسع » كانت كل القوى تعمل لى تغر يب 
عصر » كان نوبار باشا يعد القوانين للمحام الختلفة ؛ وكان الخديو إسعاعيل 
يناؤر حين دعا رذاعة الطبطاوى يطلب إلى الآزهريين عمل قانون إسلامى حى 
لايصطدم بالغربيين الذين بو يدون أن يفرضوا قانو r‏ بدلا لامر عة الإسلامية. 


وتلك مرحلة من أدق المراحل فى تاریخ حر ك التغريب: 


س 


والتعامل الربوىق هيدأن الافتصاد وجاء Ana‏ التعليم العامافى ٠.‏ 


بروى المستشار عبد الحلم الجندى : أن جمد على فسكر فى أن يضع قانوناً 
إسلاميا فى مصر من جميع اذاهب وعد بذلك إلى فضيلة الشيخ الجزابرلى » 
آما [سمياعيل فقد سيق سرقا إلى إنشاء الماك الختلملة وكان هذا عملا رآه فى 
وقته عظيا و كان يسود أوربا فى ذلك الوقت القانون الفر نسى » وكان -نما أن 
يستورد ذا القانون » الفرنمى » وانشثت المحاى الختلطة قانونا للأجانب فلما 
قامت الثورة الغربية ١88١‏ جاءت وزارة شرف باشا رأت إصدار انون 
مدای وجنالى مستمد من الشريعه الاسلامية وعبد فى وضعه إلى قدرى باشاو ذير 


الحقانية ۰ 


ثم جاء الغرو ابر يطانى ۱۸۳ فتألفت وزارة رياض باشا وكان منبا 
شر يف اشا وقرد هذا الاس ,العدول عن a‏ ټانون من اأشر عة وترجمة 
الف ر انيبن الستمملة ف احا ک المتاطة قير جمهأ جموعة من تلاميك رفاعة بك 2 
افر آسية ا الشبيخ العدوى كاا رتال أن ف قانون ا وق مواتف من 
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کا نقلت من القانون الفر نسى نظرية الفائدة » . 

وهذه هى نقطة حول خطيرة فى تاريخ مدر الإسلامية » فقد انفصأت مصر 
تماما ذا العملمنذ ذلك اليوم عن الشريءة الإسلامية قيجال السياسية والاقتصاد 
والاجتاع . 

x»  # 

فى هذه المرحلة دوت كامات جمال الدين الافغانی الى كانت تدعو إلى 
ثلاث غايات : 

, ج الوحدة الإسلامية‎ ١. الاس مفهء م ااقرآن‎ ١ 

۴ ل تقييد سلطۂ اہ تہدین من الحكام :5 


الصلاكا ص 
جال الدن و إساعيل 


طرح جمال 0 0 عصر عاعيل مفووم الإسلام واسءا قور | 0 
من خلال تلك الصفرة ااتى النفت حوله . كان مم ومه امتدادا اموم دعرة 
التوحيد الى ل لواما 0 عمد بن عد ال هاب › وجار ا يأ مع ۵ا دعا اله 
مر هكرم وعلماء الأزهر الذين حرروا إرادة الآمة ازاء مظالم المماليك 
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كانت القضية الارلى عند عمد بن عبد الوهاب تر ير العقيدة » وكانت عند 
عر مكرمع تور ارا اله كلما جاء جمال ادن مقر اعا واا 
شل قاعدة أمماسية لحر كه اليقظة الإسلامية » وإن كن قد اعتمد على أءريز 
تحررت هنها الدعوة الإسلامية هن بعد ( ١‏ ) منطلق الفاسفة . 

١‏ ۲( منطلق الخاسة السراسية »فقد عادت الدعوة الإسلامية بعد مرحلة مز 
مفيوم الدكلام والفاسفة إلى لاس مممج القرآن بدلا من منمالق أا فة 207 
التربية الإسلامية بدلا من منطاتى الحماسة الساسية . 


١ )‏ ( أن أرز مادعا إليه جال لد إن هرو مع ل امین 3 وحدة اهو 
وكان هھ :ماه ذلك الخطر الراحف الذى راي بوادره ف إبران واطئد وأحس 
بأن ا نفو د ذ ابريطانى كدف جهو ده لا .رة على الآمة الإسلاة م وزد كش ف 
عن مقو ۸ه هذا بوطضوح دين قال : هذه الام الإسلامية وإن 3 أفت ممم 
الملدان وتسا شت اليقاع وأا »کان 0 روعت الأجناس وافترقت اللہ َه و 
وم وحودة الإسلام onary‏ جاممة الدين + و جا محة كبرى تتلاشى 
أماء أ الجامعات الصعرى وتلق الفروق فيكون وى جنع ابن م إخوانا 
حكومة [ لامية تا بالإسلاموتعاليه ٠‏ ماما ال2 رآن اناما العمدل واه ورى 


واختيار خير الناس ا . 


لق ١‏ لكك 


ولست أعنى أن يكرن لهم [مام واحد فإن هذا رعا کان متعذراً وا 
أ: نى أن يك يكون سلطان جميعهم القرآن ووجبة وحداتمهم الدين » وکل ذى هلك 
فى ملك رسع جېده لظ الأخرين ما اس تطاع فإن حياته عیام وقاءه 
ببقائهم . 


6 حرر جمال الدين العقيدة فى مواجبة جيرية الم وفية السائدة وأنسكر 
دعوى خصوم الإسلام القائلين بأن سبب ضعف المسلمين يعود إلى اعتقادهم 
بالقضاء والقدرء وقال آم قالوا ذلك نقيجة ما رأوا فى المسلمينمن فقر وفافة 
وضءف وإستكانة إلى الذل ٠‏ مع أن ن العقيدة فما لو علموا براء ما يأسموثه !م 
وأن عقيدة القضاء والقدر فى 5 ام تحمل معتقدها على التحلى بأ كل الصغات 
من جرأة وإقدام والتخلق اق البسالة والجاعة و اقتحام المبالك واحتالا مكاره 
والجود وااسخاء واحتقار الموت فى سبل الى وطلب انجد. 


(۳( کف عن جوهر الإسلام مرن منطل: مقهوم ميق أصيل 
سين قال : 

إن دين الإسلام فتح أيواب الشرف فى وجوه الانفس' وكشف ها عن 
غايته وأثيت لكل نفس صر يح الحق فى أى فضيلة » فإذا أخذت تفوس الناس 


حظبا منهذه الصفة » أعنى الاقبال على وجوه الشرف تسابقكل مع الأخر , 
فى مجالات الفضا ل وتمادت 5 الجاراة إلى عاسن الاعبال . 


وإن اإدين الإسلاى كاد يكون ۵ ردا من بين الآديان بتر مع المعتد ين 
عير دليل و توبيخ المتيعين لاظ: “ون > ها الدين بط أب لد ينين أن يأخذوا 
بالبرهان فى أصول دم وكلما خاطب خاطب العقل وكلما حا؟حا ؟ إلى العقل . 


(٤(‏ رد على الدهررين أصحاب المذهب المادى ( الطبيعيين ) وأسمام 
الدهر بین الذين نشروا هذا المذهب فى المند وقال إن هذا اللذهب 
( النيشريه ) سيفرق ال مين هناك إلى طائفتين , طائفة أصحاب ااطادة 
والولاء للحا المستعمر م 'اطائقة الاخرى المناوثة لنفوذه وولايته » ودعا إلى 
مقاومة الإلحاد الدينى بد فة عامة وتوضيجح ضرورة الدين للمجتمع الإنسافى . 
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وأعان أن أساوب الاستهإن الفرنى فى البلاد الأسلامية رخخذ صو رآأغتلفة 
للقضاء على الشخصية الإسلامية انى مصدرها القرآن والى تجمع بين المسلمين 
فى رباط واد وإن أخطر صوره من ذلك » هى الصورة الى تسعى لإفساد 
عقردة المسلم > إما بتشکک .مها أو محارة صرفه عنما » ولذلك عد اذهب 
الطبيعى وهو ماعاه ذهب الدهر بين سلاحا خطرا ضد المسلمين .قال : لقد 
وجد الإنجليز أن الإسلام يطاب مرن اتیاعه أن يكونوا أصحاب الشوكة 
والساطان فى رطا م > ولا-ظوا أن ذلك طبيمة الإسلام اى لا يكن 
أ لاه ع 8 ولا انتزأعما من فطرة أبنائه ففکروا ف اش وت مف ه_ذه العقيده 
فرأوا أن أقرب طرتقة هى ذثير التعطيل بين المساهين وأن الدعوة إليه أنفذ 
إلى قاو مهم من التثليث أو التعطيل الذى هو الإلحاد يسمى بالاجليزية نيشر 
ال > من أجل هذا ألف رسالة الرد على الدهربين : وقال أن الإنجليز موا 
فى جمل ا امین دهربين ولم يسعوا فى جمامم مسيحيين لأثهم رأوا أن دعوة 
التبشير لم 7نجح . 

واس ام فى هذا الكتاب الرد على دارون » ولا إثہات قيمة الدرن 
وطرورته للونسانية وأثره فى ترقيه وأو الالحاد فى اتحطاطه . ش 

وشبللاصة رأءه أن الدين على العدوم أكسب عقول اليس ثلااث عقائد : 
وأودع ف نفو مم ثللاك خغنصال 13 مما دكن لوجود الام وعماد ليناء 
٠‏ (العقيدة الآولى ) : التصديق بأن الإنسان ملك أرضى وأنه أشرف 
الخاوقات . 
(المقيدة الثانية ) : تعين كل فرد أن أمته أشرف الامم وكل الف 
له فعلى ضلال وباطل . 

( العقيدة الثالثة ) : جزمه بأن الإنسان ورد هذه الدتيا لتحصيل كال 
تهيشته للمزوج إلى عالم أرفع وأوسع من العالم اادئيوى . 


هع — 


أما الخصال الثلاث فهى الحياء والامانة والصدق . 


هذه الاسس الى أقت ما الاديان هى العمران وعلما تتوقف سمادة الإنسان 
وأن الماديين, والدهر ين والنیشر ن تؤدى تما ليم إل إنكار هذه الاس فتئزل 
الإنسان مبزلة الخيوان وتفقده الو ازع على الخير وتعده لحرا جامدة ضيمّة سافة 
لاقاب لا ولا عو فيا وى هذا انتكاس لذاقه وهدم لكيانه »> وق الإسلام 
هزايا على سائر الاديان . 


١‏ أولما ) صقل العقل بصقال التوحيد وتطبيرها من لوث الأوهام فن آم 
أصوله الاعتقاد بأن الله منفرد بتصريف الا كوان متوحد فى خلق الأفمال وأن 
من الواجب طرح کل ظن فى إنسان أو جماد يكون له فى اللكون أثر من نضع 
أو ضر ء أو عطاء أو منع» أو إعزاز أو إزلال . 


(ثانيا ) إن الإسلام فتم أيواب الشرف الأنفس كلما . 


E‏ 0( دعو ته إلى إعادة ال7 تنظم السياسى ف العالم الإسللاى على اس اس الخو 
الإسلاه 4 J‏ بن السنة والشيعة ). 


القراان 


)1 )د کر جمال الدين الافغاق دعام دعو ته على تفرم القرآن والمن فى 
معانيه ومقاصده » وقال أن من يفهم القرآن ہوا صدا ويعرف حح 
0 الحد بث وستطیع أن جد فى القرآن عاضا للأ م الإسلامية من الفرقه والجود 
وا و ادوع ولد واا دما ااه إلى ن 
الرعيل الأول من السلف الصالح . تلك المقيدة الصافية الى لم تشيبا اخلاظ 
الفوق الناشئة بعد الم در الأول للإسلام » انى توزعت أصوله وأخطأت فما 
واتبعت مايه الونادقة ٠‏ الباطنيون هن البدع وما وضمة ااتالأون على الإسلام 
دن الاحاديث الكاذبة الى حورته تحو برا شديدا وأبعدتهعن أصوله ففرقت 
مل هذه الامة وأضعفت كيانها فتضعءضعت أركانها بالتواكل الذى جاءها 
عن أل الحاول, والتصوف وأهل الزهد والاباحة ب الدين. والفولة. إحدهها 


ا — 


يكمل الآخر فالدين عار هام من عناصر مقوهات اجتمع والدولة ولن 
م ل تمع لاد ن له 

(7) کشف عن زيف دعوى إغلاق باب الاجتهاد : قال ما می باب 
الإجراد مسدودو بأى نص سد أو أى إمام قال لا اصح من يعدى أن ګېد ليتفقه 
ى الدين وممدى مهلدى القرآن وك الد لمث والاستنتاج با ۳ ,اس عل 5 ينطبق 
على العلوم المصرية وحاجات الزمان و أسكامه . أن! الفحو ل من الامة اجہدر 1 
وأحستوا ولكن لایصح أن او آم أحاطوا بكل رار القرأ ن ذلك أن 
اجتهادهم مان حواه القرآن ليس إلا قنطرة من بحر . 


إن الدين لا يصح أن مخالف المقائق العلمية فإن كان ظاهره الخالفة 
وچب أو له وقد عم ال و نشی الجهود فى كثين من المرتدين برداء العاماء 
ی ام القرآن أنه خالف الحقائق العلمية الثابتة » والقرآن برىه 
ما يشولون والقرآن عب أن لاحل عن غغخالفة العم الحقيقى وخصوصا ف 
المكليات . اا 


) ۹ ( أخرين | لجتمع: 


كانت دعو ته إلى تغرير امجتمع الإسلاى قائمة على أسس واضحة ودعامتبا 
( إن الله لايغير مابقوم حتى يغيرو' ما بأنفسهم ) فقد دعا المسلمين إلى أن 
يغيروا ما بأنفسبم حتى يغير الله ما مم وحث على العمل ونهى عن التكاسل 
وقاوم النظرية الصوفية الساءية فى اأعولة عن اجتع وقال : 


فناء الضوفى فى الله وفناي فى شلن الله : 


ودعا إلى إشراب النفو سعقيدة الآءل فى التجاح و إزالة ما حل ما هن الأ 
والفسك بالأصول اتی کان علما الأياء والاسلاف وا بال زعم الزاعين من 
القر ل بأن اللسلمين لايتقدمون ق المدينة ماداموا مه دكين بأصول دابع 


— ¥ 


ودعا إلى تأمين الالفة بن الأمم الاسلامية وتحذير الشرق صوماً والسلمين 
و من تطاول الجا 5 کک اد فى بلادم » وبيان المظالم القى 
تھا نما الافطار الخاصة للاستعمار والاعطاد الذى ت#اسيه الأقطار الخاضعة 
للدم الاستدادى والاماء الاتطاتين 


وقوله : إن التفارت. بين الأشهعوب » داستعار دولة لأخرى ليس قانو 
آز لا ا يعكن تبديله » بل هو ادث وقتى زول بروال مسبياته كغيره 
من الحوادث التار ضخية والاجتاعية الخاضعة ناموس التطور . وإن انقضاء 
أجل الاستعار عا يتم : بزوال الأسواب تى مكنت أهله من التسلط وأ كرهت 
الشعوب على الخضو ع فا متى تعامت واتحدت وتيقظت وقويت وبدأت 
بالأرد على الغاصب الدخيل › ولا كان خياة الآمم والدول آدوار وآجال 
ولحدو ما وتسكو لما وتعالهها م ضمفما وأنحطاطما أسراب وعوامل فقد 


وجب أن يكون الاستعإر خاضعا لتلا التواميس الكونية معنى أنه يصل إلى 


سول دود واجل مدوم . 


١.‏ أعلى جال الدين أن إصلاح السلطة الزمنية يستدعى قيام حكم 
الشورى وإن إصلاح الساطة الدينية ,ستدعى الاهتام بالنعام 


0 حراة اأشرقيين | لدم الضحيح دوت کم الغرب فيهم وفك الخجر re‏ 
والعكس بالعكس 


دعا إلى الرجو ع إلى القرآن والبعد عن تفسيرات المفسمرين التى دعت إلى 
الاختلاف والفلاك . 


وأعلن أن الدين من المقومات الآساسية للبشر الذين لا غى طم عن سلمانين 
زمئية وروحيه دكأتا السلطتين ترى إلى غاية فى الموهر والاصل . 
e‏ الولو يدا RNN SA GE‏ 
ااطسعية والدعرية وايست الخروب الصايبية هى بداية هذا الضعف وإمارته » 
بل كانت إحدى ننتائج هذا العف ذلك أن هذه العقائد هى التى. مبدت ذه 
"الخروب الصلبية و كذا لحرب التتار . وهاجم الخاط والآلياس النى قام به 


مم اعد 


البعض فانآشيرت قواعد الجير » ومن ذلك ما أدخله الزنادقة فما بين القراين 
الثالث والرابع »> وما أحدئه ااسغسطائيون الذين انكروا قاد اوسرد 
وما وصفه كذيه النقل فى الاحاديث ينسيوما إلى صاحب الشرع ب 
وفيا السم القاتل لروح الدزة 


ويقول : مادام أأة رآن يتلى بين السلمين وهو كتابهم اذل وأماممم 
ا حى » وهو القام علييم 5 مايه حوزهم 00 عن ولايتهم ومغالبة 
الممتدين وطلب المنفمة من كل سميل ٠‏ فإننا لا نرتاب إلى عودمم إلى مل 
اهام ونبوضيم إلى مقاضاة ازءان ما سلب مم فيتقدءون على ٣ش‏ 
سواهم 7 0 الديلية 3 امد أة من معدثات البدع تأشىء الأمم 
قرة الانحاد وائتلاف الشمل وتفضيل أشرف على إذة 0 . إن القرآن 
ی لاكوت ومن أصاأنه مبب من حمده فبو محمود ؛ كتاب اله ل ينسخ 
فارجعوا له وحكموه فى أسراككم وطباءك ب الاهتام بقلع «ارسخ فى 
عقول العو ام ومعظم الخواص من م دمض العقائد الدينية والنصوضص 
انشر عية على غيرو جما حلم نصوص القضاء واأقدر على معنى يوج 
م أن يتحر كرا إلى طلب جد أو تخلص من ذل . 


0 القرآن وحده سيب المدابة والعمرة فى الدعاية وماتراك عليه وتجمع حول 
هن آراء الرجوال واستنباطيم ونظر بام ٠‏ 


۰ انی ب م شوادة الام أريعة 5 


أولا : صفاء المقول من كدر الخرافات وصدأ الاوهام » والإسلام 
يقتضى ذلك 5 أول ركن بنى عليه صقل القاوب بصقال التوحيد وتطبيرها 
من لوث الاوهام وخاع كن عقدة أن الله جل ثأنه يظبر للناس اماس 
مشر أو أن لات إلذات إلقداة لات فى نمض أطوارها شد د الالام 
وأليم الاسقام لصلحة أحد من احق . 


ثانا : أن تكون نفوس الأمم مستقيلة وجهة الشرف طاعة إلى بلوغ 


الغاية مئة بأن جد كل وإحد هن نفسة أنه لاق لآية مر آية من فرت 


4 سه 


الكال الإفساتى ماعدا رآبة النبوة فإلما “درل عن الأطمع » فإذا أخذت نفوس 
اناس حظما من ھ۵ ذه اأصفه “أعنى الاق ل دلي وجوه الشرف ایی کل مع 
الا £ الات الفضا ال و ادت به الداراة إلى £ اسن الأعمال 


1 لها 3 أن يكون عقائد الامة وهى أول رقم نش £ الواح نفوسبا مملءة 
دلى البراهين الةو £ والاداة اله Ans‏ وإن تدا شی عقوم aa) lla:‏ انون ف 
عقائدها وش فع عن الاكتفاء بتقايد الأباء فما والاسلام يكاد يكون منفردا 


كر بع المستقد رن بلا دلا وتو بخ المتمعين لار“ 
تقر يع المعة بن بلا بل وتو بخ ! معلل لاەر ا ۽ 


رابعاً : أن يكونفى كل أمة طائفة ختص عملما بتعلي سائر الامة وطائفة 
أخرى على النفوس تتولى تمذيبها وتثقيف أودهاء لاتى الأو لى عن مكاخة الجبل 
رتور العقول بالمعارف الحقة وتدأب التانية على الشف عن. الاوصاف 
الفاصلة وسحدودها فإن الغو ات النفس.ة ليس ها عن ذاما حد تقف عنده :ولا 
لرغائب الانفس غاية تنقطع عندها فإن فقد الإنسان مقوم التنفوس و.مدل 
الاخلاق طغى سلطان الشبوة واندفع إلى الحيف والاجحاف › ومن آم الآركان 
الإسلامية نصب المعل وإقامة المؤدب الأمر بالمعروف . 


() 


م يبدأ مال ادن دمن 0 فراع فالحقيقة أن هذا العهلى الذى اختار له جال 
الدين الافغاتى مصر الذات كان مستمداً. من الصوت الذى علا فى قلب الجزيرة 
العربية : صوث الف e‏ م مدعد الو ماب إلى کرر العقيدة الإسلامية :ةمد ةأأدو حرف 
الخالص ES‏ الجر بية الصوفية ای كانت قد اسع تطاقبا ف الدولة ال اة ل 
واستطاعت أن تصل إلى كثير من عواصم الإسلام دالق قام محمد على باهجوم 
9 حكوهتها ۴ جد والقضاء علما إلى دين +> وهن م إن كل دعوات الإملاح 

الى أتى ظبرت من إعد کات تحمل فكره | ومقاهيمبا وإن كانت لاتمان عن 
صاتها بالدعوة الام »و أقّد کان الو قر هذه المرسدلة دل غر ق ف التقليدو الجر 3 
الصو فية وإن كانت هناك أصوات ظلت تر دد دعوة كر ر العقيدة » هثل ذلك 


م ۽ طرريق الوضة 


ست اماه سک 


الواعظ الترکی الذى تحدت عنه الجبرتى » غير أن جماك الدين ومدرسته اتی وما 
من رجال الازهر ومن المثقفين المدنيين” خر جى مدرمة الحقوق وغيرها وهن 
المعلمين كان فواة اليقظة » وكان جمال الدين قد جاء حمل معه ذلك التحدى 
الخطير إلر اف الذى 6ن قد وصل إلى الاد وفارس » وكانت مهبر تتلوى عت 
ضعرباته التى كانت تمد للفريسة للاقتناص ف عمر [سأعيل بالديون وااتغريب 
والقانون الوضعى » كان جمال الدين قد اجه المطامع اأغر بية وشاصةاأير يطانية 
ومن هنا كان تمر و مصر وتر کیا وأددبا فى عاولة ا أساه عق ( اكيس 
أعلام ر راا فی اشر ق ) ومن الاسف أ نه بعك أن غادر مصر بقايل سقطت 
مصر فى براثن النفوذ البرريطاتى . ولا ربب أن الحديث الذى أجراه عبد القادر 
ا مغر مع جمال الدين فى ه-_ذا الوقت الباكر فى الاستانة ( ۱۸۸4 ) يكشف 
بوضوح وجبه اليقظة الاسلامية ماما ف مواجمة النغوذ الغربى وااتغريب والغزو 
الثقافى فقد رفض جمال الدين فسكرة أذ الحضارة الغربية ومدنية أو ربا أساسا 
لبناء الحضارة الإسلامية الجديدة وقال أن هذا العاريق لايؤدى وهذه هى صيحة 
الاصالة الاولى : 


وهذه عبارته : إننا معش اأسلءين إذا لم سس موضنا وغدننا على 
قواعد ديننا وقرآ تنا فلا خير فيه و لاعمكن التخلص بن وصمة العطاطنا وتأخرنا 
إلامن هذا الطريق » أن مائراه الوم من حالة حسنة فينا هو عين التقبقر 
والاصطاط ء لاننا فى عدننا هذا مقلدون الأمم الآورية وهو يعان #يزنا 
إلى الإعجاب بالأجانب والاستكانة هم والرضى بسلءاتمم علينا و بذلك تتخول 
صيغة الإسلام الى من شآنما رفع راية السلطة والتغاب إلى صيغة خمول وضعية 
واستئناس بالحك الاجنى : لابد من حركة دينية : أن الركة الديذية الصحيحة 
لمر أة من الزيف هى الاساس الذى تقوم هليه النهضة فالخركة الدينية ما يقوم 
غليه من تصحيم الاتجاه اانفسى ورده إلى الأصول الآولى لادين » هى الآساس 
الحق لانهضة بصفة عامة أو لتحقيق ا#دن الصحيح . 


إن حركتنا الدرنية هى كناية عن الاهام بقاع مارسخ فى عقول العوام 
رمەظم اخوراص من فم بءعضص العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير 


ZT CBN 
س اه‎ 


وجا مغل ليم نصو ضص القضاء والقدر على 0 ی دوجوب علوم اظ يتحر لو 1 
£ طلب جد أو خاص من ذل . 


ومثل فبميم لبعض الاحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزهان أر 
قرب أمايته فرما تشبط ممم إلى السعى وداء الإصلاح والنجاح فى نظير ذلك 
ما لاعبد للسلف الصالح به فلابد إدن من بعث القرآن وبث تعالهه الصحيحة بين 
لبور وشرحما لمم على و جما الا بت من حت يأخذ اونا إلى ما فيه سعاد نمم 
دنا وأخرى » ولا بد من یل رب علو ما و اقيم مكتيتنا ووضع مصنفات فريدة 
المأنذ سبل 3 ف تعبن بتلك الكنب و الملو م تى تضمنما إلى الوصول إلى 
الرقى والنجاح > ثلا بد إذن من آلحر كة الدينية وهكذا لاص جمال الدبن رأه 
1 الحري ألدينية م أساس الهضة وألقدس اأص حح ور 2 مما a‏ هذه الجر ك3 
ف عدة عناص واضحة : 


أولا: تنقية الإسلام ما علق به من ااشواثب . 


ثانيا 4 تأليف حكومة إسلامية رائدها العا بم الإسلامية الحقة والعدل 
والشورى واشتيار حير الئاس لتول الامور والجامءة الإسلامية إلا نای مشاعر 
ومصال أهل ألديانات الأخرى 


اا : مناهضة الاحتلال رار الوطن الإسلامیى من الاستعار والاعتاد 
على استرجاع قوة الكأسلمين ف تكتلهم و خم متاهضة لاسعلا ل بكل قوة 
والتأليب عليه من غير هواده . 

رابعاً : اطرح ما طرأ على الإسلام من عادات غريبة فى الساوك والرجوع 
إلى موقف المسامين الأرل من هرآ واستلهامهم اتو جه ديه مماشرة أطبيع 
تصرفتهم بالطايع الإسلاى . 

غاا : محاربة الاتجاه الاستهيارى 2 التفكير بالوقوف ف وجه اأشمه الى 
شار والتخريجات ا مغرضة أنهو ص مددرى الإسلام 9 اأقرآن وأأسئةالصديحة 
الصحيحة وبيان زريفها بالاساوب العامى والتار خى . 


س لإ سس 
ساذساً : تقريب مبادىء الإسلام من العقلية الإسلامية الحديثة والتنديد 


بالمثةغين الذن يصطاحون أسالب الغرب (عن عل أو من غير عل ( أداة لكين 
امحدل « ١‏ 80 


* & إلى 


ولا ريب أن طرح هذه الماظومة |اضخمة فى أفق الفسكر الإسلامى فى هذه 
المرحلة الدققة من سياة مهمر والامة الإسلامية > فى فترة ارهاصات الاستلال 
وتكثيف الديون والضغط للقضاء على حرية مصر وا-توائها عسكريا وسياسيا 
كان من أ كبر القوى النفسية والاجتاعية وااعقلية التى قادت مفينة الدعوة 
الإسلاهية إلى طريق الجاة وكان إيذانا ما جاء بعده ٠ن‏ محاولات اث كيز 
قوى الادااة الإسلامية فى وجه الحرب التعريية الثى أعلانت فىقوة. ٠‏ 


سقطت مصر ف ران الاحتلال البر يطاى وهزم عرافى بايان وس.طرت 
قوى الاحتلال على الاقتصاد والحكم والقانون 'وااتعام وأنهبت أظفارها فيه 
بقوة » فالنظام الربوى الذى يقو م عل سيطرة الاستعمار على كل مقدرات اابلاد 
قد عطى فى قوة كحصد المرارعين المصريين وصحملبم الديون وجعلرم عبيداً 
وخولا للاجنى وأرض الدائرة السنية يقوم ولكوكس بتوزيعما على ذوى 
الولاء من الاسر للاستمار و بخص به عنام ر معينة بأ كبر قدر مما لاله يريد 
استقطاما ء, والقانون الذى قامت على الحا ك الختلطة يتحول إلى التطبيق على 
المصريين عن طريق انحا ك الاهاية > ودالوب يعمل فى محال التعلم لتغريب 
الفسكر الإسلاى كله وحجب كل مقومات الإسلام واللغة والتاريخ الإسلاى 
نه فى حاولة جو ئة »و کرومر من وراء ذلك كله ندعو إلى تتكوين جيل جديد 
فن المتفر جين صر ان ذوى الولاء لغرب ولبريطانيا ليسلميم زهام الحكم 
ف اليلاد > وخلال ربع قرن امل مضى کووهر يقاوم الحركة الوطنية 
وبقاوم الجامعة الاسلامية ويقاوم تعلم عموم الامة > ويغرس ذلك الولاء 
الأجنى الذى أثمر فى مجموعة من الافراد ولام أمور البلاد : سعد زغلولى 
جال أاتعل ولطق اليد فى محال الم حافة » بل أن جركة التحول تمثلت فى جاعة 
من المثقفين يتك و كبو ن حول صالون الاميرة فازلى فاضل نحت نفوذ 
الأوردكر ومر ومن هؤلاء أنشأ حرب الام الى قاد حر كته الفكرية لاني السيد 
وكان سعد زغلول - على حد تغير لخدو عباس حلى الثاتى فى مذكراته ل 
هو الرأس الفكرة وراء هذا الحرب وتلك الجريدة فى مستهل عبدها . 
فى هذا الصالون : ظبر سعد زغلول وقامم أمين وكثيرون . عن طريق هذا 
(صالون وعن طريق حرب الامة عورضت الحركة الوطنية التي قادها مصمطق 


د 05 س“ 


مصطفى كامل وحمل ذر يد وعيد المؤزيز جاوش وغيرهم 3 وكانوا دیرو 


الجر كة الوطنية من خلال فقوم الجاممة الإسلامية 1 


كان هدف بريطائيا إحتواء هصر فى ذائرة الفسكر الغربى وصهرها 
وإخراجبا من مفاهيم الإسلام » عن طريق ذلك التحول الذى أحدثه (دلوب) 
فى مناهج الدر اسة بتقدم اللغة الا تلز نه ف التعلزم على اللغة العربية وتاريخالغرب 
وبطولانه وكان سعد زغلول بر بتقدم اللغة الاتجايزية على الاغة العر بية إغلاء 
٠‏ شأنالتحول الغرهى » و كان لطن السيد يرمى إلى قصر ااتعليم على أبناء الأاعيان 
' وحدم وكانت الدعوة إلى إحلال العامية فى الكتابة من أخطر الدفوات 
التى حمل لواتها الاستعار البريطانى وكان أشد ءن ذلك خطراً تلك الدعرة 
الماحة على أن الإسلام دين عبادة ومسجد وأنه لا صلة له مطلقاً بالجتمع 
أو قضاياة » وذلك دف تر كيز القانون!لوضعى وحجب الشريعة الامنلامية 
اتى توقفت فى عبد النفوذ الاجنى لآول مرة منذ أربع عثير قرنا'هن 
٠‏ التطبيق . و كان العمل دائيا على تعميق الاقليمية المصرية وفصل أأضرين 
عن العرب والسامين من ناحية وفصلهم عن مفبوم الاسلام الآصيل أيضا 
٠‏ وذلك بإعلاء شأن النظام السياسى الغربى الذى حاولوا تطبيقه .نحت اسم 
الارمةراطيه الغربية ونشات فى أحضان الاستمار مدرسة سعد زغلول أأتى 
أمنت بالتفام مع الانجايز وموالاتهم وقبول التعاون معهم .وبذةك: حولت 
القوى اافكرية الاستمارية الممثلة فى مدرسة اطق السيد وسعد زغلول إلى 
قطع الصلة والروابط مع الجامعة الاسلامية والخلافة اامثانية وإعلاء شأن 
التازي 20 السابق للاسلام وذلك ببعث الفرعو نة ودعوى عريضة 3 لما أذ 
و تدخ وثقافة . 
وأم هذه الإمداف هی فصل الدين عن الساسة , و ويل الماطفة 
الدينية إلى عاطفة إقليمية مرتبطة بالءنصر والام والجنس » وذاك حى يغرق 
. العالمى الاسلاى فى صراع القوميات . ش ش 
ش ومن هنا كانت حاة لروكر على ألبادىء الاسلامية ووصفبا بأنها ضادىء 
- صحراوية لا تصلح التطبيق فى هذا العصر » ونما تحول دون النجاح والتقدم » 


ولا ربب كان النفوذ الاستمارى مخدى فكرة الوحدة الاسلامية وحارما 
حريا عنيفة : وكان ذلك يرهى إلى التبيد لآزيق ! الدولة العمانية وتوزيع 
أسلاما وهو ماحدث فعلا بعد الخرب العامة الاولى» ومن هنا فقد عمد إلى 
مويل الحركة الوطنية إلى الصرا م الحزبى الذى يقتصر عمله على مواجرةالخلاف 
بين الاحراب نفسما ويتشغل ما عن القضية الاساسية ويدور فى ذلك النفوذ 
الغرنى اساسا . 


:وهن هنا كانت غعاولة النغوذ الاستمارى لبر يطانى القضاء 15 الجر كة 
الوطنية التى قامت فى مواجبته وتصفيتها وإبداها عر كة أخرى تتحرك من داخل 
دائرة نفوذه » وهى الحركة الى قادها سعد زغلول وجماعة حزب الآمة والى 
تفرعت منها الاحراب اأسياسية جميما بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن صفرت 
الحركة الوطنية التى قادها مصطن كامل وعد فريد وعبد العزيز جاو يش والتى 


ولقد ابت وله إلحاولة السياسية الازبية وجبة الولاء الاجنبى والإعان 
بالتفام والتعاون والولاء لان وذ الاستممارى » وقبوله والتعامل مو4 
وهذه هى الحركة التى ظلت سائدة فى مصر منذ ثمورة ٠٩٠٩‏ حتى ية 
ولقد عمد كرومر إلى الوقوف فى وجه الحركة الوطنية التى قادها مصطق 


كامل وخمد فريك بأمر ين : 


و الآول : الانفاق مع الخديو توفيق وإطلاق يده فى بعض الامود 
ف مقا نل أن كسس ظبره للحركة الوطنة ¢ 

د الثائى : انماهم مع رفسا وعقدالاتفاق الودى معبا عام ۱۹۰4 جيف 
كائت فرنسا ھی منطلق اإدعرة لمعارضة احتلال بريطانيا صر . 


وفى أبان العمل الذى قام به كروض ( ۱۸۹۳ 4.0( ) استطاعت 
بريطانيا أن تسيطر على التعلم والثقافة وأن تزيح النفوذفق الفرنسى هذا 


س اسم 


الجال وف مجالات أخرى وأن تم ركائز لها من أعيان اللصرين فى البلاد ومن 
المثقفين ق اس .رة ة على التعا وال قاف ة وأأمدافة ٠‏ 


وكان دنلوب أخطر العاماين فى هذا لجال نقد استطاع أقصاء مسيو لامبير 
رئيس مدرسة الحقوق اأفر نسى الجنسة 5 عل عل إدخال رجال الارسا ليات 


ابر و ست يه وغير 2 لبر فصر . 


وقدقاو مت هذا الوذ البريطاقى طلا ع من المؤمنين بأمتهم و دمم ووقفوا 
فى وجه النفوذ الغربى و کشفوا عن از غه وإخطاره وم بترددوا يوما ف هذه 
المواجبة بالر غم من 03 عاولات النفوذ ار رطا أثيت اسه و كيد وجوده 


لقد حرص النفوذ الغرنى ( اللريطانى ) على القضاء على الرعيل الآول 
الذى واجه الاستعار وقاومه ورفض التعامل معه فى خطعمل ماكر خبيثشدءوب 
أراديه تثبت قواعد القانون الوضعى والربا والتعليم اعلماتى وفصل الدين 
عن الدولة وعمد إلى خريج أجيال ميبورة يا لوت مؤمنة بالتعاون مع الإنجليز 
ثقافياً إن كان هناك خلاف من وجبة النظر السياسية الظاهرة » وكان ادف 
هو فصل مصر عن الام الإسلاهية والخلافة والوحدة الجامعة من ناحية وفصل 
مصر عن الفسكرة الإسلامية انى تقوم على الشريعة الإسلامية والقيم الإسلامية 
فى امجدمع والاقتصاد والسياسة والتريية . 


: (Y) 
: وجاءت مقاومة الاحتلال البريطانى من منيمدين‎ . 

انبح الأول 8 النيبع الاسلای الروحى الازهرى الذى بدأ تعس و شجرر 
ورج من القوقعءة 2 ويفسكر ف كرير العق.دة وإحياء |الغة العربية وأداء 
الدور الصحيح لبناء الثقافة الإسلامية » وقد قاد هذا العمل جال الدين . 
وګمد #مده وتلاميذم ق الأزهر وخارجه وحسن‌الطویل وأرزم برهم الأقافى 
: وشكيب إرسلان و عہد القادر المغربى ورشيد رطا والمراغى وعد السلام 

ل ا مو يلحى وعبدالكريم سليان وحسن عاصم وأبو خطوة وإراهيم المويلحى 8 


NI 


النبع الثافى : النبع الوطنى » وهو فبع ماتزم بالوحدة الإسلامية الجامعة 
هدف إلى مقاومة الاستعمار والنفوذ الأجنى وخاصة استعمار بريطانيا 
ويعارضها معارضة ضخمة واسعة » وفى مقدمة هذا التيار مصطق كامل 
و تمد فر بد وعد ألعز يز اوش وأحد وفيق وآمين الرافعى . 

وقد كان هذا التيار أشد عل الاستعمار من التبار الأول فى العارضة » 
ينا كان هدف اتيار . الأول بناء الانسان اسل بيدا عن جال السياسة 
وتكو ينه ثقافيا وتربو 5 وهذا هو العمل الذى توفر عليه الخ خمد عبده الذى 
كان برى أن أساوب الثربية هو الطريق الوحيد لتحرير هذه الآمة وبناء قدها 
و كان هد الاستممار القضاء على ثلاثة أمور ٍ 


و الوحدة الإسلامية : وقد اصطنع لذلك فكرة الجامعة العربية ( على 
وو سف والكوا اذى ) وف كرة الجامءة المعربة ) لط السيد ) . 


م س المغة العربية : وقد اصطنع لذاك وا للكو كس ودعوته إلى المامية 
وولاء اطفى السيد وقاسم أمين لها ودعو ما إلما . 

ب ب التعليم العلمانى المفر ع من الاسلام : وقد اصطنع [ذلك: سعد زغلول 
على خط دنلوب ( ممع يعض ااظو اهر الخادعءة ( . 

- الشريعة الإسلامية : وقد ركز فى ذلك على نظام انحا > الأهلية 
والقا أون الوضعي : 


OI‏ عت 
OR‏ 0 م ل (۳ ( 
٠ 0‏ م عبده و يناه المسلم 0 بو با 
كانت دعو ةعمد فده . عملية » بناء على الواقع الذى عاشته مصمر دعد 
م برهن ف الاساس لى . 


۱ ( رر :الفكد دن 5 ل اليم امل وفهم الدين على طر 00 ة ساف هذه اللمة 
قال ظوؤار املاق 'والراجوع ف كسيب معأرقه من تم الآولل وهى 1 i‏ تاب 
والمنة وفتح بأ الاجتراد 


(؟ )إصلاح أساايب الاغة العربية فى التحرر سواء فى الخاطبات الرسة 
الم الات بين الاس وود الل شياب الفصحى و المنا اة ام ھا . 


( ۴ ) عاربة الارافات 00 انى نسبتظلما وزورا إلى الدوزو>ر يك 


(4) الاتحاد العام أمام العدو 3 ونسيان الحزازات والخلافات 
:الدأخلية أثناء الخطر . 


(ه ) الاعاد فى ب المسامين على االووض ٠‏ ازم هر ان < ھن ألدين 
قل اة 3 1 


(1) اعتبار الدين صديقا امل لاموضع لتضادهما » إذ لكل مما 
وظيفته الى يؤدما وهی حاجات البشر لاغنى لإحداضا عن الاخرى . 


( ۷ ) أن القرآن يحب أن يكون أصلا تعمل عليه المذاهب . 


( ۸ ) العناية بتربية الامة تربية خاصة وأنها مقدمة على العمل السياءى . 


2 > 
< HOL 
ES 


سول مد غاول :ر دل التجول ر لتر ار 0 ا 


1 
آ ےا ةا 


رجت مدر سة ة الاستمار لبر بطای مو ذجا من القادة و 3 ا مان و ا 

تلف ا واضحا وعميقا عن ماذج القادة والسياسيين واافكرن. الذين 
عرفهم الامة الإسلامية إيمانا بال وتقديرا ١‏ للدفاع عن كلة الله ودفاء] عز لمر ض 
م والآرضن 10 امال هؤلاء الذين. خاربوه فى ق مجال..الجباد. الحزق اق 'السكفاح 
٠‏ الؤطى الإسلامى + والمعروف أن هذه اندر الى قاومت التفو ذا لاء تم ادى 
٠‏ :فى فصر عند دخو له عام 1۸۸۳ قد قاومبا الإجايز وار بوها أشنع ال زب دى 
قعدوا 'عامهاهن أمثال مصطق كامل وثفية قريد هيك العريق جاو نش وأجد 
وفيق وأمين الرافعى ودلى الغاياقىتوهن: ةر ل قاوم الاستيداد- تمر :مكرم وعد 
٠‏ السادات عبد الله الشرقاؤى و-حدسن المدوى وأبو العلا الخلفاوى وعد الإمنافى. 
القد كان الاستمار حر رصا على صننع طبقة مخاضة من المثقفين عمل كر ومر على 
إغدادها زؤعدها| بأن تسل قرادة الامة بعد خروج الاتجلنز وف لما وڈان 
أبرزها: لطفى السيد الذى قاد عن طر يق الصحافة حركة الاقليمية المصرية المنفضلة 
. عن المروية وعن الوحدة الإسلامية وسعد زعاول,الذى قاد حركة : إلتعايم ومكن 
: اة الإتجايرية ومن قبل عمل على مد امكياز فناة السويس_ 6 ودادن الإستمار 
ا وتتلمذ على 7 ومو کا آشہد بذلك مذ ذكرا اله و كتابات. الور رخن , للثقفين.., 


إن شخصية سعد زغلول تكشف عن مدن التحول فى مفهوم البطولة والجهاد 
والكفاح الوطق. | لنسية لاواشك الابرار الذيق قدموا نبض قاو م وعصارة 
:أرق احم ف سبيل تحر بر الوطن وصح ح الفكر والّاس الاضالة وإعادة بناء 
+ الامة على ظربيق الإشلام “والحق أن الحر 0 الوطنية المضزية قد بدأت فى- أول 
الامر فى إطار الجراد الإا مى ومن خلال مفبوم وحدة الاهة الإسلامية الى 
زبطما لقان او جمم] لاسا <م تحت زعامة رسنول اله ب . : 


2 ۹ 
منذ بدأت عاولة النفوذ الاجنى للسيطرة على هذه الامة فإن صيحتبا 
بالمقاومة كانت حت راية الإسلام ولواء الجباد باعتبار أن الامة الإسلامية 


أمة واحدة وأنكل أرض هى أرضها .. 


ولمكن هذا الاساوب الجديذ الذى طرحه النفوذ الاستعارى لازعامة هو 
الذى حمل معه مفاهم التجرئة الوطنية أو القومية أو الافليمية الى دخات مع 
الزعامات ی صتعرا الاستهبار 3 ققد واجه الاستعبار أمة مؤمنة وزعامات تكافح 
ف سبل تحر بر أرضبا ووطما ولا تؤمن بالوحدة الإسلاعية والارتہاط 


العميق سن الارض و بن مج الله . 


وإذلك فقد وجد الاستعار من أمره عسراً فى المرحلة الآولى فقد واجببه 
قو ٣‏ من القادة الغير الذين تحر كو نف جهادم من داخل إطار المغبو م الإسلاى 
الجامع : وجد فى صر أحد مرأنى وهصطق كامل وحمد فر بد ووجد فى توس 
.عبد العزيز الثعالى ووجد فى لہا الوس وص اغتار ووجد فى المغرب 
ہد السكريم الخطانى ووجد فى ال+جزائر عيد القادر الجزارى ووجد فى المند 
أحد عرفان ووجدف القوقاز ااشیخ شامل ووجد ف کل قطر عربى وإسلامى 
:تلك اأصفوة من اجاهد ين الصادةين الذين بؤمنون بتكامل الدموة إلى ګرر 
الوطن وإلى تحرير امجتمع » ويزون أن لابج [الإسلاى هو وحدة الكفيل 
بإعادة بنام الآمة من جديد . 


ولا كان النفوذ الاستعبارى بريد تدبيت إقامته وثر كبز دعائمه فقد عجر عن 
اتقام مع هؤلاءالمؤمنين الصادقين برمم وديم وأوطامم وتاوءهم شر مقاومة 
وصل على تحطيمهم وتدميرهم » إما بالسجن أو النق أو الابادة وأخذ فى نفس 
.الوقت فى بناء زعامات جديدة داخل نطاق دائرة تفوذه › زعامات تؤمن به 
اچیب له وتلئق. به فی منتصف اأطر بق وتتحرك ف إطار مفأوسيه أمساما 0 
ولا بأس أن حتاف ممه خلافا ظاهراً » مادامت هذه الزعامات تؤمن بو جوده 
وتتعامل معه » وتقيل سلطانه ولق بلنفيذك قانونه الوضعى ولاه السياسى 
وتخضع ندوبيه وتنفذ نصائحة باعتبارها أوامر » هذه النبتة المسموهة الى 
صنعها النفوذ الاستعبارى فى أرض الإسلام ٠‏ إا كان يعدها لتحم هذه الأقطار 


~N د‎ 


طويلاء ولذلك ققد اختارها بعناية وكونما ورباما ومن<با القدرة.على أن 
تسكسب إعجاب الجاهير بالخلاف الفرعى معه » و لكاها كانت فى جموعبا من 
صنع بده وصاحية ولاء أكيد له » وین حبن ندرس تاريخ الخركة الوطنية فى. 
العالم الإسلامى جد هذه اليدائل واضحة وقاأة وقد هيد ذا الاستمار واجلى من 
طريقها رجال الوطنية الإسلامية الحقةء بالئنى والسجن والتشريد وفى مصر 
ذرى كيف استطاع الاستعار من دخوله البلاد 88 إلى آوائل الحرب العامة 
5 أن يتخلص من هذه الجاءة ااسلة الوطنية اصادقة الإعان العمل 
عن طريق الجواد والمقاومة وفق أسلوب الاسلام ء لاما أخطر عليه وأخطر 
على بقائه » وهی حال دون نشر مفاسده وسوء|انه وسعوهه وغزوة الفكرىو اذلك 
فسرءان ما حاصر هذه الماعة وقضى علما واستطاع كروص فى خلال خمة 
عشر عاما أن خرج جيلا جديدا من المتفر يجين أواياء النفوذ الاستعارى القابلين 
بالوجود البريطانى الذين يؤمنون بأسلوب المناورة والمفاوضة والتفام مح 
الاستعار مع النقبل و الإعجاب والتقدير لاسلوب اللبيرالية الرأسماليةالدءةراطية 
الغربية » واانقل من نظامها السياسى والاجتاعر. والاقتصادى أى بى أوضج 
الخضوح لأستلوب العيش الغربى» : الأسلوب الربوى فى الاقتصاد واللبيرالى فى 
للسياسية والعلمانى فى الاجتماع والقربية ومن خلال هذا الخطط خرج لطفى 
النتيد ومتمد زغاول وعبد الع بز فبى فى هذا الجو الذى غام على مدير بالا-تلال 
وفى هواجبة الحركة الوطنية الى قادها مه طفى كامل ومد فريد صنع الاستعاد 
اتناعه رو وجاله > وکان تغيين سهد زغلول ناظرا لمارف هو إرذان بنجاج 
شطة كروعى فى تسليم القيادات الفسكرية واتعليمية إلى أولباء النفوذ الاجني 
ولقد حارب سعد زغلول الحركة الوطنية منذ يوم أن تولى الوزارة وقدم زعم 
الآمة ( عمد فريد ) وهو وزير للحقااية إلى انحا كة وانسحب هن مشتروع 
الجامعة » وشوغ جغل التعليم داللغة الاجلتزية ورفض طلب اجمعية الممومية 
داستيداله بالعر بية وقال : إننا إذا جعلنا التغليم بالاغة العربية أسأنا إلى بلادنا 
إتناءة كبرى » و كانت هذة أولى. خطوات إندماجه فى صفوف الا-تلال ؛ 
وقال مصظف ى امل : إن اناس قد فيموا الآن بأوضح ما كانوا. يفهمونة 
متأذا إختار كرومر لوزادة الغارت صير رئييى الوزداه مصطفى فيخي 


~۳ ¬ 


المتحن 7 لجان وزذرت اإزماء ق أ و : قاثلة أن الوزيرُ الجد رد دن المدب 
الؤطئى بی أن أن کل شی من 0 اا يدل على سد م يله 8 
النلطة: . ٌ و ا 


57 ولقد کان اواد سر و ااری ن 57 3 0 اامحافة) ل 
هذا النحو كبتا وحجبا لآولراء المركة ااوطنة الاصلاء الذين كانوا يزعجون 
الانجلين E‏ المطالية بالجلاء رۇن المفاوضة مرم ) ولقد قدموا هذا الجيل 
ومحوا له بالظبو ر بعد ثورة ۱۹۱٩‏ فكان سعد زغلول وأعوانه الذين آمنوا 
بالتغاهم . وااصداقة الانعلز ذية م الخموم الشعرفاء المعمقولون » وكان سعد 
الذى جارب الجر كه الوط 00 ية أيام مد فر بد بتقدم فر بد للمحا كرة وإعادة قانون 
الطبوعات القديم دعقو باته اشد إبدة على كتاب الو طن نيه" قو زعيم هذه ا 


0 


و و اهنا ظبرت. فكرة (الوفد ( ھ ر أذلئك ألذين 'ذهيوا . لمقتابلة 
المشمدذ E‏ ول - عبد مدير ا 
ق 1 فوفر ۰۱۹1۸ ۰ E‏ 
7 ا ققد أعنوا ولام م الكامل لبر يطائيا واعلنو ١‏ نوأ نيرؤهم من الت 
او واد || م من جماءة ٣رپ ١‏ الآمة الذين قباوا الصداقة ع الأنمليز 
ولقد كان تصي ين سعد 7 هو أشد وده التصربحات ولاء وخصوعا 
اول : تقد قناة السو ضمانة كاملة لماخ امتلاطاء . 


1 ب اقكانى امرلات مؤلاء ازعاء هی جواز المرور لمم إلى المياة 


- وبذإاك جح سول > زغاول فى امتحان الرعامة. والقيادة وقدم مص 
للاتجلير لقمة 9 نحت اسم ر الاستقلال » وهو الاسم البراق. الخادع. اإذى 
امتتعهل ءدبلا ا-كلة , الجلاء » الى كان يستعهلها الهرب الوطنى والواقع أن كلل 
ماقدامة ‏ سعد زغلول إلى السادة الابجلين » لم توكله الامة فيه . وما كان الأمة 
أن نطاب ' هذا مطلقا » ولى طلبت هذا لآمكن تحقيقه بأسبل. الاساليب 
وعدن إؤتاقة: اللاماة .و تضحدة: الاب :؛ .ومعى هذا أن > جد زغاول اقه 


س ا س 


قتل روح المضة الى أنشأها اأرعيل الأول من امجاهدين سواء فى الجال الوطنى 

أو فى جال الاجتماعى وحمل إنما خطير! “مو أو لمن حول موم الوطنية ف المالم 
الاسلامى من صيءته الاسلامية موعلا بأل باد اذى دعا إليه الإسلام إلى الأفبوم 
الغرنى الوافد القاثم على اللفاوضات والتفاهم وقبول الاس الواقع والختوع 
والذاة للمستعمر i‏ کان ولا لصوم السلا مُ وموّاز را ا الأجني 
5 الممارف 0 ره 0 تون لرضمي اي الترية وام 
الغزنى عليه . : لاك a,‏ 


القن كان سعد زغلو ل هو الذى کہ مر منوج 00 ll.‏ لمن في مقاومة م 
الاستعمار وحطم خطة الجامبة والمواجبة والاستمساك نوج الإسلام فى 
الاد والحسكم وواه «امجتمع » جام هو وهو الذى دزمن ف الازهز _ 
أينحو باليلاد ( و التغريب والدفر: 3 وقدول الامر الو وألا اسلا 
ع انحل والتعاون معه ولام ار . با أفسكر الغرنى ورفض مغروم الإسلام ق 
7 حدة الجامعة و تطبوق إااشر يعة و بناء اجتمع على أمناس الحدود الإسلامية:. 
وبذلك فقد سن هذا الايجاه اي اذى م عليه کک ف مفار 
تی ماية عصر الملكية : 


- إن سيوك زغلول تحمل أثم 0 من 38 ا ی أ العام الإسلان 
من تبر الإسلام إلى المفيوم الغرفى الوافد وأنه كان: اويا لخضوم الا ملام 
ولاعداء ادبن وأنه آزر اأنفو د الاجنيى ولاه وصداقه وإعجابا 5 


— E 


سعد زغلول وطه حسين 
مقدمتان للمأر كسية و العاما E‏ اذهب المادى 


كانت المدرسة السياسية التى قادها معد زغلول قد حطمت مفبرم 
الوحدة الجامعة بين الإسلام والوطنية وانبعاث العمل الوطنى من الإعان 
بالإسلام ومن خلال مفاهيمه الجامعة وإحارل مفبوم جديد غرفى يقوم 
على أساس تضييق دائرة الوط وقصابا عن الإسلام تائيا وقيامها على 
أسارب الصراع والحجاء والناورة مع امتهم خار الفس أمام الغادب 
والإعجاب به و السام له » والخضوع لوجمة نظره . 


ثم فتحت هذه المدرسة السياسية » الباب أمام المدرسة الفكرية الخاضمة 
لاسلوب الغرب ف الثقافة والتعام واثربيه والإدجاب بأساوب حضارته 
وقيام المدرسة على أساس علمانى تفرع من الدين جملة ومن مفهوم الإسلام 


٠‏ وهو التدازالذى حمل لوائه لطى السك وجماعة جريدة السياسة ١(‏ ميكل وطة 
سین و عمود عرهى ودل عبد الرازق ) دمعهم سلافة موسی وااعقاد وی 
ها تسهى المدرسة الاميرالية ف الفسكر 2 والممندة يعد ذلك فى لويس عرفل 


ومصطق أمين وم دعاة الد عقراطية . 


وقد وضع دعاة مدرسة التغر رمب هذه القو اعداای حر جت با لفكر الإسلامی 
عن أصو له ومتهجه الو اضحو طر رهه الاصيل رمث استطاع الفكر الغر ف أن تج 
تعر 0 فى جدار الفسكر الإسلامیى امرب منړا فيا بعك اکر صميو فى و اافسكر 
اماج النظرية الماذية أساسا وهى التى التى أفسح ها صد الناصضر وجودا قويا 
مدعنا فى الصنحافة والاعلام خلال مد ۹1۰ س .لأوزاة 


. دقه قافت دعام المفرسة التغريبية فى الفسكر علىالاسس الآنية : 


سا و س 


أولا : الدعوى الاطلة بين الإسلام دين روحى لاصلة له. بالمناهج 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية وأنه قاصر على العبادة والسجد والصلاة 
والصيام » أما أنظمة الجتمع فإنها تؤخذ من الغرب ومن الفدكر الغرفى 
بدعوى أن الإسلام ليس له علو م سياسية أو اجتاعية أو اقتصادية وفى تنكر 
بالغ بالمناهج الإسلامية التى عرفها العرب . 


ثانا : اشكار دور الاسلام فى بناء الحضارة العامة تقد المنبج 
العلمى التجر 3 بدعوی أن المساماث أخذو ١‏ منهج اليو تان و فلسفتهم و أقامو ١‏ 
علما حضارمم وهی دعوى مطل كاذية ¢ كشف زيعها علماء منصفون 
من الغغرب نفسه ٠‏ 

ثالثا : الفصل بين الأدب العربى وبي الفكر الاسلامى وإعطاء الأدب 
حر ية 5 الانطلاق ف اليعد ع8 ر الجنس والشيق والاباحيات والكشف 
وإعلاء هنأ الجانب من شعر 8 اواس 5 وإعلاء روج الشعو ية بإحياء 
ابن المقضع وإحياه الفكر الومى الصوق المتمثل فى ابن عربى والجلاج . 


رابعاً : الدعوى العريضة الكاذبة بأن المسلمين أقاموا الفكر الاسلامى 
على مذاهيج اليو نان ) أرسطو و أفلاطون ( ف الماضى واذلك فلا ملع أن قوم 
الفكر الإسلامى الحد بث على مناهج الخرب : دودكايم واوجست كو نت 
توغيرهما. 

خامساً : إعلاء مفبوم الغرب ف الجر ية التار عية > وهى الى تلغى الإرادة 
الفردنة ١‏ وأخلاقية الحياة > وعارلة الادعاء بأن الاخطاء لأسب إلى اجتمعات 
ولیس إلى الافراد . 


منادسنا : مور أن الإنسان بجموعة من الفتوى الادية تحكمه رغبة الجاش 
اميش فى إظار مذهى فرويد وما رکس » وأنه خاضع هذه القوى وأنه كن 
خاكمته على أساس المذاهب التجرببية » بننا أن العلو م الإسانية لاعكن أن 
تضم لهذا الملببج المادى لان هناك جانا آخر لانميرق به المذارة الغربية وفى 


الروج والنفس والمعدويات 3 
ع 


عابم : إثارة روح الك المؤدية إلى الالحاد »وروخ الاباحة لاؤدية إلى 
الاحراف الخلقى 

ولقد کان اثر كيز على هذه المءافى مقدمة لسيهارة المذهب المادى الذى حمل 
لوا ئه امار دون ف يد هنك الناصر ووسودل طر يقه حت ان هذا فبك 
الذى قدمته مدرسة طه سا ۰ ش 

وقد ہین من تعد أن النظار وة الماد 3 نه مطرة على 3 الفكرين : : الفسكر 
الليير الى الغربى والفكر الما اذك أو الاشترا 6 ١‏ 

ومن هنا فقد حرصت القوي السياسية فى عبد عمد الناصر لى تدر س 
النظرية المادية لاشباب فى نطاق التنظمات السياسية : التنظم الطلرخي” والمعيدد 
الاشتراک وغيرهما وذلك لتز كبز مجو م المأركسية فی هذه 1 فوس والمقول 5 
غير أن عمق الإعان بالإسلام كان مانعا وساجرا دون تقبل العقل امسر والنفس 
المسلمة هذه المفاه. م بل ول لث أ ن ا فجر هيع نلكسة ۷ ار لما هی 


قوی £ اسم 0 ا" إلى الله : 


ولقد أدى هذا الاسلو ب التغربى الذى بدأه سعد زغاول وصمقه .طه دس بن 


وظيقه عند الناصر إل جمله هوق : 


(أذلا) إلى : إزاعة الزيف والخداع والتضليل والاستعلاء بالباطل 
والإعجاب بافجاء وااتلبيس عل الحق وعلى ضوء 2 اس 8 عَم ديم 
زائفة خادعة ‏ 

( ثانيأ ) إلى : خلق جو 5 الف العو ا أمداب 
الفكر الزائف وإفساد أخلاقيات الحياة الجامعية واعقاية . 0 

( ثاثا ) إلى : خلق روخ الو 1 وااثقافية والحقد وحجب كلة المق 
وتدافع البأس نحو المطامنع بوسائل الخيانة والانتقام والخطف حى فسد الجتمخ 
فساداً ميقا فى جانب المعاملات بين الناس » و يمرت روح الآمر بالمعروف 

والنهى عن المسكر وغلب أصحاب الرشوة والفساد والظل واسحب أصحاتٍ 

الخلق دين من معترك الحياة . 


ا و 


ا تان 
التبعية زول ارب العالمية الاوك 


جاءت الحرب العالمية الآولى كنقطة تحر ل فى غطة الاستماد والنفوذالاجنى» 
فق كانت ارا قد ا لقره اانه ا و ويه اھر اة 
لمالم الإسلاى أربعمائه عام والتى توالت الؤامرات علها منذ قرون طويلة 
,دف ميقا . وقد جاءت الخطة مرتبة على أساس إفامة رأس جسر للدويونية فى 
الملاد العربية فى فلسطين حت اعم وعد بلغور الذى مكن طجره شتات 
الهود من أورا إلى فاسطين وكانت الخطه قد عرضت على السلطان 
عبد له رفت ف ددا بعد وسلذةر کا ی ااب مقاط > كاك 
الخطة توى إلى اسقاط الخلافة الإسلامية وتمريق شمل المسامين وإذاعة 
دعارى الاقايات والقو ميات اء تار 9 ا قيل الاسلام من الفرعونة 
والفينيقية والاشورية والبابليةو[غرآق السدين فى نظم إقليمية وإحياء عنصريات 
قدعة تفصل بيهم . 

وقد وضمت الخطة لتقسيم البلاد العربية بين فرنسا وا>لترا . 


وقذ ظبرت وثائئق جديدة أثبتت أن تجرئة البلاد العربية لم تسكن و أيدة 
اهرب العالمية الاولى وإعا كانت الدول الغربية قد رتا خلال مئوات من 
قبل ذلك وبالنات من سنه ۹۰4 -.- ۱۹۱٤‏ أخير بذالك رش دا لجال ی فى كتا به 


) اأسياسة ابرريطانية فى سوريا وفاسماين). 


وتعود أسياب ذلك إلى ضف اإدولة الدهانية ذالك الضمف الذى دفع 
الول الآوربية النكيرى ( بريطانيا وفرنا ألمانيا وروسيا ) إلى اقتطاع 
أجزاء من أراضما ثم تم التفاهم بينها على مناطق النفوذ اى ختص كل وادة 
ئها ف الاراضى الى بقرت للدو لين فى آسيا 5 


کے 


كذلك فإن الور الذى عقد فى بريطانيا ٠۹١,‏ المعروف بو كر (ير مان) 
کان قد عرض الخهار الواقع على الغرب وسقوط حجدارته وروز وارث قوى 
هو الامة انى تسكن جنوب البح الابيرض المنوسط على قادنى إفريقيا 
وآسيا وقد اتفقت الآراء على وضع ج غریب بين القار تین ګول دونو حدتما 
ومن هنا ر كز العمل على بمكين اله م.ونية هن فا طين بو صفبها الجاس الغريب 
اأمازل المعوق لمضة العرب ولأساين . 


وقد حققت الحرب الوالية لاتفوة الاجنبى عدة غايات : 


أولا : القضاء على استقلال هذه المة وقدر ما على [متلاك إرادتما ويذلك 
حجبت عن شر يعتبا الإسلامية أساسا . 


i‏ : القضاء على ألوحدة الأسلامية النامية کوت لواء الدولة العمااية 
) المرب والترك ( والى كانت حه إل سر لواء المسلمين نحت ساطان الخلافة . 


وللسكن الحركة الوطنية اى كانت حمل طابع الإسلام فى الدفاع عزن 
الأرض وعن العرض والى كانت تستعد مقوماتها من مغبوم الجباد و«قاومة 
الغاصب وعدم قبول تعدى الأجندي ودفض ولاية غير لمم ۽ كل هذا كان 
هو المصدر الحقيقى للثورة المصرية و٠۹٠‏ الى ورثها سعد زغلول وجماعة 
السياسيين الحترفين الذين تولوها دن بعد » ققد كانت مرة مادم عبر «ككرم 
وأحمد عرانى ومضطق كامل وعمد فريد وعبد العزير جاواش فى الربة 
و كان الآزهر دو القائد الحقيقى لهذه الثررات الثلاث : الثورة ضد الفرنسيين 
وثورة عرابى وثورة 1419 فبى ثورات إسلامية وإن تلقفها النفوذ اأسيانى 
الذى أوجده الاحتلال البريطانى . | 


ولقد كانت جر به اانظام اسای الد مةر اطى امقس من الغر ب و الى 
سبقتها مصنر من خلال نظام الاحز اب والانتخايات مجربة فاسدة لم عقق 
الأهداف الحقيقية . وكانت البلاد #طلع إلى العودة إلى أصول فكرها 
رمج شريعتها وحياتها . 0 


ene is : 9 OY‏ سا 


س 4 
وكانت الضربات الى توالت علا بالغة الخطورة : 

١ (‏ ) الاحتلال وسيطرة النفوذ الاجنى واكم عن طريق أعوانه . 
١(‏ ) قوط الخلافة وتمرق الامة الإسلامية إلى وحدات صغيرة . 


)۲( غلية الدعرة إلى الفرعونية واذعرية وحجب مغاهم ااقرارن 
والتاريخ الإسلاى 


وكان التصور بعد الحرب العالمية الارلى أن تأخذ الدول حرا وحقبا فى 
بناء مجتمعبا و لكن النفوذ الاستمارى أضدءف ظاهر نا من سلطانه » وغير الأسماء 
من وصاية واحتلال إلى استقلال ذا » وبق يحكم من وراء نفوذ أولئك 
الرجماء المتصارمين على السلطان زالخاضعين انمو ذه وفى أبان هذه الفترة ‏ فترة 
مابين الحر بين تحققت بعض الخطوات. انى فتدعت الطريق أمام الفكرة الإسلاميه 
لتصبح عقيدة يؤمن ما من أحس مر ية السسياسية والحزبية وفساد النبج الذى 
قامت عليه » ولقد كان سقوط الخلاقة عاملا هز نفوس المسامين أزاء هذه 
الأمانة الغالية » فلما تأمرت الدول الاستعسارية عن طريق التبشير وإنشاء 
اعيات التبشيرية ومدارس الارسالات وتوسع هذه الخطة كان على المسلمين 
الغيودين أن يواجبو ذلك ببناء امات الاسلامية فظهرت الشبان المسلمين 
والمداية الإسلامية » واارابطة الإسلامية رمكارم الاخلاق والإخوان المسلمين 
والانصار وشباب محمد وعشرات الجاعات. انتى حملت لواء التوجيه الإسلامى 
لمقاومة ااتبشير والغرو الفسكرى » وكانت قد تكشف بعد هشر سئوات هن 
ثودة ٠۹٠۹‏ فساد الوجمة التى جرت عليبا الراب الساسية بصراعها و رقب 
اوساو ہا فى الحجاء و تقسم ولام بين القس.ر وبين الاستعمار » وتطلع الناس 
إلى روح جديد › إلى مفبوم جدديد › إل هدق جديد هو بناء جيل من 
اباب المستقيم على مفموم الإسلام ااسصيح فقد كانت دعوات جال الدين 
ومد عبده ورشيد رضا قاصرة على الاخية المثقفة » وعل مجموعة الصفوة 
من العلماء ولكن الآمر أصبح سأ لخداو جديدةء هذه الخطوة التى قامثك 
بها الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلة ودعت أسسما وقواعدها دلى أساس 


عا 


a 


د تربية جيل » يضم الإسلام على أنه دين ودولة وعباده واظام بجتمع » وأول 
مأ بتطلم ليه أن تعود الامة الإسلامية إلى العمل و الحكم وائاء تم مم| تحت لواء 
Î‏ عطلرا التفوذ الاجنى وحجببها وفرض القانون الوضعى 
ونظام اأريا والتظيم السامي ال قراط الرافد والتعليم العلمانى وقد ما هذا 
المناء وأ فسح نطاقه وظم ع ات من شاب المثقف المسلم ۴ مياد ن دراسات 
الان وااتدارة والطب والاقتصاد رالادب والاجتاع حيث مضى كل منهم 
فى طريقه يبحث عن موقت الإسا م ومفرومه »> ورد مفهوم الفكر الواقد 
فى عار البحث عن الاصالة والقاس لايع ودعوة الآمه إلى طريق الله 
إلى » حتى علا صوت الاسلام ونما ر'ةتحم 7الجامعات ونشر شماعه إلى 
[فريقيا والشام والعراق وأسيا فعلا موت الدعوة إلى الله وحةق نامج واسعة 
عميقه فى بناء المقل الاسلامى الجديد واستطاع أن يقاوم حملات التشكيك 
والترشير والامستشراق ور د على الشمبات و بدحض فكرة التغريب ويعمل 
عله ف تقد 9 ما عجرت عنه المناهج النعلمسية والدرسية والثقافية ونشأت صحافة 
إسسلامية جادة تحمل لواء الدفاع عن المتدسان وتر الوطن وتصحيح المفاهيم | 
عل ثحو بالغ الاصمية والخطورة كأشفة عن أوكان الاستعار والدبيونية 
والنقوذ الأجنبى بجدد: صفحات تاريخ الإسلام »> حى تميأت الأذهان إلى 
مان راسخ بأن اة الحرب العااية الثانية التى أعلنت دول الغرب على ألما 
سشتحةق حق ت#ربر المصير لاهلباء لابد :تجمة إلى امتلاك الامة الإسلامية 
لارادتها وازاحة نفوذ المستعمر وأهو انه وتقدم تلك الصفوة المؤمنة 


لتأخذ مكانها فى قيادة المسيرة : 


ولكن الامر كان على غير ما تطللع إله المصلحون » فقد كان سقوط 
للالافة الإسلامية مقدمة لتوسم النفرذ ااصبيونى الذى استطاع بالحرب 
امالمية إلثانية أن يحقق وجرده دل رأس جسر فى فاسطين ء وكانت المدادمة 
“الى التى كشفت عن قوة الدعوة الإسلامية على :حو دفع القوى الغربية إلى 


الأسارعة صما والقضاء علمما ٠.‏ 


وإذا كان اتفوذ الغربى والاستعار قد استطاع بالحرب ااءالمية الآولى : 


س ل س 


القعناء ءل الخلافة الإسلامية وتمريق وحدة العالم الإسلامى فإنه استطاع 
بالخرب العالمية النانسة إقامة إسرائيل والقضاء على وحدة العام العربيى ء 
فن الأولى أزاح النفوذ الاستمارى قادة الرقظة العربية الإسلامية 
وقدم رجاله وق مصر أزاح الحزب الوطبى وعبد المزيز جاو رش و وضع 
اطق السيد وسعد زغلول وف الشام أزاح شكيب ارسلان ورشيد رضا 
و كب الدين الخطيب ودعاة العروبة المرتبطة بالإسلام ووضع قادة البعث 
ورجال الجامعة الامريكية ( نبيه فارس وميشيل هفاق وقساطين دزيق ). 


كذلك فى الحرب العالمية الثانية كانت الخطة هرتبة لسيطرة رجال من 
الجيش على الحكم فى جميع آغاء العالم الإسلاى وفى مقدمته باكستارن ‏ 
وسوريا ومصر والعراق 3 


ولم يكن هناك خطر على الامة أبان الاستلال فقه كانت القوى كبا بجندة 
للمقاومة ولسكن بعد الاستقلال جاءت مرل التراخى والترف والاسقسلام 
وهنا تضاعفت حركة المدو ؛ الذى انتقل من ٠رحلة‏ الغرو ااسياسى 
والمسكرى إلى مرحلة الغز والفكرى واثقافى » لقد كان خلال ٠رحلة‏ 
الاحتلال ستعد ارحلة ما بعد الاستقلال بإعداد قراعده الى ينطلق هنبا : 


المدرسة » الارسالية ء الصحافة ء الثقافة » المسرح ء السينما و اليوم أصيحك 
كل هذه القوى فى بده . 

والحكم الوطنى بعد الاستقلال كان ولاثه الفكرى غر يا وإن بدا أنه 
خصم للاستمار سياسا ولذلك فبو لم براجع ما صنعه الاستعمار فى 
بلاده ولم يغير من سير الاتجاه والتوجيه منها وسلك نفس طربق الاستمار 
قله » فى إخلاء الواقع الاجتاعى من الإسلام » فقد أكد المللائية فى 
هل الدين عن الدولة ٠‏ فأبعده عن التعلبم » والتشريع › واضعفه 
مداهده ومؤسساته والغى الا ك الشرعية ووي هذا الحكم الوطي فى بعض 
اأتمعات الإسلامية بين الرجل والمرأة فى الميرات وقلد الكثلك فى قيرد 
الرواج والطلاق وأتاح الفرصة لادولة فى أن تبارك زواج المسلمة يغب 


لا لوست 

اال بيا عمد البعض الأخر إلى دفع القران كلبة ووضع مكانه الاشتراكية 
اللينينية کار عار كن رماو سی تونح وهنأكمن مسح الأحوال الشخصية فى 
الإسلام » وأعان الكثيرين منم مجيد مصطفى كال اناتورك والسيد على 
خطاه » وتقدم فهم خاص الإسلام تاف عن مفيومه الصحيح . 

< لقد سار الحسكم الوطنى على القراعد الى رما ااستعمر وتشبثف ما 
وام عاول أن يءدل من هذه الأنظءة عا يتفتق مع قم الامة وتراثما 
وهو تما .وذلك لان أغلب هؤلاء الحكام لم یکو نوا مؤمئين بأن الإسلام له 
نظام قادر على المطاء . 


| د االتا يح 
الخروج من التبعية 


بعد الجرب المالمية الثانية » وق شلال اتسار موجة الا تعار الخربى 
( افر نبى والر يطاتى ) عن البلاد العريية » واجه العرب والمسلمون : الغروة 
اله بيو نية وتضير نظام الحكم في أغلب البلاد العربية المواجرة لفامطين » وغلب 
ليرا النظام العسكرى » نظام الحرب الواحد اأ عسكر ی » والذى حمل معه مفبوم 
الةو مية العر بية المفرغة من الاسلام » ومز زيد من التبعية العلبانية الغربية ٤ ١‏ ثم ظهر 
ولاه جد بد للشو عية 2« و تھا عت ٠‏ العالم الاسلامى أنظمة عختلفة, تا ذات 
ولاء غر , وأخرى ذات ولاء شيوعى » وكانت انحاولة تمدق إلى مواجبة 
الصبيونية » التى هرمت العرب فى حربين : حرب 1448 التى استطاعت ما أن 
تقيم الدولة وحرب ۱۹۹۷ النى استطاعت بها أن تستولى على القدس . 


وأفادت حر كة اتر بب من مرحلة النفوذ ١:‏ ماري داور ری واتسعت 
الأول فى ارا والقانون الاش 0 الملا والد تراط رة 


أما الضر بأ الجديدة. فكانت أشد عنفاً : : كانت ١‏ اقومية » ذات المفووم 
العلماتى والاشتر ترا كية ذات المضمون امار كى والحرية ذات المضهون المتحرر 
من قيم الاخلاق وفى ظل هذه المرحلة لم تكن هناك نافذة واحدة مفتوحة 
مراجبة ما تطرحه هذه الدهوات دن مان كسية ووجودية والحادية ومادية . 


وكان اللاي الى وقع بين القائمين على الدعوة الاسلامية و بين الم.وطرين 
هل الممكيم أثره فى حوب الكلمة الاسلامية ومخوفبا وا نكماشها : . وكان ذلك 
فاا إدماة السار كسية وأعرانهم ومنظماتهم ٤‏ وکابي فرسية البذرة 


— 4 


الغرفى با مار كسية أشد من فرحة الشيو عين 35 فى عامل هدم للذمة عزقبا فرق 
جديدة أ كثر مما هى مزقة 


وئشرت بولك الحرب العامة الثائية 4+ وج دكن الإلحاد والتزعات الاق هية 
والقو عية المفر غة من مغرو الاسلام إل و ھن الاشترا كية والوجودية 


ا 


و ا 2 پ۹ أ أعادس الوعى ل ار عة كانت انليجة 
0 عن مج ألله وكشفت عن أن كلا المذهيين الغربيين الوافذين : 
بر الر أسما ل والدعقراطية بعد الحرب الآ دلى وتجربةالاشترا كيةوالماركسية 

5 0 ب الثانية . وفشل كلاهما عندما أعاز ؛ الو جدان الاسلامى العرف رفضه 
لكلا المهجين بعل أن | كتشف أن كا کل منهما عماجو عن العطاء e‏ الذى قدمة 
الاسلام : قطاء الروح والماد: معأ ومن * 9 فقد تود الآمه فى كل أجراء الغالم 
الاسلامى بأن تحررها وقدرتها على اء تلا إرادتها بتطاب أن تصدر: غن 


ان 


ا الاسلاء, ى الآصيل و بذك ا e 1 H8‏ ي د 


ومن هنا قد كان لا بد لحر كة التمظة الاسلامية من ا جع لينا ا 
والمذاهب والآيدلوجيات” المطروحة 2 أفْق اتف الاسلامق وأن کف 
موقف الآسلام 2 وأن تذخل مرل جو 3-0 فق فرحلة الرش ار 
والاضالة وااقدرة علي الاك الإرادة مر : أجل اء المضارة بالإثلامة 
الجديدة المتجددة على أساس قاعدة القرآن اأسلية الجامعه بين ٠‏ المادة 1 والردح 


وااقاب والمقل والدنيا والأغرة 
لقد بدأت المواجبة مع الف ر الغرق اوا E‏ 
رذاعة ااا وطاوى وخر الدين التو نسى ل «تضارة الغربية وهو | ناز یدود 


0 اظ َر أمه الاحتاس أن 00 الف -ى أله 0 من ا ا الى 
اشر رة الاسلامية 1 5 8 00 00 


ومن هنا فقد جاءت فشكرة أن الاقباس الاهلامى من الغرب نما يتمد 
من مصادر جاءت من الاسلام أساءا ولكن خاب عن هؤلاء حقيقة أساسية 
وهو أن الغرب -بن نقل فكر الاسلام لم يقبله مومه الجامع ويا فصل فيه 
من الفكر والتطبيق وبين الروح والمادة» وتان فقد صاغه فى إطار الفكر 
البوناقى والرومانى و بذلك زالت عنه أكير علامات اء قلاليته وذاتيته الجامعة. 


والممروف أن حير الدين التو سى والطرطاوى وهما رائدا الفكر 
الإسلاى إلى الغرب فى هذا الوقت المبكر يدءوان إل النوضة على أساس غرق 
محض »ا هو واضح نى كتاب ( فوم المسالك ) الذى يدعو فيهالتونسى إلى إنشاء 
شركات وبنوك على الوط الغرنى کا يدعو إلى حياة نابية بين دلى مط غرفى 
وهو ف هذا سمه برفاعة الطبطاوى . E‏ 


ولكن هذه التبعية الظاهرة جاءت ؛..بب غيوم المؤاممة الى كانه تدبر 
والتى لم تكن قد تكشفت ممه » والتى ظبرت ف المرحلة ااتالية عندما اكتهف 
جمال الدين الافغانى مذهب الطبيعين ( النيشيررية ) ومحاولات بريطانيا فى اند 
عن طريق أحمد خان » وقد جاء فى أثرعم القادياتى والقاديانية . 


فق وأجه جال الدين هذا الخطيل و لمله لااو ل مةن تاريخ الفكر الإسلامى 
الحديث بالرد الحاسم » وهذا هو الیل الى سار فيه د عبده فى معر كتين : 


ها مم ر کته مع دوق درا كور ؛ ومع فرح أنطون ومهما واجه الم ايت 
ا ی کان قد بدأ النفوذ العربى أثارتما من قحل ١‏ التشكيك فى القم والتاديخ الإسلامى 
ةد واجه موف کتای الغرب ف مام الحضارة والتاريخ الاسلامى فی الرد 
على دار كور ومع فرح أنطون كشف عن مزية الاسلام على سار الآديان 
من خلال الأساجلة الى دارت حول فلسفة ابن رشد نحت عنوانه ) الاسلام 
والنصرانية ضع العم والمدنية ) . 

وما كيف اأشيخ حمل عيذه زی حمائق الاسلام الاساسية : 


ظ أولا : النظر ااعقلى اد ديح وسيلة للايعان ( فىءواجبة الاممان يغير المعقول. 


۷ س 
شْ ثانا : تقديم المقل ظاهر الشرع عند التعارض . 


الا : البعد عن التكفير » فإذا صدر القول من قائل تمل الكفر من 
هائة وجه وبحمل الا مان من وجه واحد حمل على الاعان . 


رابه؟ : قاب السلطة الدينية والاتيان علمأ من أصلبا ( وذلك فى مواجبة 


اغ الغرب من المسكرمة الثوقراطية ( : 


خامسا : مودة الخالفين فى العقيدة ( وذلك فى مواجبة شية التفربق بان 
أصحاب الآديان ) 


سادا : الع بين «صالح الدنيا والآخرة ( وذلك فى مواجبة فبكرة ترك 
الدنيا ). 


سابما : عدم الاحتجاج كال السادين اليوم ٠‏ وإن حال المسلين هذا 
اشن عرض 6 ذم وطہ۔ مده ة الاسلام والجود عله رول بالرجو ع إلى كتاب اللّه 


امنا : الإسلام هو الذى أدخل أور اف الحضارة ة » وأعلن القسامح مع 
الدين المسيحى . 

ومن مساجللات جمال الدين ومحمد عيده كك شہاتِ ال ر العرفي انفتح 
هذا الطريق اأذى سار فيه من بعد يمد رشمد إرضا وفريد وجدى ومصطفى 
الغلابينى وعلى يوسف ف الرد على شعاات ل عن الاسلام وويلكوكس 
2غ اللغة ال ربية وغيرهما عن التاديخ الاسلاعى والرس.ول . 
0 وقد تام بالدور الواسع فى هذا الال صاحب المنار (رشيد رضا) ومن بعده 
صاحب الفتح (يحب الدين الخطيب) فقد كانت هذه الفترة (فترة ما بين الحر بين) 
من أخطر الفترات الى مرت على السك ر الاسلامى و حملات التبشير والاسةشراق 
والاستءمار وقد بدا ف أول الآهر أن #مد عله قود مدرسة ف | مقظة 
والاصالة على وضوح الرؤيا أمامه فى دنج يطلق عليه « الاصلاح » ويقيمه 
على أسلوب التربية وقد بدأ ظاهر الامران سعد زغلول ولطفى السيد هما من 
تلامرذ جمال الدين ومد عبده ولكن الامور ماابشت أن كشفت عن نحول 


ا 

واضح فى خطنهما عو مج التغر يب الذى قاده كر ومس والذى واضح ساف 
والذهاقه والتمايم نبج ديد مفر غ من الالام وهو rt‏ اذى ضايع ذلك 
لجل النى دخل الجاءمة وكله الآدان فى 1 رل افتتاح الجامعة المصرية ٠۹۲۰‏ 
( وقدقام بالدور ا کر فيه الدكتور طه ىد - ان ) ومدرسة ال ماسة ) مكل 


وعلى عبد الرازق و مود عزى ) وغيرهم . 


ولاريب أن كتابات لطفىالسيد وعخططا سعد زغلول تكشف عن جاوز 
بير للنيع الذى صدر! منه . وعن هغاه م جل الدين وحمد عہده ومها) كانت 
كتايات کروس عن مد عيده وحز به 0 ماکان يقر هذا التحول أأذى وصلا 
إليه الرجلان الذين أسلمبها روس مقادة اله حافة ) لطفى اليد ) واأتربية 
( سعد زغلول ) ومفاهيمها هی مقاهيم “روص وخطتهما هی خطته . 


وفها ف هذا #تلفان عن لامک د ن من نفس المدرسة ١‏ تاحرف fr‏ 


الط : أمثال:رشيد رضاومه طفى عمد الرازق وفريد وجدىءوااراغى وغيرهم 


ومن أمثلة ذلك أن ¿ طه سین کان ۶ی أنه من تلاميل مهد عدم ولكنه 
عندما صامع ف فر اسا وعاد أعلن عا مته لمذهب اأ شيم الامام ومعارضته 
لسكذير من ممأهيمه وحمل اواء التغريب الذى شى العصا عن خطة الاصلاح 
والتجد يد الذى كانت ما يدها 5 اتقات إل المنار 5 


ومن هنا فقد حمل رشيد رضا لواء الموا+بة والدعض لامدرسة التغريمية 
الجديدة الى كان و رها فى جبريدة ااسياسة ودار املال والاهرام والقطم: 5 
والى كانت تتمثل فق عديد من أمثال سلامة موسى وعلى عبد الرازق وود 
عرى » كذلك فقد حمل فريد وجدى لواء الدفاع عن' الاسلام فى مواجبة 
الموجه المادية الفاسفيه اى كانت قد احتاجت البلاد العربيه والاسلامية . 


وعندما ظبرت الفتحعام 5 ١|‏ وجمعيات الشيان والاخوان ٩۲۷‏ ۰ ۱۹۲۸ 
وصحفها (النذير و الاحوان ‏ بالاضافة إل المثار انی استمر العام ٠۹۳۵‏ عملوا 
على مواجبة حلات التبشير العاصفة التى اجتاحك البلاد وفى مو'جبة جمعية الشبان 


سب | حب 


المسيحية وإخوان الحريةونوادى غربية تحت أسماء غربية وماركسية باكره »وى 
مواجبةكتابينخطرين هما الشعر الجاهلى اطه ين والإ.لام وأصول الحكم اعلى 
عيد الرازق وكانت المواجبة من الفكر الغرلى والغرو الثقافى والتعريب قد دخلت 
مرحلة خطيرة وعرفت الدعوة الإسلامية مسو اتا | الحقيقية فى بناء جيل 
جديد من الشاب وأقلام جديدة من كتاب الدعوة الإسلاءية اواجية هذه 
التحديات اآتى اتصات على جيه بع چات للفسكر : فى الجامعة والصحافة وال نديةء 
وق عتاف الجالات › ا والقأ نون والسياسة و الاجتاع والترسة و التعليم . 


رو ضح أن الإسلام مغررم ق ص هذه الميادن 5 وأنه ایس كا صوروه 
دين عيادة ومسجد ٠‏ وأن له منهجا أصيلا فى مواجبة قضايا الجتمع » ومن 
ثم أنين " اعد ' القادر عوده ؛ وعيسى تيده ء وسأدى الثشار » وتلى غلى مندصور» 
وتو 6 ااشاوى » ومصطفى النياى » وعر اء الأديرى » وأحمد بلا فريح 
وعبد المنعم خلاف » وعشرات يكثيون فى تلف جوانب الفسكر الإسلامى 
ويكشفون عن حقا'ق الإسلام وعواءت يعدم مو جات اجر حلت الأواءء 
ولم يقف الامر عند مواجبة ال-تشرقين واسكن ما أصبح أخمار ٠ن‏ ذلك هو 
أمواجمة التغريبين ركائر النفوذ الأجنبى فى مو افع القيادة فی . اشاممات 


وبذلك واجهت الدعوة الإسلامية تلاك الخلات المسمومة اأتى سافتهامدرسة 
التغريب من أو كارها سواء فى دار الملال أز والاهرام أو المقتطفء أو السياسة 
وجبرت صحف المثار والفتح والإخوان والشمبان بكامة الى عالية هدو ية وأمتك 
ذلك من مصر إلى حتاف أجراء الوطن الإسلامى وقامت دعامات حقيقية 
لتصحيح الفاهيم اترد عن الاسلام وتار ضخه وعقيدته ولعنته عادية بة الانهام وموم 
برااي أثارها التبشير والاستشراق . 


الفصل الأول 
فصل الدانى 
الفصل الثالكف 


البإاسبالقاى 
هن النسكسة إلى الاصا 1" 


: تعر مب مر 


: النكسة حول حقيقى نحو الاصالة 


ل تاریخ مصر السا سى فى العصر الحديث فى قضيتين ٠‏ 
أولا: الدفاع عن الوطن . (ثانيا ) بناء الجتمع الحديث . 
وقد بدأت قصة بئأء اجتمع الحديث K7‏ عصر ملك على 0 با خروج من 
أزمة لاف الى لحقت باجتمع الإسلاهى كله فى آخو ھر الدولة الما اة َ 
وقد حلت لوضة عمد على روح الاقاية وطا بنع الانفصال عن إدولة الممانية 
وم ُ/ علا صوت الأصر رة وخفت صوت اأرابطة الإسلامة . 
وجرى محمد على فى الخط الذى عارضةه مصر : فقد هزمت مصر أأغر أسيين 
وقل محمد التعامل معيم » وبدأت النلوضة المصرية من خلال التعز سب » 
م تسكن لهضة مساقلة الوجبة ولا منمثقة من المفروم الإسلاى الاصيل . 
وكان مد على قد قضى على الطيقة الثقفة المصر بة الىعارضت النفوذ الاجنى 
وقضت عليه لاا كانت معارضة الاستيداد الفردى الذى كان سمة حك خمد على: 
وەن 95 كان أبرز مظاهر هزه المر-دلة 3 
أبناء تك على وكان آر ز مظاهره انشاء قناة الويس وسرطرة الاول 
: (لأررسة علا وح فصر اسممرا فا ووس مر ف الوروض والاستدارة سی 
1 سمارت على الدول ألغر دية اقتصادياً وتقاياً وقرضت هامأ قاانون الرضغى 1 
فد رار للشنربعة الإسلامية ف يال الاقتصاد والح 3 
يا تقلص نفوذ الطبقة اأنبثقة الإسلاهية الى كان مبءثها الأزهي 
م + - طويق النوضة 


لك ت 
شد قضى حمد على تلى هر مکرم لوجماعة علياء المسامين ,الذين وقفوأ أمام 
تسلط نابليون ونفوذ مد على الفردى : وبذلك أفرم انجال أمام طبقة جديدة 
هن اتبا ع الثقافة الغربية والولاء الاجنبى 


وكان القضاء على الأزهر هدا مشر کا بن j‏ نفو د ذ الاج ٣ی‏ والحا 1 اشد 
وقد ورات ار 5 يا يعد ذلك ملا الحهدنق واستطاعت أن ا ر على أوقاف 


الأزعر وول علما 4 إلى تا رمان للدولة 8 
شم جاءت المرحلة الثانية EE‏ مس اة الاحتلال الب طاى صر . 


وق هذه المرعدلة 5 السيطرة الكاعلة على نظام الحكم ء الاقتصادء الما ون 
الاقتصاد الثقانى » واختفى تماما طابع الاسلام فى الجتمع مائ . وتنازع مصر 
قيار ين : تيار وطى يغاب عليه الاهمام باحر بة والاستقلال وجلاء ااقوات 
المستعمرة من البلاد وهو تيار قوى له شلفية إسلامية وإن كانت أبعاد التنظم 
الاجتاعى الاسلامى ل تسكن واضحة أمامه . 


وتبار علمالى أنشأه المستعمر “مل لواء مصر المضريين ويدعو إلى الانفضال 
ھن العام الاسلای و اليلاد العر بية > جر افيا و اها و شفضل عن الإسلام 
كنظام اجنهاعى نى اتر بية والمجتمع فيقرل القانون الوضعى والد عقراطية الخربية 
والتعليم العلمانى والاقتصاد الربوى . 

وكانت الغلية للتيار التغريبى لان بر يطانيا كانت وراءه » وكان النفوة 
الغری فى خلال أ كثر من ثلاثين عام يمه على إعداد جيل بتولالحكم فى م وء 
جيل هن المتغربين ( المتفر>ين ) الذين هم ولاء ثقافى واجهاعى للغرب وكان 
على قيادة هذا الجيل سعد زغلول ولطفى السيد وغيرها ثم ظبرت بهد الحرب 
الحرية السياسيه المتصارءة » وإلىجوارهاجاعة اأتغريبيين المسيطر بن على الصدافة 
شواء مهم المارون ( الاهرام 8 المقطم ( أو (المهريين) (السياسة) #ود عرى 


وف هله الفترة | 9 تی أطاق عا ی تعر الاسنقلال کشت زيف 


I =‏ س 


الجز پى وفسادها وظبرت ودع وات کشر ة تدعو إلى صح اأعاريق لای 
لاان و كان لادعوة الاسلامية دورها الواضح الذى ما نموا واسماً لاله 
كان هو اليد يل اقح تى للنظم ا“ 2 جه اام اة له ی فشلت وعجزت عن حقيق 


| أى هدف سياس أو اجناعی 0 
فى هذه المرحاة كانت هناك ثلاث قوى کم مصر : 
و - الدولة الحتلة تحت اعم الا 0 الفعلى 
؟ - القصر حت اسم الا ٤‏ الشرعى 


م الاحراب : وكلما ذات ولاء ابر يطانيا وولاء للنظام الغربى الرأسمالى 
وم يكن خلافما إلا فى نوعية الحكم وو ماله ولیت فى غاياته فبى كلما تؤمن 
بالتعامل مع هذا النفوذء وها تقدير له وهيبة لانها من صنعه فضلا عن ولاها 
انظام الغربى الرأسمالى وخضوع تام لوفو ق ذلك ماو لاءخالص للحضارة الغربية. 


وفى ظل هذه المرحلة تسكون جيل من اانخبة ,ؤمن بالولاء الغرب والإغيماب 

به وقبول أساوب العيش الغربى بقيادة سعد زغلول و اطفى السيد » قامت فى ظله 
الحياة السماسية والاجتاعية خلال هذه المرحنةحياةقوامبا الاقطاع وسيطر ةالسادة 
الأعبان والسراه الذين كانوا عصلاء للوصادرف الأجندة يرهنون القطنوينفةون 
ثرواتهم نحت أقدام الراقصات فى شارع عماد الدين ويستعلون على الال 
والصناع والزداع > فى عطرسة واستطالة » ومن ثم عاشت مور فى ظلهم مقيدة 
بإغلال النظام الاقتصادى الربوى » وء بطرة صناع القطن فى لانكشير.. » 
وتصارع الأحزاب على الحكم » فى سيل إرضاء عثل الدولة الحتلة أو أقصر.ء 
رأساوب فى الصحاثة ملىء بالهجو والاقداع »> وصراع الزعماء على تقاسم 
الولاء للنفوذ الأجنبى ٠‏ حتى عات أجيال جد دة تون اع نيان 
٠‏ أورة 1 قد أجيضت بعد أن تولاها سعد زغاول وزعلائه عةهوم الولاء 
الاجنبى ( وفى الحق أن سعد زغلول م كن فائد الثورة ولكًا قأمت وهو 
نشی عن البلاد وقد دهش لقياهما أما قأئدءا الحقيقى فو ع د الرحمن فبدى ) 


ت 
ولقد كانت وة ٠۹۱۹‏ فى رة الحر كه الوطنية ال قادفا مم طفى كفل 
وعد فريد على مفروم النضال ف سيل #رير الوطن » ولكن الذين ركيوا 
موج ثورة ١41‏ لم يلبثوا أن تنكروا لتلك المفاهم واختفت نلك الثروة الى 
اها الأزهر والحرب الوطى وماخلقه عر مكرم وعرانى وقادة الأزهر فى 
مؤاجبة استيداد عمد على والخملة الفرنسية من قبل » وکل هذا التراث كنت هن 
كرته ثورة ۱٩۱٩‏ . 
ويقر ر كثير من الباحثين المنصفين أن ثورة ٠۹٠۹‏ لم تكن الاستجابة 
الحقيقية للفكر الإسلاى الذى حمل لواء اليقظة فما بعد الاحتلال الريطانى م أن 
حركة الجيش ٣‏ ه۹٠‏ لم تكن الاستجابة الحقيقية للفكر الذى حمل لواء اليقظة بعد 
ظبور النظام الحزبى الخاضع فى التبعية لليبرااية الغربية. > ذلك لأن ثورة ۱۹۱۹ 
نقيت سمه( الكو العو ان بطر جز عدت اعدف هونا لكك اق 
عنتولى أقيادة وهى ليست منها بل هى المعارضة فا تماما وذات الولاء أن قامت 
الثورة فى سبيل التخلص منهم > ذلك أن الاستممار كن قد أ كد على القأعدة 
الاساسية لعمله وهى تقد البدبل ضد القضاء على الآصبل أءا الاصيل فهو 


د فر يك وججماعة الحرب الوطى أما البديل ېو سول زغاول ٠.‏ 


وقد استطاع النفوذ الأجنى ف خلال سنوات حكم الأحز .أب بعل “ورة 
۹ وصماع الأسراب على الحكم ء استطاع وثد هذه الشاعر الوطنية 
الإسلامية »> وخلت لبا مشاعر السراسة ار زبة بەمراعما و رق إل تع 
الإسلای عت ضر بات جب أأشر 8 الام لاصية وإقامة القأنون, الوضعى وفتح 
لط ريق أمام فاد الجتمع حت صر : بات لص الجاسى ومفاهم / تحال 
والتزرف والفساد الذى غرق 0 A»‏ وز يك إن سان اختارم الاستهار اک ونوا ركائق 
له فى الاقاليم من امات الاملاك والاط ان بعد لهسم م أراضق الدائرة 


عندئذ كانت الدعوة الإاسلامية قد عكشفت هذه الخاطر وحذرت هن هذه 


الأخطار ای جرف لما اتمم الإسلامى يولك أن ققد هو بيه با "جات 


تطتيقات الإسلام فى السياسة والاقتصاد والقانون التعلبم خث تفشت فى ظلى 


ومس 

القانون الوضعى غتاف عناصر الاد الاجماعى من ربا ورا و مر وتمزق 
اجتماعى pr‏ الاسر وعطم كيان الآمة » ولقّد همضت الدعوة الإسلامية تعمل 
عثرون عاما حى بلغ صو ما كل قر به وصقع» وأحس الشعب ف جاهيره اء نة 
أنه لاد لما من المودة إلى هذا الطريق الصحيح بعد أن غذت القافلة السير فى 
التيه, وأنه لابد من غودة إلى الاصالة > حى يبدأ عصر جديد اجى به النفوذ 
الاجنى وتلا الامة إدادما N)‏ إل تاه اجتمع الربافى والمودة باجتمع 
إلى نظام تربوى إسلامى أصيل » وحودة إلى ضوء الشربعة الإسلامية فى 
الاقتصاد والاجتماع غير أن خططات الغرو الاجنى كانت رتب لتحول أخطر 
فى هذا الجتمع تعمق فيه عمليات التغريب وتصل إلى النخاع بغية استئصال 
+جذور الاصالة الإسلامية ومن 3 وقع ذإك الوضع الذى حدث بعد اة 
الحرب العالميةر الثانية كان الغرب يعرف أن الدّرة أصبحت دانية القطاف » 
وکان هناك إحسأس شامل أن إدادة اللامة کہا تتجميع حول » العودة 
إلى المنابح € 

ولكن النفوذ الغربى كان مخطط لتطويق هذا اتيار لصالح أمرين 
خطرين ا 

أولها : سيطرة ااسميو نة الءالمية على فل_طين وإقامة رأس جسم طامج 
للاستعار الاسقيطانى واحتواء اقتصاد النطقة ګت اسم رال عن الل إلى 
الفرات بدعوى زائفة عن أرض الميعاد 7 

ثانهما : وراثة النفوذ الأمريكى لانغ, ذ البريطانى والفراسى فى المتعاقة 
ووضع طول لاحتواء اليلاد إلعربية 3 عي 2و بطو قا ۳ أبعية شطيرة ثقافية 
و(قتصادية أشد عنفا هن الاستعار العسكرى والسيامى القدم . 

وكان أ كير الأهداف هو القضاء على :للك القوة الراشدة الى تسكونت فى 
أحضان هذا الجتمع وتحطيمها حى لاتدكوز ا القدرة على تحقيق هدفها وإقامة 
اجتمع الإسلامى 5 5 


وكانت الدعوة الإسلامية تهدف إلى القضاء على النفرذ الاجنى أساسا 


= 1 نم 


1 الو جود الصبيونى فى فلسطين عن طريق الجباد القدس » وبناء تمع 
سلامى أصيل يقوم عل أماس منرج اله » دمن ثم قإناقوة المديدة كانت 
خم عل أن تفرع الامة من هذه الوجبة وتصةما ماما وذلك بتقدم بديل 
واد ريه له دوى كالطيل » ليشغل » جماهير ااشعب » وتحول به مشاعر الامة 
إل الداخل بدلا من أن بطع إلى مراجبة القوة الصميونية الامية والطامءة 
فى السيطرة على فاسطين والرحف إلى مابين النيل والفرات . 


وقد رأت القوى الاجندية والصريونية طلائع هذا الزحف فى حربفاسطين 
ىكيف كانت على طريقة الجباد ای رما رسول أله صلى ألله عليه وسل 
و کف هزات هه الصورة القوى الأجندية فعملات بكل ما ف وسعها على 


وئدها وتدميرها 5 


وكانت إلداولة ترهى إلى التو ل من النظرة لقا ئة على الوحدة الإسلامية 
إلى الاقليمية داخل الاوطان حت أسواء الإصلاح اأرراعى والمدل الاجتاعی ¢ 
و أميم الشركات والينوك 3 مع دعوى عريطة بالقومية العربية مغر غه ون 
كل هدف حقيق » وصيحات ضد الصررونية لاتحمل معنى الوجرة الحقيقية 
وكان الهدف هو القضاء على 3 القرة الاسلامية اأشعممة لبد دة لی تشكات 
والتى فاقت أصالة وإعانا وفداء الذوى التى تشكلت أزاء ا ملة الفرنسية وأزاء 
ثورة عرابى وأزاء ثورة ١9١9‏ والتی وأدها الاستعمار أولا بأول بأبدى 
داخلية ها طابع وطنى . 

كانت هذه القرة تتمثل pa‏ رسو ل الله صلى اله عليه وسل ونود أن تيك 

هذه الصفحه الياهرة فى حطين وعين جالوت . 
ولكن الحاوللات الواسعة ایی قامت ما القوى الداخلية للقضاء على هذا 
. الإسلامية وعودة الجتمع الإسلامى إلى الأصالة و إلى مفاهيم الإسلامفالاقتصاد 
والاجتماع والسياسة والترية لم تمت وإن كان قد قضى على الاطار الذى إقامته 
الدعوة الإسلامية الشكيل والسجن والتشريد » فإن الفسكرة الإسلامية التى 
ملأت اقلوب وغمرت النفوس لم مت 4 وإن اختفت نحت ظلال حملا 


الاضطباد ولذاك فإنها سرعان ما تبدت فى قوة أبان إعداد الدس:_ور 
ادائ[ لجمودية ٠۹۷١‏ فإن مشاعر الشعب قدتواات فى قوة و[صرار لتعان عن 
إعائها بأن تصح الشريمة الإسلامية مصدراً أساسيا للقانون وهى قوةفى 
حد ذائها «ؤمنة يالله ذات عقيدة ء لاتتطاع إلى عدوان أو تطرف أو 
ترغب فى شىء من المنف . وإما ترى فى صدق وإصرار أن طريةبا 
الوحيد هو الطريق الدستورى الصحيح ء بأن يتنامى عدد المؤيدين ما قق 
هم الوصول إلى أن يكشفرا عن ضير الآمة وروحبا الاصيل وإذا كان 
سعد زغاول قد صنع فكرة التفريب وميدأ التبعية » ما أدى إلى التحول 
عن المنهج الإسلامى فإن عبد الناصر هو الذى وسع دائرة التغروب وعمقبا 
وكان فى خطته قضاء على القاعدة التى أقامتها الامة للأمالهواای نا حر ك 
اليقتلة الإسلاءية خلال أربعين عاما كاملة > ومن هنا كانت قسوته على 
الدعاة إلى الله » وقسوته على مواجبة كل مايقع تحت قاعدة الدعرة 
الإسلامية من عساجد وصحف ومناهج وكتثابات » وكان تسليط #تلئف 
القوى ااشعوبية والماركسية والملماتية وتسليحبا بكل ما تملك مر قوى 
اضرب معاقل الفسكر الإسلامى » وكان المسرح دور كبير فى هذا 
العمل > فقد تسلط الماركسيون على الاع.لام عختاف فروعه وسيطروا 
على الصدافة والمدرسة والجاممة والثقانة ولغوا فيها جيعا مومهم » و كان 
لامسرح دور كيين فى هذا العمل » فقد كان الماركسيون يرون أن امسر ' 
هو كئسة ااشيو عية ودل الأسرجد . 
ولقد خطا الطغاة بالتغريب خطوات واسعة فى اتجاه إ[شراج مصر. 
من الاصولية الإسلامية التى عاشمّا أربعة عشر قرنا عن طريق ما أطاق 
عليه التحول الاشتراكى والنظام الطليعى ومناهج المعبد الاشتراک وبيعت 
مصر مرتين » مرة للنفوذ اأغرى ومرة لانفوذ الماركمى فى سيل الاحتفاظ 
بالبقاء وسدة الحسكم و 00 
وبه كسب النفوذ الأجنى أرضا جديدة وكسبت إسرائيل صودآ 
فو جه القوى الإملاءية العربية "انى كان تستطيع أن تزيلها إذ ذاك , 


فقد استطاعت خلال هذه الفئرة أن تتقرى وتتكون وتبنى نفسما » حتى 
استطاعت أن تضرب ضيربتها فى نكسة ب٠‏ فتستولى على القدس وسيناء 
والجولان والضفة الغربية ١‏ وخ مرت مهدر ذلك الجيل .ل الشماب الذى 
خدعته دعايات القومية العربية والاشتراكية وتلك التماويل من الدعوة إلى 
المدل الاجهاعى والرفاهية فى نفس الوقت الذى إسئدانت فصر تی أعان 
إفلاسباء وأبان هذه المرحلة نشأ جيل جديد تائه لا يعرف له هوية ولاهدفاء 
لم تتح له فرصة التربية الإسلامية فى البيت ولا فى المدرسة » جيل أطلى 
على نفسه أنه جيل بلا أساتذة , وهو جيل بلا ورقة ملاد فقد نها 
على أنقاض الافطاغيين والارسةةراطيين هذا الجيل هو جيل اطيقة 
الوسطى هن العمال والصناع وانزراع الذدن وام فرصة المصر للاندفاع 
نمو العمل فى الحياة دون معرفة للحلال والحرام »> وما للوصول إلى 
مطامح الحياة عن أقصر طريق » طريق النفاق والرشوة والوصولية » 
درن أن يكون لهم وازع من خماق أو دين أو عرض منم س 
الاندفاع نحو الحرام أو الشر » فكان هذا الجيل مفرغا من الدين » فلا 
وازع ردعه ولا قاعدة إسلامية عامة توجبه > معد أن انطوى العمل 
الإسلامى وأصيح اناس افون الذهاب إلى المساجد أو الحديك عن 
الإسلام حتى فى 5 أمور الصلاة والصوم ؛ خوفا بأن يتهموا أنهم 
من جماعة الدعوة الإسلامية , من هذا الجيل :شأت الفتاة التى قالت يجب 
أن نجرب قبل أن تتزوج والتى قائت أبن الله » وهذا العدد من الشباب 
الاباحى الذى أفسد » واللاقى .افرن للعمل بالدعارة فى بلاد بعيدة» الخ . 
فى خلال هذه المرحة افسعت الفرصة أمام الشعوبين والعلمانيين 
واالشيوعيين والاشتراكين لتقد. عشرات هن المغاهم اأسمومة » وقد 
امتلكوا جميع وسائل الدعوة والكتابة والصحافة والتأليف وال مرح 
والإذاعة والتلفريون واءتيروا عبد الناصر pe‏ الروحى وما زاوا يشيدون 
به لانه هو الذى فتح لهم هذا ريق الذى مازالوا يتصدرون به مكانا. فى 
الصضحدف الواسعة الانيشار ويصدرون السكثير ie‏ إلى صحف ايلاد اأمربية 
و يكسبون من وراء ذا الال سی يتماسكون الشقق الغا خرة فى اندن وباريس 
والارصدة الضخمة فى بنوك سوسيراء من أموال المترول فقد كانوا بقصدون 


4 لد 


إلى أبو ظى أو قطرأو دی فيجدون ترا وم الما ركسيون التقدميونفيكسبون 
من أموال جماعات النفط وقدأ مكنهم با. يك الاثم ا تضل لكل ما هن شأنه أن 
رقضی على مناه بم الإسلام تار عا ودعوة ولغة 5 وألايثالفى تخطم كل مةومات 
الخلق رالا : مان 3 والقم ؛ إلى عوامل 1 باحة والعرى وا کدف رالا لال 
وت اسم > ره ة الك ر 9 عل أقلامهم مغأهم م2 لله م رهى إلى ته وبر 
الإسلام بأنه ليس إلا قضية ة الفقراء والحريات على النحو الذى يكتبه من موا 
أنفسوم الإسار الإسلامى. ١‏ 
1 (۲( 
هذه الامة السلمة : منذ اليوم الأول كانت تتطلع إلى مج الله .وقد أحست 
قفشل ا نظما - العر: 4 ة الوافدة وثقضدثك يدهأ من الاحز اب الس ماس الفاشلة »و لکن 
مأحدث کان ممأ کےا تماما لتطاعاتها فد کان النلفوذ الأجنى ورل الجر ب العا إلى به 
كا أيه ة خطة واسعة لاحتوأه عام الإسلام والعرب على أساس خعاوط عامة : 
أولا : : ذدع نفوذ إسرائيل فى قاب البلاد العربية وقطع صلة السامين في 
8 يللين ف فر قيا كله غریب ى مو شح إت القدس" وق فس 0 
الذى قامت فيه الماك الصليبية خلال أكثر من مائتى عام قبل ا مائة عام . 
انيا : قيام أنظمة عسكرية عن طريق إحداث انقلابات فى البلاد العربية 
* ون لما تيعيتها وولاتها وامتدادها المخططات ت التعر ا 4 ى نظام الحكم ومفاهيم 
التقدم والتحد بث فة ومتباعدة عن روح هذه الامة . 
وهن ثم م كانت التجر بة الغر ببة التالية لتجربة الاحزاب ااسياسية خلال 0 بين 
الحر رين أشد خطورة وعنفا فقد فتحمت الباب وأسعا أهام: 
أولا:السيطرة الفكرية الموجبة عن طريق الحزب الواحد و نفو ذاليك انيد 
انا : فتح اليماب أمام الفكر الا ركسي أ احة الشكر الغرى اللسرالى وذلك 
لتوسيم الشقة أمام الفكر الإسلامى الذى كن مخوض ممارك واسعة معالفكرين 
الغر فى والماركسى فى عشرات من القضايا . 
ولقد كانت التجربة و جر بة اکم المسكرى جد رة بالمرأجعة والدرس 
1 التعرف على مدى اللاخطار وااتحديات الى واجہت 5 حر اليفقظة الإسلاهية 
وضر ما وإيقاف نفو ذه! والتى كانت بعيدة المدى . 


ند قات 

فقد كانك من وراء هذه التجربة قوى تومن فى هدفها الحقيق. إلى القضاء 
على المد الإسلامى وتحويل وجبة اظر الدعرة الإسلامية من العمل لتحرير 
فاسطين إلى عمل داخ محدود كالاصلاحااز راعى و كان اداتما فى العمل الخارجى 
أطر وحة القومية على مفبوم الغربمفرغة من الوحدة الإسلامية ومن قي الإسلام 
نفسةق علالحكم الفرد؛ ١501(‏ .ا ) حدث طر<ت دعوات عديدة عالية 
النير : لتطغىعلى الدعوة الصدي<ة وعلى الاصاألة التى كأ نت تم القاوب والنفوس. 
طرحت الدعوة القومية » الدعوة الاشتراكية وقد فشلت الحر كتان امنا بعتان 
وبين أن الجسم الإسلامى العرفى لابب المنصر الغريب ء و كان موقفه منبماهو 
نفس مو قفهمنالنظام اللييرالى الغر ى( م١‏ - 09 ١)رهوالرفض‏ الكاهمل حرث 
يكن أحد هذه ال نظمة مستجيبا لاشو اقالنة س العر بية الإسلامية »م تكن م صر ترضى 
اسياسة الام الواقع وللكنها كانت تتطلع إلى أفق قريب من ذاتيته! وروما 
وعق دتما »و كانت ترفض باستمرار تلك أ لدعو ة التغريسية إلى تقنبين الو اقعالكسح 
وتقملهرالإدعرة إلى اغتناقه على الحو اذى كان قدمه تمدحسئين هيكل و مصطفى 
امین و مهد التابعى. كان فرض الواقع المتقبل للنفوذ الأجنبى عمصطاحاته وأمااييه 

غر يب على الذاتية العربية الاسلامية مهما بدا أنها تقيله . 
قد أعطيت التجربة المريرة صورة ضخمة مجسمة بالدعاية والاعلام والرث 
اليومى الكاذب المضال كأتما زيدت إلى مائة ضمف بالكذب والخداع والوم 
ثم انتهت إلى لاثىء » إلى هرعة كاسحة » و إل إحتلال أكثرمن 'لاثة أرباع مصر 
وهی صحراء سينا » وانتهث إلى خراب اقتصادى » وإلى تبعية خطيرة »و تحطودت 
لوب الشباب التى تابعت وتطامت خلال سيعة عشر عاما إلى هذا اأطذيانالخطير 
الذى قدم رموزا وإيعاءات كاذية عن الوطنية والقومية والاشتراكية والتقريب 
بين الطبقات وعن مثاليات ودعاقى كاذبة لم يتحقق منها شىء وا خر الشبح 
صرحا تبين أن ماهنالك ليس إلا خراب شديد الظلية ومناورة ضخمة لتحويل 
تيار الآمة إلى سراب خادع وقضاء على كل قيمما » ومن ثم جاءت المرحلةالتالية 
أشد خطورة فقد تكشضت فيها زقوف حكم الفرد ولسكنبا ما كادت تكتمل 
عقدا من حياتها حتى نيين أنها تحت امم الانفتاح قد دخلت فى تبارات شديدة 
الخطورة من الاستهلاك والديون والفساد والانحراف كانت التبعية للشيوعية 


لوبت 


الماركسية خدعة كبرى الم تنكف إلا بعد أن انتبث ثم جاءت الجولة الثالية فى 


التنعيه لامو بنية والارتماء فى أحضان الغرب ٠‏ 


(۳( 

قامت فى ظل هذا النظام 1 سقبدادی (۲-» ۷( أو 4 قاسمة للقضاء دلي ذلك 
الثيار الاسلامى الذى غير الاعراف والمفاهيم والقيم » وحاول إعادة البلاد إلى 
صورتا الد ممح وإلى إصااتها قبل ماثة عام من الاحتلال و كان هذا ااتيار قد 
امتطاع وضع إلامة على ااطر ب الصحيح والقضاء ف شرن ءاما على جېد 
بذله النفوذ الاستمارى خلال قرن كامل لتحو يل هذه الآمة عن »فمو هما اله حيح 
إلى مفروم علبایی مادى قائم على تلقينالاسلام على أنه دن عيادة وصلاةء ولذلك 
فقد كانت قسوة هذه الحركة بالغة فى تعذيب رجال هذه الدعوة والتتكيل مم 
وإادتمم ليكو نوا عبره لغيدثم » وليتوقف هذا التيار الدافق » واتقوم 
المدليات التغريبية فى عتلف الاما فى الجامعة والمدرسة و#اصحافة والمسر ح 
والإذاعة والتلفزيون بتحويل الناس رة أخرى إلى التغريب وحبرب «فائن 
الج س واارشوة والفساد الخلق والنبب والاعجاب بالغرفى وحب الحضارة 
21 .ذل مر أخرى »هذا هو تفسير قسوة الطغاة فى التنكيل بدعاة الاسلام وبذلك 
ال خرص المستمر شلال ثلاثين عاما على ألا ب تفع هذا الصوت صة أخرى ولا 
باذ مكانه » فلما جاءت موجة الجاعات الاسلامية وصلى ماثة ألف فى ميدان 
عابدين هيت القوى التغريبية فى العالم كله لتدافع عن وجردها ولتقضى عللى 
هذا التيار مرة أخرى » ليس فى مصر وحدها ولكن في أماكن كثيدة مرن 

الملم الإسلاى . 


الفص ر السكاق 
عردب مصر 


بدأت حركة تعر ب صر د الل الفر نسية وخلال م مد علعن طرق 
:اختيارى لما جاءت اة الادولال خلال AAT)‏ ب 140۲ ( سين عام 
و ات حر که تغر بب عضر إلى طر بق ری > ققد رض النفوذ الاجنى 
سي طر ته ى يحالات ثلاث ) الها نون عبد الاقتصاد 5-3 التعليم ( غير أنه ف مر حلة 
حر كه الجيش بدا كأن خطوات التهريب قد إتسحت فقد كانت الحركة الوطنية 
الى تقادم النفوذ الاجدى تقاوم أيضأ سيطرته فى هذه الجالات » غير أن الموقفب 
“بعد حر #5 الجيش تغير ففى إطار السيطرة العسكرية اانافذة لم يكن فى الاستطاعة 
فواجبة عاولات التغريب على ألما مضادة للإصالة أو الوطنية . 


قول الدكتور جلال أمين : مع ما أعلنته حركة پوليو هنه أنها قامت 
التحرر مصر من الاستعمار وقيادة كفاح إلامة العربية هن أجل استقلاها 
بما حمل معى السيادة الوطنية وسيطرة الامة على مقدراتها » بل كل ها حقةق 
من اح فى بعض الجالات لم تستطع تادة الجر كه ومنظروها أن يتخلصوا ,من 
اللفرم الغربى لانهضة » بل الاصح أن قول أنهم تبنوا هذا المفبوم تبنيا يكاد 
يكون حرفي ولم يطرح أى مهم تم ورآ لا بريدون اھ ر ولاعرب مختلف فى أى 
RIE‏ اا عن الأوذج الغربى ٠‏ وبقيت الدعوة إلى الاستقلال عصورة فى 
الميدانين السياسى والاقتصادى وحدمما ولم تقسع لفل عارلة تقد مفروم 
مستفل للهضة بل على العكس تماما من ذلك فقد أصاب هذه إلحاولة الانتكاس 


على بد حركة يوايو.. 


« قبل ۳ه کان دعاة الإصلاح ف مصر يفبعون الإصلاح مفبوما واسعا 


يمل مختلف نواحى الحاة الاجتاعية والثقافية والخلقية وكانت قصة موقفنا 


مه س 


فن ألتغر, ب أبعد ما کون عن الجسم وكان اللان مازال تدهأ للق أنصاد 
وى الفوذج الغربى وأيضا العوده 5 الاصول وال بالتراث مع ا بدون 
تطو ره لملاءمة متطليات المصر ؛ خاءت الثورة كسمت الام ر التغر ١‏ إب» 
إا لم تذهب إلى المدى الذى يته ثورة أتاتورك کا أ: لما لم تحسم الأ على 
ا1 ستو ی الفكرى و کم | حسم على الس ڈو ی العلمى بالا كل لم 1١‏ إلى الْمَغْر نب 
وانخذت كل ماق ومعبا ااذه دن اجراءات أترجيح كفته لم يكن عيك النخاصر 
هبدأ يلغت درجة طموحه طموما أدرجة أن سدور أن امرب کن أن ةذهو ا 
للانسائءة و دجا تاها الوضة 3 كان هدفه المساواة ممع الغرب ويس القيز 
6 4 ع أهتهامه يناه المدارس و ننس التعليم ل 7 ف دهن اس اۇلات كثيراة 
عن مض مون التمام بم اذى يتلقاه التلام 8 EE‏ 6 لا من ت ٣ث‏ ف كما A‏ :واكن 
عن يث ف صاته 7 رالا ليد داوم آله مأ ی ای بغرسما ف أذما: r‏ . کان من 
الهم تخريج غدج بير من الموندسين ولكن ۳ ام يكن م من ام أديه 1 زان 
المعمار ومدى اتفاقه مع تقاليد المعمار الإسلاى أو ظروف اابيثة أو غادات 
1 ناس ونى عو الآأهية لم يك نهن الهم اتافظة على قواعد اللغة العر بية من خطر 
الاهمال أو الابتذال وفى تمصير المدارس الاج نبية أج يكن من الهم بعد ذلك 
االموض وى درس اللغة العربية أو الدين أو 0 اعرف مس الأطلوب 
التنمية وليس الابداع » المطلوب التخاص هن اسيطرة وافيس حاو إعادة 
اكتشاف الذات . 


وأوضح هثل لذلك مافعله عبد النأصر عؤمسة الأزهر » كان الأزهر يحمل 

دائما ومايزال إمكانيات كيرة لابتداع مط من التعل مختاف جذريا عن ال 
. الغربى ء ليس فقط من حيث طر يقة التعلم ولكن هن حيث الضمون ومدى 
انصاله بالتراث » ولدكن المكوءة اعتيرت أن أتهى ما »كن أن يدل إايه 
تطوير الأزهر وتحديله هو أن يتدول إلى جاءعة رابعة أو جاممة خاءسة 
تدرس الطب والزراعة والاقتصاد » وأن يكون دلي رأص كل كلية جامغية 
ميد وحمل الدكتوراة من جامعة غربيةو إن تضاف اللغات الأجنية إلى المقررات 
د التقليدية من الشمريمة و أصو ل الدينى و قواعد اثاخة ا وبدلا مر ن أن رچ 


أشخخاصا يءثزون بم ويحاولون تفسيره فى وء حاجات العصر » أصبح 
مخرج أشخاصا أو يضم تلاميذ يعانون من عقده انقص لعدم استطاعتهم 
الموائمة ببن علوم دينية لم تتطور وعلوم عضريه لاصلة لا بالدين وما 
مايناقضه . 

. والظاهرة الى نيدو غريبة لآول وهلة .ده أن الاستقراطية المصريه 
فا فيل ه٩۱‏ كانت طبقة مءئة فى استغراما وتنقل س الغرب أدق تفاصيل 
حياته » فإنها كنت أيضا فى يعض المباذين أحرص على السك بالتقاليد 
من الطبقات الحديثة » الى فتحت لها حر كة م الابواب على «صراعها » 
فبى بيب انصاها الوثرق نف بالغرب كانت تعى | كثر من غيرها بعض 
حماقات الأط الغرفى فى الما وسخافاتهك آنا كم قا سما المستمدة من 
الثراء نفسه تدرك أ كثر من غيرهاأ أن الك بالتقاليد لا يءئى نى کل سمال من 
الأسوال تخلها أو بدائية ٠‏ يعر حدمو العبد أن يحيو | حفلات الافراح 
فى الهليتون أو الشيرتون على أنغام الموسيق الرافمة الغربية »> وكان الوزير 
الله رى قبل ذلك تخجل من أن يلقى يلابا بلغة هر بية ركيكة بين تجد المسثول 
الصرى على شاشة التلفزيون اليوم إلى بالكلمة الاتجليزية وسط حدياه م 


لظا عر بصعوبة العثور على بديل ها بالعربية . 


ام يكن هجوم عبد الناصر المنيف على الغرب متبعه كر اهيته لغط الحياة 
الذرفى ٠:‏ واا كان منبعه جرد كراهية لاسيارة ألغر 3 وەن ثم الاحظ أنه كلما 
و جود أنه حدق بءعشض التقدم 9 التحرد دن هذه السيطرة راح قاد الو ذج 


الغرى بدذاؤيره > و بدن م سح ل اروف الجشميع ٠.‏ 


للاشترا كية هو نفسه المغبوم لغرب لها : مزيدا من 
استهلدك ذلك النوع من الساع 


ممرو مم عن الخاصس 
الاستبلاك بل دلى وچه التدد بد «زيدأ دن 


زالخدمات الى جما الغر باه 


ا كان المعلقون يدركون أن وراء هذه المداوة لغرب يكمن إعجاب خفى 
من أجائيه لظ الحياة الغربية . وقد قطن يعدبم إلى المذوى البميد ما فمل 


سد ف — 


ہک الناصر بالأزهر 3- صفقوا له وأيدوه ف رده المنيفة ادر کات 
الإسلامية 3 


على أن هذا الاتجاه عو المزيد من التغريب الذى سار فيه نظام عبد النامر 
قد ازداد حدة وشذوذاً فى السبعينات » ١إذا‏ كان عبد الناصر قد حمل إعجايا 
دفينا بالأوذج الغربى لم تسمح له معاركر ااسياسية بالتعبير الممريح دن ذلك » 
فإن أنور السادات لم بجعل أمره دمر طب السادات وتصمر عانه بل وء لوك 
اليوى لايترك أى محال لاشك فما كان يكنه من إعجاب بالتكنولوجيا لخر بية 
وتمط الحياة الغربى وخا ا 


وأسوأ م يهم 4 تعر بمب السيعينات امقارنة عا قله هو أنه كان تغر سأ 
اسنلا کیا 1 کان ف السابق عمل بض مان التغرب الإنتاجى ۰ 


بل أن انجاه اسبعينات إلى التصالح ممع ل مرائيل على أنه فى الاساس خاوة 
هامة فى هذا الائيحاه نحو التغريب . فإسرا بل ی أينة الغرب وريه 
والتصالح مما هو فى جوهره تصااح مع الغرب والاءتراف بتفوق ٠١‏ سم 
يالنكنولوجيا الإسرائيلية هو فى الاساس :أ كيد جديد للاعتراف بتفوق !لغرب . 
ررد القول ف سيسات لر اما بان و افك" ادر يا وهو" اکن 
جديد على ضرورة تقليد الغرب وضرورة الانباع ولا شك أن الاتجاه و 
:لزيد من التغريب فى عبد عبد الناصر وضربئه العنيفة للحركات الديدة لابد 
:أن يتحمل بعض السو لية فى نمو هذء الحركات ااتزايدة بعد إطلاق صراحبا 
. فى الى عينات و لكن الاد فى التغريب فى اا بعينات لا بد أن يتحمل أكبر قدو 
خن المسثو لية فى شدة وتطرف » ففى الوقت الذى كن فيه ااشهور الديى بزداد 
٠‏ وة بفعل عوامل متعددة (صطدم هذا الشعور عا راه من تسارح الاتجاء كو 


التغر يب الذى ۇدى الشعور الدينى ويتحدأه 5 

لب الأو ضوع : أن نخر كد التغر: ناب ف مض قد 4 ومتدلة الخلقات E‏ 
٤‏ ال الغر نسية ولیس مأثعلته رک ولو ف هذا لصدد 1 0 دن إضانة aa‏ 
.- جديدة إلى سلسلة طويلة : 


ل 


فتغريب الجتمع المصرى فى القرن الثامن عثنر كان متواضما لاغاية ؛ 
فلها جاءت الخلة الفرنسية وتجربة عد على ثم التصنيع فى بواكير ااثورة 
الصئاعية الآأوربية هيت رياح التغريب هلى مع م ازدادت ده فى 
عصر إسماعيل الذى تسم من ناحية بادتفاع معدل الغو الاقتصادى والاجماعى 
فى مصرء وواكب من ناحية أخرى ازوغ عصير الاستمار الجديد . 

(الأهرام الافتصادى 1587/4/1 ) 

: س هذا عن التغريب فاذا عن التجربة الاشتراكية‎ ٣ 


كتف الاستاذ أحمد حممين مرس مصعم القناة وداعية الاشتراكية فى مصر 
۲ كتب عام بور فقال : تتاخص التجربة فى أن مصير الى كانت 
أغنى شعوب الدنيا وقد جاءت شعوب المنطقة تلتمس القمح هن مصمر » 
ولا عجب فى هذا فقد اختص ال مصر بير الل » مصر أصبحت ايوم 
أفقر دول المنطقة بلا استثناء » ورد أن كانت مثات وألوف هن كل أشعرب 
المربية والأوربية اجر إلى مضر فى الداس لا أقول الرزق بل الخىء أصبح 
الآمر على عك ذلك ماما قراخ مأجر مر مصر من يقدر على الهجرة » 
بيكى السؤال : ها الذى جعل دعس وهى أغى دول الماطقة قد نحواثك 


م 


إل أفقرها . 


أول ما يقال هو ما أسموه ( الانفجار ااسكانى ) وهى صيحة ارافعت فى 
“فى اابلاد الغنية لفرعبا من توقفبا على الو اأسكاق ةرما فى الوقت الذى 
' بريد فيه سكان العالم الثالث » ومكاية تزايد السكان هذه قد فصلل فيها الزدن 
' والتجربة » فليا كاو عدد السكان فى منطقة من المناطق تزايد إنتاجها وارتفع 
5 وها ؛ والشحوب آازوی و تاحمل عندما عل عددها و'قوى وتزدهر 353 
تضاءف سكاما » أن كثرة سكان صر ليمت سيب برها » لم ببق إذن هن 
00 ف معر هو فى رأبى السبب فا تعاتى هنه مصر إلا حكاية الاشتراكية 
. الى كنت أو ل داع ھا قد بات من واجب واجہای أن أسذر العام اامرفی 
0 منها ,على ضوء رتنا فى مهس وتجرية اليا كارا » واأسبب جه 
هنوم وواضج فقد خلق الإنسان ليكدج ف الحاة ينتج ويعول اسر ته 


5 


وكل هن يستطيع أن يعوله بقدرنه » وجاءت الاشتراكية فألغت الحو افر الروحية 
وزعنت أن كل حدوث عن الرحة وااشفقة وكل حديث عن الإحسان أيتغاة 
مرضاة الله ولينال الإنسان الجزاء عليه فى الآخرة » زعمت الاشتراكية العلدية 
أن ذلك كلة أفيون الشعوب وأنه يقال لتضليل الاس واستغلال الضعفاء » 
أما بالنسية للحافز المادى فقد ازهقوه كذلك رفعوا المسئو لية عن عاتق الافراد 
ليلقوها على كاهل الدولة » فالدولة هى المسئولة أن تعلم و تخطط وتوفر العمل 
والطعام وتتصلح الارض وتنثىء المصانع وى اأساكن » وماعلى الناس 
إلا يضهوا أنفسوم رهن إشارتها . 


وكانت النتيجة : هذا الذى انمت إليه مصمر فن دولة مصدرة الشمح مزل 
سبعة آ لاف سنة إلى ذولة آستوود القمح ؛ ومن أشهر دواة فى ااءصر الحديث 
فى "صدير القطن إلى دولة أصبحوا يتحدثون أنه من الخير لها أن تستورد 
قطنا من نوع ماء والبلد الذى كان يصدر سكرا أصيح بستورد سكرا بل 
يستورد ذرة » هذا ما ااتهت إليه مصر فى ظل الاشتراكية » لبس فقط 
بل الاتحاد السوفبتى الذى أصبح يستورد القمح من الدول الرأسماليه ولک 
مخرج الدول الاشتراكية من أخطبوط هذا النظام نادوا يا أسموه سياسية 
الانفتاح واافى تعنى فى الدرجة الآولى دعوة رءزس الاموال الاجدبية للعمل 
فى البلاد الاشتراكية » وليس وراء ذلك إعلان عن إفلاس الاشتراكية وأا 
كانت خرافة توهمها الناس فى فتره ما > ثم اتضحت حقيقتها وهى لاتعدو 
أن تكون سرايا. 

إذا صح ماترععه الاشتراكية من أنها تيدف إلى تحقيق العدالة الاجتاعية 
فقد أثبتت التجرية أنها ضاعفت تعاسة اليشر عندما زعت ٥ن‏ قار ٣م‏ 
الإعان حيث وصل الإسلام فى التطبيق إلى عدالة اجتهاعية تكاد توصف إذا 
ذكرت اليوم إنها خرافة » وذلك قول ر سول الله صلى الله عليه ( وسلم ليس منا 
من بات شبعان وجاره جالع ٠.)‏ 


الحقيقة أن القومية أو الاشتراكية التى دعا إليها عبد الناصر لم تكن 
م 7 س طريق النهضة 


۹۸ س 


فى سجيل تحقيق هدف الارتفاع عدر إلى مكانة عالمية أو تصعيح مسارها وإ مما 
کان و ئی سہ ميل العامة الفردر 7 3 أ ەا فلسهين فكان لأوقف فا 56 ادد من 
قبل أن تدأ هذه الوعامة عملها . 


قال الأواء مد جيب : لقد دعر صد النأصر أقتصاد روزت 4 الأول ١‏ 
دين أرسل الجيش أرب الون والجندى الصرى ا هرف ھن اتل و كيف قال 
والثانية > ورظط اليش ق جرب بن5ة! ا أء على مولو مأت وة دن قادة 
عسكر بان جاءو أ 8 من مالات اھ إل مہدأن ال معر 51 

ۆد ابع الدبك مار ته موك دغر ب ألسابقة و ھی le‏ 8 حقق مأطا أب 
44 به ورين فى أمر فر يغ الاز هر من روه الاسلامية . فق ماطا أب وه دعاه 
التغر بب ف جال التعليم من عز له م ن ادن والخاق ھی ما طا الب 3 اأ لوعي موك 
فى المسرح من جدله بد بلا ازل الوحجى 3 فق 5 طالب ره اتر ییون ف 


تر جمة ركام اريف من الف ر الغري 


os‏ افوا عل هذا انيه 1ه 

ا إلى الإسلام ( + ) ألغى القضاء الشرعى 

(r )‏ مزق أوقاف | الأساجد والماهد إل ل وه 027 50 .شل القرآن l4‏ 
لم يضرب أوقاف غير المسامين ( ٤‏ ) ضرب الازهر فى م متأهجة کے 


زعم تطو بره ) م( ضضرب ألمب أجد يديرك إلا تحمل رة اأتصيح 4 لله 
ولرسوله وة ام سامين وعامتهم . 


وقد أذاع بعض ذوى الخيرة أن السوفيت حددوا ثلاث مطالب فى سبل 
أوقاف المسلمين ( ۴ ) إلغاء القضاء اأشرعى؛ رانك 0 إلى أى حد تصح 
هذه القولة ومن يرأاجع كيف ري رر انون تطوير الأزهر يكتشف هذه 
الربية وبرى كيف فوجىء ااناس بإلغاء القضاء ااشرعى ولا يليث طه حسين أن 
ا مطا لما بالخطوة الحانية E2‏ [لغاء التعليم ادى 0 


) 0 وقد صدرت ف هذه رة أطروحات ودراسنات كشفت كيف 


ا ۹۹ مس 

فشلت قوانين الإصلاح ازراعى فىتحقتى عدالة اجماعية أو نماء زراعى » و كان 
افد المعلن هو تصضية الاقطاع وتو صييع قاعدة الملاك الصغاد ولكن 
ا مدف المضمر لم يكن إلا القضاء على أسماء وآسر حقداً و كراهية لهذه الاسماء 
والاسر 5 اة أغراض من الحققد الطيقى ف عاق الأسيطر بن. ولم يستطع 
توزيع الأرض بين صغار الملاك أن يحقق ماج ف زيادة الحصول 3 و کان 
أ کر آثار الإصلاح اازراعى قيام مشكلة تفتيت الأرض . وقد ظل القطاع العام 
ف الزراعة محدودا لم زد عن ۱۲۳ 1 وتعرض للتصفءة بعك هزعة ۹۷ بل 
أن هناك من ری أنه بار غم هن تصفية الطيقات الاقطاعية فإن طيقة اأدلاك 
الرأسماليين وأغنياء الفلاحين هى انى استفادت ودعت مواقةما الانتصادية 
وسيطرتها السياسية والاجماعية فى القرية المصرية وتحدث كثيرون عن عخاطر 
الدغييد من أعلى وأن تجربة الجر كة من أعلى والاعتاد الأسامى على أجبزة ١‏ إدولة 
درن مشاركة ججماهيرية من أسفل كان مما عرض تلك التجارب داكا مخاطر 
الانتكاس والردة . 


وكانت هذه هى أ کر مغاهز ماسمى ( أورة يوايو ( > إذ أن مفروم الثورة 
تاف تماما من انقضاض جماعة الجيش على الحم فى مصر والسيظرة عليه . 
وقول دكتور فاروق عم أأسلام 8 3 5 

إن حر كة ۲۴۳ وو لو يوم قامت لم تطاق على اسما ولم يطاق عامها آسوں 
من النا ساسم ثورة وكان أكثر الاسماء التصاتا ما يومها ( ح ر كةال جوش المباركة ) 
وإ كان تسميتها ثورة م فرض بعك ذلك فرضأ ىوقت احق 8 إن الذين 
يعتيرون ما وقع يوم ۲۲ بوليوف مصر ثورة ا يمتمدرن ف وجبة نظرم 
على معيار (,التغيير ) أى التخمير الجذرى الذى حدث فيز بين عبدين مختلفين ٠‏ 
تاها » كل مهما عن القيض . 

إن معیار الحسكم الصادق على أصنيف المركات إلى ثورات أو انقلابات 
إا وكون بالنظر إلى طبيعة الرجال الذين قاموا بالحركة وليس بالنظر إلى 
خير الذى أحدثته الحر كة عفبى إنقلاب إذا قام مارجالهنهوقع ساطة کر جاك 


E E 


عدث فى إبران _ حين خرج على الشاه أبناء الشعب اليل واللهار تحماون 
أرواحيم وأكفامم ون أيدهم تحدون دا ما وقواته الرلحة : أعطوا 
المسميات أسماءها 6 جاء وم سمت فيه الهرعة نكمدة 3 والقوا عل تسهيللات 


والاءتقال نظا . 


0( وقد تحدث كثيرون عن حركة الجيش على آنا كانت ( ثردة 
بيضاء ) ولسكن المتعمق فى الآمور بحد أنها خاضت فى سبيل تبرت وجردها 
دماء كثبرة منها الى ومنها الظاهر ؛ وكان أسوأ صفحاتها : صفحات التهذيب 
والاضطباد لكل من اختلفت منه وكان أشد عنفبا بالنسبة للجاعة الإسلامية 
النى كانت اف أول الآمر صلات وثيقة » بل أن هذه الحركة حاوات أن 
تكون بديلا مغاير ١‏ لأدور الذى كانتالدعوة الإسلامية تعد امتمع الإسلاى له . 


)5 لم تكن حر که الجاش أيدلوجية عددة » والكنا كانت محارلات 
الاستجابة لأواقع وقد تردت فى أتحرافات وسلبيات كثيرة مثل الإجراءات 
الاستثائية والتدهور الاقتصادى وهزعة يوليو وكرق وسدة الدف ألعرفى 
والسيطرة السرفيئية و نظام السسرى وحرب المن وإبعاد الكفايات »> رغيرها 


من الا_افات والسلبيات . 


النكسة و اسبح صل التيار 


كانت النكسة بو ١‏ علامة على هز عة « السب ضد التيار الإسلاءى» الذىهو 
الاتعاه «الطبيعى الاصيلء هذه الآمة » فقدكاذث الخطوات كلما خلال هذهالمراحل 
[اثلاث معارضة للاصالة » ومضادة لطريعة الامة » و كانت مثا رة عاولة خطيرة 
لتغيير الأعراف الاساسية واحتواء نفسية الامة وكياما وعقليتم! والقضاء على 


نل وحما الحقيقى انمث من الإسلام و المتد خلال أر لع عثر قر ا . 


هذه المراحل الثلاث : هى )١(‏ مرحلة الاستعمار(م) ومرحلة الاستقلال 
(+) ومرحلة حركة م١‏ وليو وهى ثلاث مرا<ل متكاملة يس بعضها إلى بعضء 
ظررمتها تضاؤل انفوذ الأجنى فى المرحلةالثافية واخنفاؤه فى الثالثه ولكننفوذ 
التعريب والغرو] الفكرى كان يتناى مرحلة بعد مرحلة فيحطم كل السدود 
والقيود ء 

ولقد بز غت أضو اء حر كة اليقطة الإسلامية فى أشير فترات الظلام فى تاريخ 
الإسلام فى المصر الحديث وهي للرحلة التى أسقطت هنما الخلافة الإسلامية 
وفرض النفوذ الأجنى القانون الوضعى وحجبت الدمريعة الإسلامية وانطلقت 
جحافل القوى الختلفة توب البلاد لتغير [عراقها ومفاهيمم| عن طريق تدمير 
اجتمع ( عن طريق إباحة الجر والرما واازنا بواقع القانون الوضعى ) وتدمير 
المقل الإلاى عن طريق إنشاء الارساليات وتزييف مناهج التمل فى المدارس 
الوطنية وتضر يغبا من الدين والاخلاق والتاديخ والإعان بالقم الإساسرة . 


وفى نفس اللحظات الى كان يغرب فيا نحم سعد زغلول أول محطم للمفبوم 
الإسلامی ف السياسة ف المصر الحديث وداعة العلمانية والتغر مب 8 يزغ ضوء 


حا ما وله 


الدعوة الإسلامية لآول ءرة وأرتفع صوتها حمل صيحة الآصالة والءودة إلى 
المنابع وتناى مع الزمن واستطاءت المراحل الى نابعت وخاصة المريحله الوطاية 
أن تفسح الطريق للدعرة إلى القاس منهج الشريعة الإسلامية بعد أن تعالت 
الأصوات فى مجتمعات الغرب بإفرار صلاحيتمها وعظهما وتساؤهم ااستغرب 
عن عجز الأمة صاحية "شريعة عن اط ةما وتسوطا للقوا:ين الوضعرة أاضطرية 
المعطرية : وفيا تقارم الامة النفوذ الاستمإرى لتتحرر منه وممتلك إرادتما - 
كان التاريخ بعد للأمه اؤإسلامية مردلة جديدة أشد خطورة وامتحا) أشد 
قسرة ؛ ذلك هو زحف النفوذ الصبيون على قلب العالم الإسلامى فلسطين » 
نحت دعاوى باطلة وزائفة » بام أرض اليعاد » ليدخل امسلدون حلقة من 
أخطر حلقات تار م كله ؛ فى نفس الوقت الذى أخذت قوى الماركسية 
والشيوعية نتدفق أيضاً فإذا بالعالم الإسلامى يواجه قوى ثلاث فى وقت 
واحد : هى النفوذ الفربى الذى كان اول التخق عت قناع اقتصادىء؛ واائفوذ 
لضيو فى الذى احتل رأس جسر فى فاسطين وأعلن صحيته من النيل إلى الفرات 
والمفوذ امار كسى الذى خيل لبعض اقادة أنه يستطيع به أن زم النفوذ 
ااصيونى » دون أن يتنبه للحقيقة الخطيرة انى تۇ كد أن الصو نية والماركسية 


وجبان لعمله وأحدة . 


ولقد سين بن مراجعات الماحثين 0 لكسة 1۹31۷ 1 وأبعادها آنا كنت 
ع ة حقيقة للسمتح ضد التيار الاسلامى وعاولة الماس ج آخر غيره لاء 
اجتمع الإسلاى فى العصر الحديث 2 وكانت الخاواة ری مرة إلى ااذ 
اسلوب ألونش الغرلى وسيلة للتقدم والوضة 0 ايبارا إصورة الحضارة الغر.ة 
وظنا بأن الإسلام هو مص در التأخر ومرة أخرى فى القاس المج الما ر كسى 
سبلا لقيام الجتمع الإسلامى الجديد د وقد مضت البلاد المرحلة تاو الأخرى 
وض جربة ضخمة واسعة انتهت إلى تأ كيد واضح بأن الجسم الإسلامى 
لا يتقبل العنصر الغريب ولا يمكن أن يستسم للاحتواء أو الإذابة » وإنه 
ليس فى حاجة إلى أسلوب عيش جديد عليه ولا إلى أيديولوجية بشرية ؛ وهو 
علاك أصنى المناهج وأعظم النظم اى عرفتها البشرية وطيقتها أ كثر من ألف 


عام » والتى كانت مطبقة فملا فى العالم الإسلامى قبل وصول طلائع الاحتلال 
العرى ا حدرث و شيك کا ا E‏ قلماء قرفا ف الأوسوعة ةة إلى کتہوها 
مت عنوا ن وصف مصر )0 ان مر كانت عکم < :أب آله قبل إملة 


ألفر سس وإن جتمعبا كان 5 مياه ماز 006 E‏ على اأشر : عة . 


وهو البدف الذى ايت على دنا م4 القوى الاجنبية والمستثارين 
الجا نب هن عوك کل عل إلى عمل النأصر 3 ومن كان مهم من الخبراء افر ن ين 


وقد تين أن هناك محاولة ترمى إلى الحياولة دون استئناف المسلمين 
حياهم على أساس الإسلام » وذلك بإثارة النعرات القومية وتر كيز المفاهم 
أملمانية والتفشكيك ف العقيدة الإسلامية وتشوبه التاريخ الإسلامی وإجاد 
اتفرقة والنحل البدامة » ولا ريب كان ذلك كله عملا فرتبا منسةا دف إلى 
تفكيك عروة الامة الإسلامية أساسا إلى كيانات عنصر 00 وعناص 
متمذذه متها عدة ی يمكن ضرا جميءا واحتواتها ويمكن إسرائيل من البقاء 


والاتساع 8 
)۲( 


وقد تواات عمل 5 الخدم والتدمير جيلا من جيل عن طريق تقديم مفاهم 

. زائغة من خلال التعلم والثقافة والصحافة » ترمى إلى امان تاريخ المسلمين 
وديم ورط ولام وإعلاء 2 الغرب فى حضارته وإعلامه فى محاولة 
لإذابة الق الأساسية الى تام علا بناء الامة الإسلامية والمقاييس الى قدمما 
ظ 9 الإسلام ف مجال الحرب وال وبناء امجتصع وإنشاء الحضارة » وكان من 
أخطر الحاو لات إخفاء ااكلمة الإسلامية وإسلال الكلمة الغربية م<لما فأصبحت 
الحضارة عربية والوطن مزق و الذي عرلى والثقافة عراة 2 والتاريخ عرلى» 
وذلك كله يرهى إلى إزالة اسم الاسلام من مقومات الفكر الإسلامى 
1 الحديث : 


1 فإذا جاءت الدراسة تنطاق من ماطاق عربى وجدت الحواجر والسدود 


5 10 


فإذا هى تفتح الباب أمام المارون والارمن والاكراد وكل فئة وطائفة ‏ فى 
عاولة لر يق وحده الامة » وإذا مضينا كان علينا أن تواعى عوامل كثيرة 


فبناك الفرعونية فى مصر والفينيقية فى لبنان والبريرية فى الغرب . 


وهكذا جد أن ساحة الفكر الإسلاى تتقاص وهكذا فالقرمية تفرق 
والإسلام بجمع والحقيقة أن الثقافة والفكر والناريخ تنطلق من العة دة الى 
كو فت حضارة هذه الآمة » والإسلام هو المكون الحقيق لفكر الآمة ربا 
وفرسا وثرك وهنودا جميءا أنصمروا فى بو فة الإسلام فى بونقة لاإله إلا أله › 
فصدروا عنما فى هذا الفكر القائم على التوحيد وااعدل والاخاء الإنسالى . 


وكأنت تلك أولى ارات الرامية إلى تدمير وحدة الآمة » وتتوالى الحاولات 
فى جال القانون الوضعى والافتصاد الربوى والتعليم اللاديى فى محاولة لإخراج 
المسلمين من منهج الإسلام الذى ربوا عليه وتكونوا وعاشوا أربعة عششرقرنا 
حتى ينصوروا فى الحضارة الغربية فتضيع ذاتيتهم وينتمهى كيام ويعجزون 
عن أداء رسام التى وكل الله إليبم أدائها وهى تبليغ كلمة لله للعالمين . 


إن الهدف الذى مار عليه النفوذ الاجى 


ی هو تفر يبع هذه الامة دن 
معطياتها وقيمها وعقائدها حتى تصيم أمة منصبرة آعتق أسلوب الغرب 
وتذهب علها ذائيتها » وهذه هى محاولة تلك اأقوى »› عبدا بعد عبد » ح<تى 
لانستطيع هذه الآمة امتلاك إرادتها وإقامة مجتمعها الإسلامى الاصيل واستئناف 
حضارتها للعطاء بعد أن توقفت هذه الفترة التى سيطر عاما النفوذ الأجنبى 
ومانزال هذه القوى وهذه الايدلوجيات وتلا النظر بات النى تبت اعقل الإسلامى 
والنفس الإنسانية تعمل عملبا لخدم هذا الحائط العالى الذى يحفظ للمسلمين كيا مم 
الاجماعى والروحى والخلقى . 


وما وال هذه التيارات اول السار ة» وهی تخل فى مل درة لبوساءتلفاء 
نحت اسم اليَجد يد أوااتقدم أوالائقتاح أو المصرية › فى حاو لە سمو ەة حول بين 
المسلمين وبين إعادة تطبيق شر pf‏ أو تحديد منأهج التربية و التعلم والثقافة 
وإقامتبا على أساس الإسلام ومنطاق الخطرفى ذلك كله هو التعليم والصحافة : 


ا 
[ وان ترضى عنك الهود والتصارى حى تلمع ملم | 
[ ولا يرالون يقاتاوكم حى بردو ک عن دينكم أن استطاعوا ] 
[ إن تط موا الذين كفروا بردو ک على اعقايكم فتعقلبوا خاسرين ] 


الوضعى ف عاولة لحجب شر عة الإسلامية. والاقتصاد الإسلاى ‏ والار كسية 
ترهى إلى ضر ب التو حيد والعقيدة وفرض مقووم الالحاد نحت أعواء التقدمية 


و الملما نية . 


والفكر الصبيونى برمى إلى ضرب اامروبة نى كل مايتصل بكيانما التار خى 
والثقاى وهدم مفاهيم الاخلاق وإشاعة الإباحة ولقد صنع النفوذ الأجنى هذا 
التيار المناوىء للإسلامومكن لهو أعطاه القد رات ااذ خمة : أعطاه النفو ذوااصوت 
المدوى . 

وهكذا وجد النفوذ الغرنى فى هز بمة ۷ ( التكسة ) إحساساً :أن عل 
خلال العقود السابقة قد حقتى شيئاً سكن أن ينطاق منه إلى احتواء الفسكر 
الإسلامى وامجتمع الإسلامى › ومن ثم بدأت خطط كثيرة ترسم ومؤكرات 
كثيرة تعقد » للقضاء على الآمة الى سقطت متحت سنابك الخيل . 

ولكنبم كانوا افاين عن معدن هذه الآمة الى تستطيع أن تتجاوز 
متها وتعلو فوق جراحما وتسترد قوتها وتعرف عبره الحدث ااسكبير : حدث 
النكسة بعد والمرمة والنكبة خلال سنوات أكثر من ثلائين ماما خدعت فيا 
واستّسلبت للأسلوب الغربى وظنت أنه منطلقبا إلى التقدم » وخدعبا دعاة 
التجديد بالاسةسلام للتبعية وتوالت الضربات:الربا وااقانون الوضعى واليبرالية 
من معطرات الغرب وقد عجرت جميعبا عن تحقيق ماترجو أمه لها منباجبا الامثل 
ومعطياتما الربانيه الآصيلة ثم جاءت موجة ااثشرق مثلة فى القومية والماركسية 
والوجودية والادية فل تستطع أن تةق شيا وفشلت أضخم تجربة للقومية 
والاشتراكية فقد كانت كما أسلحة رفعت فى وجه الإسلام ولم تزد هلى أن 
فتحت الباب للشعوبية والديرن والازمات وضاقت دارة الاحتواء وكادت 


سا — 


أن تقبر الامة فى بوتقة الماركسيين لولا صدمة النكسة الى استفاقت القو ى علما 


لتعان صيحة. ( العو دة إلى ألله . 8 


لم يكن الخطر واضحا أبانالا-تلال فقد كانتالقوى كارا جندة المقاومة ولكن 
بعد الاستقلال جاءت مرحلة التراشى والاستسلام ثم تضاءفت فى عضر حر كة 
اخيش حت اسم ا لحر ية والمدل الاجتاعى و كان النفوذ الاجنى ختفی وراء 
مؤسسات التغريب والتبشير والاستشراق ألإسهم جميع الأبار : المدرمة و الصحافة 
والثقافة وبدا كأن أتانورك وتجربة تر كيا اللادينية هى الل الادلى فى اابلاد 
العربية فقد أعلن بعض القادة أنه هو الثل الأعلى لهم ٠‏ ا 
وإذا كان الغوذ الغربى والاستمار قد استطاع بعد الحرب الاولى القضاء 
غلى الخلافة الإسلامية وكزيق وحدة المسامين فإنه استطاع بعد الخرب الثانية 
إقامة إسرائيل والقضاء على وحدة البلاد العرية » فقد أزاح النفوذ الاستعمارى 
قادة اليقظة الاسلامية وقدم رجاله . 
٠‏ وقالت إسرائيل بعد اة ا أزمة القيادة مؤع,د 2 عادر 
ل عيد حلم حافظ » وكان معنى هذا أن المؤامرة استمرت فقد أعلنالنةده.و بون 
1 سيب از رة هو التراث و القديم و الاضى وم يقصدون بذلك الإسلام. 5 
وماشيد ا الممركة ولا کان مشتركا فى هذه الجولة : ولقد أعان ابا آيمان 
وزو خارجية إسرا ثيل قال : إننا نعتمد على ثورة المثقفين اأمرب الوا قعيين 2 
.هؤلاء. الذين تعتمد علبهم اأصبيوة فية فى حرا النفسية خد امز 
وق تشكيك الجيل المماصر من أبناء هذه الامة فى تراثه ارت وف لغتهوق 
٠‏ آدابه » وحن نقوالإن هؤلاء المثقفين سيسقطون ف النهاية تحت ضربات المعاوك. 
إن النصر لايينيه الفنانون وار جون واا ينز عه امجاهدون الذين يضدون 
طاقا انهم كلم | نحث کم لا إله إلا اللهوالله أكبر 9 عقون هق الا 
الاحلام وا تصو رات / 


> : قد كان مدنى الد سكسة .الاإسراع بالقضاء على مابقى من کیان u‏ بأسليط 


کپ 


الاباحيات فى الافلام والسرح عاما يحجة صرفما على الواقع لأر واسكنه كان 
«مفبوم الما ر سين و والتغر؛ ورين القضاء على أخلاقيات الآمة نهائيا . 


إن نكسة ۱۹٩۹۷‏ هزت الوجدان اللصرى من الاعماق ووضعت الإنسانأ مام 
الحقيقة الخالصة والءارية وهى أن وسو قا سدق عاق هذا اطول قف اليكة 
الأول أمين] لرؤيا حالة . فضاعت أحلامه » وقد كشفك | نكسة أن كل هذه 
ال مطرو<ات الى قدمما الشموعيون وااتقدميون لا تؤدى إلى شىء أنه لايد من 
حضارة عر بية . إسلاميه تقوم على العلم والحق معا » وإن الاستعمار العا مى 
والصبيونية العالمية تر كر على هدم الدين وااْة والاخلاق والتاريخ » فإذاتحطيت 
أمكن السيطرة على هذه الامة سيطرة كاملة . 


5 س وکان کم الطغاه أرز ماحطم أجئدة هذه الآمة‎ ٢ 


يقول الدكتور <سين مؤنس : ناا لاننسى أا أ ن( اد ر ( 
أضاعواعلينا فرصة الايد فما كانوا يضرمون وقتنا فى هزليات ومسارح 
ومؤامرات وحروب أهاية ب كانت إسرائيل تنثىء وتنثىء ٠‏ كانت تلثىء 
المزارع والطرق والمطارات تحت الآرض وتبى مصائع السلاح ء وكانت تمل 
شعيها النظام والقانون ونحن نحارب القانون » ولم تصدر القوانين الاشتراكية 
عن حب لمال أو الزداع و إا عن حقد من كل من كان صاحب مال ونعمة » 
ومصر انفقت قرا ونصفقرن الى تنثىء فى ف بلادها قاعدة من المثقفين وأاعلماء 
اء 00 ليعلن الحر ب على كل مثقف وصاحب عل.والذين انشأوا المقاثع 
وفتحوا 8 أبو أبا لعل والتقدم عوقبوا وزعت i‏ مص انعيم آعم ت لن 
خر ها ويفسدها . وما مى بالمكاسب الاشتراكية أصبح نتيجة لاحقد وسوءاانية 
ا قومية » والما لالت تلل عندما مع إعلان ب الاشتزاكية وظن 
أنه تخلص من استہداد صاحب رأس امال وجد أنه تخلص من سيد جد نفسه 


عدا a‏ ميد . 


والنتيجة هی هاترى” : دين يصل إلى + آلاف مليون دولار . 
كانت الإشتراكة الماصر ية غطاء بدون” عمل 0 قطاء: يدفع .الأخرون 


ا 


ثمنه . وعبد الناصر دخل حرب لون وهو يقول أنه اسان الحرية »ثم يتضح 
بعد ذلك أنه أرسل قواتنا إلى الون لكى يعاقب رؤساء تحرأو على نقدهء هل 
کان فى صالح شعب مصر أن آسخر قواله وموارده فى خدمة طموح رجل 
واحد » أو لخدمة عواطفه والانتقام من خصومة شخصية له فى العالم العربى. 


هل كان من اللائق أن يقال أن مصر تدخات فى الون لنقل اشعب الينى 
إلى الحضارة » وهل كان شمب مصر يتمتع إذ ذاك بالحرية والمدل حتى 
يذهب برسالة اليه إلى الون لنشر اله__دل والحرية فيه ٠‏ لقد أحس 
عبيد اناصر وعامر أن مركرهها قد اختل فى العالم العربى بعد الانفصال 


هن سوريا فسعيا لادخول فى مغامرة جديدة على حسابنا وحساب قواتنا». 


ويقوك الد كتور حن «ؤئس : لقد نادى عيد الناصر بالحرية فى العالم 
امرف ثم جعلبا احتكاراً انفه كسب » وطالب حقوق الشعوب ثم انفرد 
وحده بكل الحةوق »2 وقال أرفع رأسك يا أخى ثم عبد إلى قطع راس 
كل مواطن حاول رفع رأسه ٠‏ ورد اناس بذلك إلى عصر من الذل 
ولوف هو إسوأ من كل مارات مصر فى تار كبا ٠‏ 


وقال عبد الناصر : أن البلد فى عبده حكمبا عصابة . فقد قمر الحرية 
وصنع القرار على نفسه »وجرد الامة كلبا من كل رأى ء وأخافها وافزعها 
واسكت صوتها وتحمل وحده كل المسثوليات فكان عليه أن يتحمل كل 
التعات ولقد تحمل اأشعب وحده نفقات امبراطورية عرد الناصر » وكان 
بالنسبة للمرب المعلم البلدى الفريس الذى ينفق على أصحابه ف المقهى فى حين 
أن امرأته ( مصر ) فى البيت #ضرب رأسبها فى الحائط . 


وعيد اأخاصر ما کان يتوق إلى (لانتصار على إسرائيل أبدا 5 ودغم 
هزكنه وما أعةما لم تخل ون اسكيداده أبدا ولا رفع عن ا أصريين قيدا 


من القيود انى قيدم ما . 


وإذا كانت فة زللامة قل غات عن فيد الناصسر فقد ما بت فنه 


س س 
حقيقة أخرى هى أن الحرية هى القاعدة الاسامبة التى لا يستطيع شمب 
دوا ان الحرية قوة للحام قبل أن تكون قوة للشعب والحام 
ممما كانت قوته المادية والعسكرية لا يستطيع أن يصل إلى النصر إذا 
کان شعبه مكبلا بالأغلال . أن كل قوته لا ترجع إلى شخصينه و سكن ترجع 
إلى إدادة الشعب » ولان عبد الناصر لم يكن يؤمن بالحرية فقد عادى 
كل الذين حتاجون للحرية من للواطنين !كى يعماوا أو مله وا أو يدَدوا 
بلادم وهم الممكرون والقادة والعلماء والفنانون . إن از عم لذى يتمد 
على تصفيق اشوارع متمد على هواء » لآن جماهير الشوارع طيبة 
ساذجة ولكن لافيمه ها إلا إذا كانت على نور » وقد درسه الاجانب 
وعرفوا مفانيح شخصيته » إذا أرادوا منه أن يفعل شيا طليوا منه المكس 


فيفعل ماير يدون : 


وعندما وصل عبد الناصر إلى السلطة قرب إليه رجال من المفوف 
الخافية وانجه إلى التخلض من كل دص له شخصيته » وما فتح الطريق 
أمام المستبد ليصل بالاستيداد إلى مداه إلا حاشية السوء ٠‏ وكان أو ز 
أعاله تصفية العائلات والتعذيب وكانت التأميمات ترمى إلى حرمان كل 


( مجة أكتومر ‏ ۱۸۸۳ ) 


؟) 

لقد كان من أكبر أخطاء الحسكم الوطى بعد الاستقلال أنه لم يراجم 

ها صنعه المستعهر فى بلاده ولم يفسكر من سير الاجاه والتوجيه فبا 
وسلك نفس طريق الاستعمار قبله فى [إخلاء الواقع الإسلام 


ی رل 
الإسلام 5 أكد العليانية فى عزل الدين عن الدولة › فأبمده عن التعليم 


۰= 
وف التشييع واضعفه فى معاهده ومو مسائه وألغى الحا الشمرءية e‏ 
هذا الحكم الوطنى فى بعض الجتمعات الإسلامية بين الرجل والمرأة فى 
الميراث فقلد الطليان فى قيود الزواج والطلاق وأتاح الفرصة للدولة فى أن 
تيارك زواج المسلمة بغير اسل بيا البعض الأخر رفع القران كلية ووضع 
مكانه الاشتراكية الليلينية الكارل ماركس وءاوتدی تواج › ومن مسح 
الاحوال الشخدية فى الإسلام من زعاء هذه الجتمعات الإسلامية أو طرد 
الإسلام كلية يمان اعتزازه ما فمل رحد فممه الخاص بالإسلام أو بالإصافة 
إلى فلسفة المصر وهو فى حقيقة أدره أنى بر جو أن ستمر حا کا من غير 
أن عاسيه الإسلام على عدم صلاحيته للحكم والولاية العامية . وام يأت 
جاک وطى بعد الاستقلال . براجع دستور العمل والحكم فى بلده على هوى 
من قعالم الإسلام بل من يشير من الحكام الوطنيين لو أشار إلى الإسلام 


فإنه يكتفى من الإسلام بأن يكو ناا . 


النصشل المح 
النكسة : علامة ڪول حفہقی عو الا 


لقد كشفت هزه يونيو ١9590‏ ( المكسة ) جملة حقائق لا سيل 
إلى تجاوزها : 00 


أولا : أن الخط. الذى سارت فيه مصر واليلاد العرية مطللا ولم 
عقق : تاج اى تصورها الذن ساروا فيه ودعوا له سین ظنوا أنه الوسيلة 
لإخراج العرب 0 2 و تحر يرثم من التخلف ٠‏ و م من اتلاك 
إدادمم 9 بل أ ن هذه الدعاوى اى حملبا دعاة التجديد والتقدم والعصربة 
والنوضة كانت كلها حاولا زائفة لكى يفقد الس مون والعرب آخرضوء يليم 
بقيعهم وعقائدم و يخرجيم م اطار الإسلام لينصوروا فى بوتقة الحضارة 
الغربية » هذا م کان يدعو إليه طه ین دعو ته إلى التعليم الغر ق مع چب 
الترية الإسلامية > وسلامة هو سى من دعو ته إلى العمصرية وعلى عبد الرازق ٠ن‏ 
فصل دين عن الدولة وساطع الحممرى من فصل العروبة عن الإسلام ذلك 
: أن وت الدعاة إلى الوطنية فى إطار الإسلام قد هرمته القوى الاستمار: ا 
دن أنشأت دعا الہ لما يه فى محال السياسة وكأن رائدها هر ل زغلول 
و لطفى أأسيد وعيد الءزيز فبعى : هذه المدرسة الى انماما 27 وم" ¢ اتخات 
: بالولاء الغر بى والإعجاب بالدمةراطية الغرءية فاختفت. الشريمة الإسلاميية 
والتريم الإ.لامية والاقتصاد الاسلاى وامار امجتمع الاسلای حت -ضربات 
عواءل الالال والفساد الذى جلبه الاستعار . 


نيا : تثام التيار الغرفى الاجتهاءعى والافصادى والثةافى بعد أن 9 
عله الحصار ر الاستهارى السمامى والعسکری فد وضيع اجتمع كاه ګت EE‏ 
الموآمل فكان ذلك مقدمة لاتيارين الخطرين الذين ظبر! فى المر-لة التالية وهى 


س 


إلى سقوط الودس 1۹1۷¥ ھی اة الجولة الوأسمة الى كشفت ساد ه_ذا 
الاتجاء كله على أيدى سول زغلول وطه سان وجمال عمد القاصر . 


ولقد هزم ذلك الاساوب الغربى ف أول الآدر وهزم الاسارب امار کسی 
فى آخر الآمرء وكشف عن حقيقة مذهلة هو أن ااطريق الذى فرض على 
المسامين والعرب س والذين لم يكونوا راغبين فيه بل كانوا معارضين له 


هو الذى أوصلبم إلى هذه اهز ية الساحقة . 


غير أن الحاولات بدأت #رى على اشاس التحول هدرة أخرى من اسل 
اقط.ين إل القطب الآخر درن القدول ا عالت عليه الصمحة الخالدة : صيدة 
العودة إلى الله . 

و تزال القوى الغربية تراوغ ہی لا ةق المسلهون وَالعرب إدادتهم 
وإقامة مجتمعهم على أساس نظا ممم الأصيل ومنرجيم الخالد . 


وهاتزال القوى المسيطرة تير الغبار فى وجه المد الاسلامى والصحوة 
الاسلامية » وءائزال تثير السمو 5 حول الشمريعة الاسلامية جملة فى محاولة 
لاحتوائما وإخضاعبا لأحضارة الغردة واستخداءها لتبرير الأوضاع ال نحرفة 
والمهارة من أجل تحقيق هدف واحد هو هالتبعية » و ١‏ الاذابة » وصبرالفكر 
الإسلامى والامة الإسلامية كلها فى بوتقة الحضارة الخربية بنظامها المنآ كاين 
المضطر بين : الرأسمالية والشيوعية . 

ثاثا : أن الخططات التى قدمها الماركسيون واأغربيون لاحتواء نكسة بجوو 
كانت كلما حاولات باطلة وفاشلة وكاذبة > وهى فى باب ( القويه) فى محاولة 
جديدة ادقع المسامين والعرب إلى تسر العار ق الذوساروافيه.ن قبل وءلى عيبو مم 
عصابة » وائثقين من دعاة ماشين خدعوم عن اأطريق أله حيح 1 

إن الحقيقة أن المسلمين لم يعابرا بالنكسة إلا من جراء ابتعادم 
عن هجم ولو أنهم السو | منبجبم ها استطاءت القوى الأجنبية أن تجزهبم 
ولا القوى الصو نية أن تتكون و ترك وجودها فى قلب العالم الإسلامى . 


۳ 


إن عواولة إعلاء تيار القوه.ات والاقليميات کان أكبر الاخطار ققد حاو لٹ 
أن قى على الوحدة الإسلامية السءاسية وكان التعلم الذرنى الفرغ من روح 
الإسلام هو العامل ال كبر فى القضاء على قوة الصمود وعدم الاستلام للاهواء 
والمغريات . 


ومن فاحرة أخرى تراخت القوة العسكرية الإسلامية وام أذ وأسياب 


أأرابطة والاستعداد افم العدو مماقلبا وهى غاقلة . 


لقد كانت هر مة الثربية الإسلامية مصدر زرع الأس والخوف والتحلل ‏ 
والاسترخاء وراء اللذات والاهواء » عجة أن الاستمار العسكرى قد ترك 
لاد فى نفس الوقت الذى استعصم العدو بالتوراة وبى شيابه على أساس 
نحصب والحقد » وكون قواه العسكرية . 


56 ترك العالم الإسلامى مواجية الاستعار وجاهد ف سمال التخلصض منه 
ثم سقط تحت سنابله كر ا واجتاعياً بعد الاستقلال فأحيط به فى غزوة 
جديدة » ذلك أن المغتصب لم يترك أهل البلاد يقيمون بنائهم بل ساط علييم 
عدرا جديدآ » بعد أن فرغ وجودم النفسى وكيانهم العقلى من روح الاسلام 
القائم على المقاومة و المرابطة ف الثغور . 


يقول الباحث الإسلامى ليو بو لد فابس ( محمد أسد ) . 

« رأينا كثيراً من الدول الإسلامية المستعمرة : أصبحت مستقلة ٠‏ ورغا 
ان بعض الناس أن هذا الاستقلال إشارة إلى مستقبل الاسلام » ولكن ليس 
كذلك » رأينا فى كثير من الدول المستقلة أن الاس يفرون من الإسلام يبدلون 
الاحكام ااشرعية بأحكام غير شرعية أخذوها من الاجانب ويظنون أما أفضل 
وأرق من الششريعة الإملامية » ليس عندنا أى أسد يستطيع أن نكر أن الاسلام 
أ كل عقيدة وأ كل منهج حياة ( ايدلوجية ) ظورت فى تاريخ الانسانية » وأكير 
هن هذا أن الإسلام حةق أول مجتمع أيدلوجى ف العالم » فلماذا يضر الشباب 
و پت كون هذا الكال بالاراقص انى بأخذو نما من الاجانب . 

مم - طريق الهضة ر 


5 
أزى أن الجواب يكمن فى نواقصنا لفهم ااشريعة الإسلامية ؟ إن الشريءة 
الإسلامية هى دستور حياة الآمة الاسلامية فكل شىء ف الجتمع الإسلامى 
مؤسس عل الشريمة العادلة اانى يساو ى ةما كل الناس ولا فضلى لعرفى دن أعجمى 
وهذا مالا وجود له فى تمعات غير نا فكل حياتنا كانت من ابتداتها مؤسءة 
على الشريمة » والشربعة مفتوحة فاحة لكل فرد من أفراد المسادين فما قرة 
دافعة لحياة الإسلام » فإذا أغلقت أبواب فم الشريعة جفت المناصر ونقصرت 


لمر اة : 


الشريغة الإسلامية هى الدستور الخالد لحياة الامة الاسلامية » ولا وجو د 
للمجتمع الإسلامى : بدزن أن نطيق أحكام | الشريعة على تمكو ينه الثقانى 
والاججماعى . o.‏ ش 


رايما : بکد علياء الاجاع المسلمون أنه لا بد من بناء الاجمال الجددة 
المسلية على" ال مان بالحقائق » والوعئ بالإخطار : والتكون النفمى القادر على 
مواجبة التحديات لقول مالك بن نى : إن كل تغيير اجتماعى واقتصادى 
أو سيامى يكون دوما تابه لتعبير أولى فى ( النفوس ) حيث لا بتصود أن 
عملية تذيير هز انوع السيامى أو الاجتماعى قد تأتى فى جو من الفتور والخول 
حى ولو توفرت من الناحية الفنية الجردة ما يسميه ( شروط الانتقال ) وربا 
وجدنا فى هذه الاعتبارات العامة ما يوضح لنا المعنى الذى يشير إليه دز وجل 
فى قوله انحكم : 


0 إن الله لا يغير ما بقوم ”ی يعيروا ما بأنفسهم ¢ 


فعلى هذا الأساس حدر بنا أن نتأمل بالنسبة للعالم الإسلاى فى [عا 
شروط يتأتى ها انتقاله من حالته الراهئة إلى حالة أضمن لم الحه وأسعد لحياته : 
الامر يقتضى تغيير اجو النفسى الذى عيش فيه مسلمو البوم وهو يتصل 
اض مير وبين كارثة وأخرى مثل كارثة فلسطين وكارثة باكستان » هذه 
التكوارث التى أن عبرت من شىء فما تعر عن فتور وخمول فى خياة المسلم 


س ف( س 


أليوم » هذا الفتوز لا يكن تفسارة بدوره الا على أ ن الاسم لا بجدق, a‏ 
الشخصية واماعية المرردات السكيرى التى مز الجتمعات فى الساعات الساخنة 
ا يؤذن ها آذان الانتقال من ال استسلام إلى حالة رسالة تخاطب ها 
نفسها أولا والانسانية ثانية . 


القضية اليوم منحصرة فى إجاد المررات الجديدة الى تجحدد فى المسم 
اأشتعرد بالطمدوح والرسالة ¢ شعور رآ مله ينظر إلى سه کے احب 
رسالة 0 وإل غيره :ةذ مداما كان أيام مر تی أرسل وده إلى رسام 
اند كسرى فنراه مخاطبه خطاب الند لاد بل 5 ۳ ۽ خطاب الانسان ليم 
الذى أى من أجل تخليص خصومه أنفسهم . ش 


رايعاً : علينا أن نول دون ١‏ ذوبان الشخصية الإسلامية فى الآمية . دين 
تقرأ فكرا غربيا » وتسمع ونشاهد مسرحيات غربية ء وتقدم لنا 0 
وجات نظر غيرنا على آم القدوة والقيادة التى بحب أن نستمع اما وأ 
تفضع > حيث يقدم لنا السراسة والتاريح 0 على آنا | أتباع وى 1 
القائمة » مع أننا ملك الثروات والطاقة والتفوق البشرى :وللكنا 
تابعرن فى هذه الجالات يدار أمرنا بيد غيرنا ولا ملك إرادتنا الحفيقة 


ق او چيه اقتصادنا أو ثرواتنا ٠.‏ 


إن الخطط الاستمادى الممادى لالام و لمر بي يعمل على تدمير القيم 
الإسلامية وتفتيت الروح الاسلامية وإدخالنا فى دائرة الاحتواء والتبعية . 


إن هناك محاولات لإعادة تشكيل فكر الانسان المسلم للسرطرة هليه 
إن التفوق الآلى فى الحضارة الغربيه ( يشقها الرأسالى والشيوعى ) 
فى أعطاها بعض الاسلحة التى تحاول ما ( تدجين ) المسلمين على الاحو 
الذى يحربه الانسان على عالم الحبوان وإن أسراعنا فى الإعجاب حداره 
الغرب وقبو ابا واعتناقنا عادات الغرب وتقليدنا قشور حه أرة يسار 2 با 


إلى الانصباد فى بو تمه : 


4س 
إن هناك عحاوة لتدمير القم' الإسلامية باقتلاعبا من صدور أأسلمين ی 
تضبح كالمدينة المفتوحة » هدفا لكل ناهب وغاز . 


› غيروا مفرومنا للحرب والسلام » ولإقامة الجتمع الإسلاى‎ eel 
ووضءوآأ مقا واس الفسكر الغربى المادى أمامنا کاسارت لهاس الاوضاع‎ 
والاحداث واختفت وراء ذلك مقاييسنا الحقيقية المستحدة من الذرآن والسنة‎ 
ون تار عزنا وتار ونا فة أسواء ورؤى وو چات هار تاف مع مفو م‎ 
بؤدى إلا إلى هر متنا‎ ١ الإسلام نحت ام المصر بة والحداثة والتقدم وأسكنة‎ 


واندءارنا . 


خامسا : لقد تأكد للقوى الذردة منذ وقت بعيد أن هذه الامة لا سکن 
أن تستسلم للاحتواء أو الانصهار ى وو مه نو ذها 0 وأن أأعرب أن بقعو ا ف 


تجربة تركيا مما تضافرت القوى للنامر عام . 


يقول السكانب الغربى : ( جون سى . بادو ) أن الدين قد أخذ يأبعث 
ويتبوأ هركرا قعالا فى الحياة فى حين كان كثير من الناس قبل الحرب العاايمة 
الثائية يعتقدون أن انبعاث الدين هذا الشكل أمر .ستحبلى > لقد حدث فى 
تركيا بعد وفاة كال اتاتورك إسياء لاشعور الدبى على أن هذه اانرضة ل تكن 
جرد إحباء لموروث دين ماضى » و[ثما كانت ماولة اتفسير الدين تفسيرا 
جدید| وقد حدث نفس الشىء فى إو ان . فءند زوال رضاثأه واا عة اتىاأذنت 
سوله عاد علباءالدين ( اللالى والشيوخ ) إلى احتلال مراكرم فى المتمع كاظبو 
من أهمية المرب السياسى الذى يقوده اللا الكاثانى » وهكذا عادث ااظاهي 
الدبنية القومية تحتل من جديد مانا بارزا فى الحيأة الابرانية . 


إن ادن سيب من اللأسياب قد عاد إلى مسرح الحوادث ف الشرق الاوسط 
منذ واو ١‏ وأن الانجاه العلمافي قد شفت فلواثه وعودة الدين هذه / تكن 
بالدرجة الآولى انيعائا ثقافيا » هذا الانبعاث الديى اروم لايؤاف فى الادرجة 
الأولى انيغاثا فكريا وليس هو #اولة لخاق فلسفة دينية جديدة ج أنه 
ليش عاولة أخرى لتعيين موضع الدين بالنسبة لاقوى اى تتغلخل ف المجتمع 


س 3107[ س 


ا3ن » وإما هو فى الحقيقة عبارة عر إحباء تلدن كمامل اجتاعی و كحرب 
ای وكجزء من كيان الجتصع 5 00 روزه ف الضعيف بعناو بن ضخمة إنبما 
هاه بصفته قرة من القوى الاجتاعية . ذلك أن الإسلام عبارة عن قوة اجتماعية 
سياسية فسالة » أن الإسلام دين وهو فى الوقت نفسه دولة » على هذا يكون 
رن احم أن يستتيع كل إحياء للشعور الى إحياء للا بصفته 
قو اجتاعية وسماسية 5 تحليل هذه الظاهرة وأاضح فاه بعد قيام إسرائيل 
کان لابه للإسلام ا يتدقع بقوة ليغطى منطاقة اله 3 ول د الوجمة ازاء 
النازلة ال4ديدة الى أضافت إلى نازلة الاستمار الاجنى الذى كان قد بدأ 
الانسداب عن مو ادمه المسكر ية و[ اة الظأهرة وكان هناك تطلع واضح 
من جانب القوى الوطنية والإسلامية انى ظلت تعمل على ألما ستتمكن من 
إنامة نظام منبعث هن مفاهيم الآمة ومنطلق هن تراما وقيمما بعد اتسحاب 
| ؟جنى » غير أن قيام دولة الهود قد ضاءف الخطر وحمل فى اطوائه محاولة 
جعديدة لضرب هذه القوة الوطنية والإسلامية الى تنامت خلال فترة الحرب 
وماقبلبا والتى كانت مؤهاة لأداء دوره! الشرعى والطبيعى بعد الحرب ولقد 
كان لوجود إسرائئيل أثر جديد يضاف إلى الأآثر الذى لقه الاستمار وتماه 
«لوال تلك الفترة ١‏ قتضاعفت متاعب الم هبن » ويدأ أن الامل فى ةمق 
مدف المسدين فى إقامة #تمعيم وحقيق إرادتهم قد بدا بعيدآ » ذلك أن 
اصبيوية أخذت تضرب فى جدار الاسلام ضربات أخرى وعمدت إلى خلق 
مؤامرات جديدة عن طريق تشو يه الثقافة والتعليم والمفاهيم الإسلامية 5 
وكذلك عن طريق الاحتواء وكسب ولاء بعض الحكام فضلا عن أن تأ كيد 
وتدعيم الانظمة الغربية فى عالم الإسلام كان من الدعامات الاشاسية للبقاء 
' الاستمارى والصبوى » فضلا عن آنا فتحت الطريق للماركسية والشيوعية 
سواء عن طريق إنشاء الاحزاب الشيوعة أو عن طريق موالاة الروس 
ليعض الأ نظمة E‏ قود الغرب » حتى لقد قيل 
أن هناك قوى دف إلى الضغط على الشعوب الإسلامية حتى نلق نفسبا 
فى أتون اشيوعية فإن ذلك جرء من مخطط عرف مخطط الحكومة الخفية 
ل یک لالم مكور ار . 


- ۱۱۸ هس 


٠‏ هذا وقد تبين بوضوح أن المسلمين لم يقباوا اأنظومات الغربية أو 
الايدلوجيات الوافدة والكن اقوى الغربية هى الى فرضتها عليهم وانشأت 
قأدة يقودون آم إلى اهاوبة تحت اسم التقدم رالعصرية ولو كانت الامور 
تدار على حو من الحوار لما قيل المسلمون هذا الركام الزائف من الفكر 
المادى الوافد بائحرااته فى مجال الأسرة والمرأة والخاق والماملات »> 
ذلكن الأمور كانت ولا تزال تدار بوشائل التسآمر والخداع وفرض 
و جبة أظر الغرب فى مقابل يعض المعطيات » ومحاولة دعوة بعض المناصر 
إلى اعتناق هذه الوجرة باغراء السيطرة » أر استدامة البقاء والنفوذ › 
ذلك لان النفوذ الوافد لاإستطيع فى الحقيقه أن تعيش ونمو وسيطر 
دون سناد من الداخل . 


ولا ريب أن التبعية الاقتصادية والمالة قد فرطت السيطرة فى جيم 
وجوه الثقاقة والتعط.م والاجماع » ودفعت العرب إل حع تاج ضار ته 
الاستهلاكية واستنزاف ثروات الآهم من أجل كاليات وترف وأسباب 
لسلية ووسائل انحلال وعمث . 


سادا : اقد فشلت عارلة التقدميين والماركسين فى اتهام الإسلام 
بأنه .مصدر المزعة فى نكسة 1+7 وتكدف أن عنططاتهم الى سيطرت, 
على المنطقة وكانت وليدة عخططات الرأسالية هى المصدر الحقيقى فى وصول 
العرب والسلمين إلى هذا ألوقب الخطير الذى هو هلامة تحول سقيق: 
ا 

هك مت رارع لقا ران جلال متام ولد البيطار وقؤاد زكريا تساج 
الإسلام وتطالب بالدواة العصرية العنانيه فى مصر وهذا فش فكرى 
عكشوف » فن المقرر أن الإسلام نحى عن المعركة وأقصى عن الصراء بين 
اله اياي والبرواة ل م ااا فل ا ب اا ا 
الم نوزع المصاحف على الجنود وإعا وزعت صور أم كلثوم » ولم 
يذ كر اسم الله وإتما شنت ججلات تايعة لبعض جوش اة هجوما على 


116 


الله تبارك وتءالى وطالبت بوضع الدين فى متحف ولم يمكن الؤمنون 
الصادقون من قتال هدوم وإنما سبوا إلى الممتقلات والسجون فعلى أى 
منطق يحاسب الإسلام على أخطاء واتحرافات مت فى غبيته » وهكذا 
حاولت القوى التغريية التابمة للماركسية وللصميونية والغرب أن نح 
فكر المرعة عمرا جديدا ؛ قال ندم البيطار : 


إن هدف الثوديين فى الغرب هو تحرير التتمع من الدن ٠‏ وإن 
هذه بداية كبداية الثورة الفرنسية عندما وقف أحدم فى امعية العامة وأعلن 
أن عدونا الأول ليس الاستقراطية ولس اللاك وليس الكنيسة وإ ما هو 
أولا الديأن » لقد عانت هذه القورى سو اء ف کتہما ف ندوة أو أزمة 
اتطور الحضارى انى عقدت فى الكويت عدارما للاسلام وهى عداوة 
دشتركة بين أطراف ااصراع : الما ركسيون والعلمانيون والرأساليون وكانث 
دذه الندوة جبدا ٠نظ)‏ لخلخلة لعقائد الإسلامية والششريعة الإسلامية ابتداء 
دن الإعان بالغيب ولتهاءاً بالمواريث . ولاريب أن الصراع بين الامة العربية 
والإسلامية وأعداتما جيعا إعا مدف إلى التشكيك فى عقائد الإسلام » 
.أدواته فى الفكر والثقافة والتعليم . ١‏ 


وقد انحسرت هذه التيارات الذالة وتبينت الآمة الإسلامية حقةة 
١.وقعبا‏ وأخذت نتطلع إلى فكر جدرد » وأدركت الآمة أن هزعة يوئر 
كانت هز عة للأنظمة التابمة للشرق أو للغرب ٠‏ وهزعة للإنسان المادى 
لذى يحارب بلا عقيدة ويدافع بغير إعان بثىء ما » وكان لابد للامة أن تحت 
عن عقيدتها وأن تيل طريقا جديدا فكان هذا الاندفاع نحو الإسلام ء 
حيث أصبح المسلمون جميعا على قاب رجل واحد يتطلعون إلى تمع لاہ 
أصيل قائم على أساس الشريعة الإسلامية . 


3 سجل التاريخ اندسار الفكر الغرنى وااشبروعى أهام المقاومة الإسلا.ة 
شكراً وتطء.قا رف هذه القارة غزا الإسلام قلب الخحضارة الغربية ف أور با 
رأمريكا دو كد! أن الإسلام هو دين الغطرة وأنه لاعالة دائد . 


م ا هد 


وهكذا كانت اكة ۷ مقا جود دا کف من هذه أأصدوه ى 
دزت اامالم كله وأفم ت أمثال مو راس بوكاى وجارودى وههما من كبار فلاسفه 
المسحية والماركسية الاهجاه إلى الإملام ”ی قول جارودى 8 


إن الإسلام له دور م تظر لنغيير كدير من مفاهيم البشر و حن فى أو ر را 
1 وح دا جل 0 الإسلام القادم ( كحل لازمات نفسية وأ رث وأقتصادية 


عصر الاسلام قادم والغرب فى ساجة إليه » أنا واحد من رواد الحضاره 
الغربية أقرل صراحة أنْها قادت لانسان بعد كل هذا التقدم المادى إلى 
طر بق مسدوداء عم هی حطاره تدعو إلى مزيد من الاعاء والانتاج 
بلا حدود من أجل مزيد من الرفاهية الى وصاث إلى حد الترف ولكتبا 
فى نماية المطاف ركزت على الانتاج المسكرى وصنع الاسلحة بكمية رهيبة 
تجاوزت اللملايين وماالغرض منما فى ماية المطاف إلا خراب الانسانية . 

وشتان بين معطيات المضارة الغربية ودورها وبين معطيات الخضارة 
الاسلامية فى كافة الجوانب الروحية والخنقية والعلمية وااعملية » اى استقى 
منها العالم وى لازالت رغم معاول الحدم المستمر تععل عملبا فى الام 
وف التفوس إلى أن يقضى الله أمرأ كان مفعولا . 


انالك ` 


ر دف حة ق الاسلام 
) مرمة الاسؤشراق والتغريب ( 
الفصل الأول : إزالة الدبز الإسلاى الخاص والذانية الإسلامية . 
الفصل الثانى : تزييف حقائق الإسلام . 
الفصل الثالك : قضايا الاستشراق . 
الفصل الرابع : المدرسة والمناهج ااتعليمية . 
الفصل الخامس , الجامعة وتيعية المناهج الجاممية. 
الفصل السادس: ) )١‏ تغريب الآأزص . 
(؟) قضية التطوير . 
(م) المدرسة الحديثة واتفصاها عن الأزهر . 
الفصل السابع : هدرسة الترفيه والتسلية . 
الفصل الثامن : ( ١‏ ) مدرسة الصحانة . 
(؟ ) تحاوزات الصحافة السياسية . 
١‏ ) كيف أفسد التغريب الصحافة , 


( 4 ) الصحافة و كتابه التاريخ . 


) مدل ( 

3 

أدبع مۇسسات شير 8 او وذ عام 1 الوذ الاجنى من أجل تروب 
الفسكر الأسلامىي وأثارة أأشمبات وله قر ب الامة الإسلامية ى مقا تايا 


ونشو به حو أا کو رر وجا وامتلاك ارادا :لاك ھی :س 


١ )‏ ( الاستشراق 4 اوس لا لعة 0 السعوم والشسبات 
) 3 ( المدرسة عن طريق التعليم 5 
) ۳ ( المدرسة الموازية عن طرق وسائل الاتصال والتسلية 1 


) ۽ ) الصحافة سمو مما الممعوثة و هیا ف الخر واأقصة وااصورة 3 
إن +« إن 
وقد جرى الاستشراق طوال قرن وامف إلى هدفه عن طريق أساليب 
فة ووسائل متعددة ,2 وأ نتقل من النعو.ب إلى المسكر > ومن القسوة إل 
الخداع وكون أجيالا ء رترك ترانا ضخما ء مشو ثا فى شى مجالات الفكر والغة 
والعقيدة ما بزال مرجما أساسيا تى كثير من المدارس وأجامعات » ومصدرا 
لاحن من أطلاب الذن بفرض م اذم مرجع معيئة 1 وم 4 قار 
دديئة فالدارسون فى الولايات الامدة تذاب على مر أجعهم الاسنشر اقة أهواء 
آ صمو اة وسعوميا » وى ا عرب تغلب ا دم فصل الد لدان ع عن الدولة وق الاعات 
سو فيي تغلاب نظرية اأتفسير المادى للد أديخ و الحا والكون »و كلها نظر رات 
درضادة اممو م الإسلام وحقانقه 5 وسن الوم بين ارات اساثعرافية صميو كه 
رماركسية وغربية رأعاليه بيا لاينفسم لجال أبدا لوجمة انظر الحفرقية ذه 
الام ak‏ ف مهمو م الإسلام 5 
E WwW‏ 
إن أكير عوامل التزبيف الى دى حلى الساحة افكرية اليوم هى : 
رض القضايا الاجماعية والاقتصادية اللةافة من خلال وجبة نظر : إما رأسعالء 
غربية أو اشتراكية ماركسية مع يجاهل شديد و:.آمر صامت على وجبة النظر 


س 


وعقيدم,أ :تلاك هى وج نظر الإسلام . 


فن الجامءات تدرس القضايا من شلال الرأسالية أو الماركسية . وفى جال 
الافتصاد أو دل النفس أو التاريخ أو الادب لاجد إلاهذه النظربات الوافدة » 
تلاك التى جائتنا مع اانفوذ الغربى والاشرى انى تسربت إليبا فى فترة الظلال 
الماركسية » ومايجد شيابنا فرصة أو بادرة تكهف له وجما آشر ده اقضايا 
غير هذبن الوجبين » فلايعم أن هذه القضايا فى بلاده يمكن أن نوس اة 
عرلى إسلامى مستمد من تار بخ عند خمسة عشس قرئأ ومن <ضارة باذخة ومن 
فبم إسلامى جامع قدم خير ته ور بته في نلف هذه الجالات الف سنة كاملة 


للبشرية كلها وقامت على أساسه الحضارة الغريية المعاصره . 


تاونق الفاواهر الوتاضعة أن اكات افير فيزن شورق الآن 
باليساريين سواء فيهم اليساريون الخلص أم اليساديون المتمسحون بالإسلام 
ا ن فى كل مكان وفى كل مؤتمر » عشرات المؤعرات تعقد المغرب عت اسم 
( التراث والفسكر السيامى ) و فى أماكن أعرى كثيرة حضرها أمثال أحدماء. 
وكامل زهيرى » حسن حنق وخلف الله الخ > وتر کون فى حرية تام 
ويبثون فى هذه المؤتمرات مفاهيمهم المسهومة ويتعرطون للإسلام فى استهانة 


e شديدة‎ 


ری أمثال تمد جابر الانعاري ف ماة ابدوحة , وأغليم يتحر كر" 
د اركسيا» ومدرسة العنوم الاجناءية ء ويزخفون تحت أسماء ورايات تلف 
وفى مور المركز القوىى لابدوث الاجتاعية والائية الدى شرف علب 
ليه الدكتور أحمد خليفة ترام ظاهرن بتكل دهش له القارىء » فول لم يه 
مناك باحشون اجماعون ف مصر غير مزلا ذوى الولاء ادرف 0 وءؤثمرأت: 
الع روبة والمشروع العرى الخضارى ی فار ونت د اسما كشيرة تكام: تتحدة 
و ڪاول أن تضى على العره رة قداسه وإعلاء وشاصة من المتحد'ين بام المع 


0 


والناصربن وكتاباتهم ذات هوی 3 ومضرغة من الابحابية 3 وخالة من مهلاب 


> 


د )۳ — 


الملعى ¢ رمى عمارة عن معا € تكسف عن سر 4 2 كلاقم ألم رةو الإسلاعية 


وعارلة دا م تعمل عل تحطيم هذه لقم eT‏ 5 5 


وهناك مو كرات أرعى إلى أحتواء 0 والعالم العرلى ف ال التكنولوجيا 
قاع ا 


£ سس وتجد الأن أن دراسات فصر دم من وججبة نظر ءاب المطامع : 

فإذاعة 0 00 رس مهار من شلال كتاب صحي و درل و (المسألة المصرية) 
و تعيد كل مأ ع ف 4 44 | U‏ ر لك أن تل بعه 3 تاریخ ھر ف غراف المصور 03 
ماولة 0 عصر قدرآ من الم وتصرير ماتحمله فى مواجهة التتار بأنه جهد 
3 سيمل أأعرب ولوس ذلك رجا فإن در کا أت تدافمعءن المنطقة باسمالإسلام 
ولیس لحساب العرب ولا اغيم وکا عاولة خاق المغالطة : نفس المغالطة 
انتى بتحدث علا أمثال مد عمارة وا لار کین الذين لس حون 2 الإسلام 

وهكذا جد أن عطة إذاعة لندن تقدم كتبا عن مدر والعرب والإسلام 
تحمل وجبة نظار رأسمالية » كا أن مطة إذاعة موسك و تقدم كتيا من كتابات 
ارساريين 4 واس إسراثيل تقدم وجمة نظ ر تتفق مع مطامعها ومقهومها عر 


لصهيونية . 


أما وجهة النظر الحقيقية : وهى مصر فى مكانها الإسلامى فهذه الكتب 
تتجاهلها ی عطات الإذاعة العالمية لاما لا تقدم مار يده أو ترغب في4 ٠.‏ 


mf A 


E 


إزالة التمز الإسلامى الخاص والذاتية الإسلامة 
هى هدىل غططات الاحتواء والتغر يب 


لقد خطا الفسكر الإسلامى خطرات واسعة فى السنوات الآخيرة فى طرق 
الاصالة وصح المفاهيم وت رار ألقم ور :اه القاعدة الأصيلة أقيام | ل - جيم 
الاسلامى وټګد رد الخضارة الإسلاهمية على الرغم من کل المؤامر أت الى تقوم ما 
القوى الغازية ف الغرب ف ضربم الصحوة الإسلامية واحتواء المد الإسلاهمى 4 
وتأخين انتقال المسلين من مرحلة النقظاة ة إلى + ر اة النبضة 5 


ومع ذإك فود استطاعت الدعوة الإسلامية أن خترق التغريب والغرو 
الثمافى بقوة لاما على الفطرة ولانها تدعو الناس إلى الحق وأم! متس نور ال 
تبارك وتعالى فى هذه الوجبة » ولقد ية التغريب غايته فى مرحلة مابين الحر دين 
حين أسقط الخلافة وأقام إسرائيل كرأس جسر فى قاب العالم الإسلامى 
ثم ین جاءت الدعوة الإسلامية فنازل الد التغربى وبدأ عصر جديد دن 
أرقظة يفك لضوءة اياعر من ازل تلك الاما وكانت عير أيأتث المدوان 
الضخمة لق قاعت م القوى التغريدية لتحطم هذا اليناء اود د ومع ذلك 
بدت عا جزة 3 تی على الإعان الحميق والعمود الاثم واللا راد 


عل الحى . 


وقد كر كت اإدعوة الإسلامية فى مرادين الفكرفى قوة وأصالة فاستطاعت 
أن شف زاھ ا لأسدومة الى قدمرا ادر وب والاساشراق 0 


وتو اپا بصور باهرة من مععايأات الإسلام . 


شم جاءت سكسة 14۹1¥ فكشفت لغاس أن طريق اقرب والغرو الثقافى 


۱۲۹ = 


الداغى إلى أساوب الميش الفرنى من خلال المهجين الفر بين الرأسما لى والمار كن 
لاما باطل فإن النفس المسلمة قد رفضت الجسم اإدخيل وتبين أن هناك طريق 


واحد هو طرق الاسلام . 


ففی ثلث ميادين عمل لتر دب لقزاء على الروح الاسلامية القائمة عل 


التو حيد لها لص والعدل والرحمة والاشاء البشرى : 
أولا از اما جھا ی الاسلامزعن طريق الاستشراق والتبشير والشعوبية). 


ثانياً لایر اجتمع الإسلامى : وذلك رآز رف مادم السياسة والاجتاع 


والاقتصاد والثربية ة 
ااا : تمريق الوحدة الإسلامية » وتفتيت الجامعة الى تمع المسلمين 


بإشاعة مقاهيم القوهمات والافليميات کو مما الغرلى 5 


لقد استطا ع اغود الغربى عن طريق التعليم اماف المفرغ من الاسلام 


وقن طريق دعوة القومية والاقيمية أن ةق أهدافا كثيرة : 


أخطرها ممق الفجوة رس المسنيين 0 عرياً وعجماً ( مث مدو وكآن 
الى -أمين قد استسلموا قروم القومية الغربية ف إقامة حاجز من العداء س 


المخاصر الاسلامية ٠.‏ 


وثانسا : قبول الامر الواقع والرضا بالحاول الجرئية دون قيام المرعة الى 
شادها الاسلام نى النفس المسلمة ف أد, الخطر أن ترف وان يلبث أن يلق 
بأعل الحيد: وذلك معناه غيبة مفروم حدة الآمة الاسلامية والفموم الأصيل 
فى دعوة الاسلام إلى المرايطة وألواعية الدائمة ى م أغتة من العدو الأمة 
الاسدلامية فى أى جوء من أجزاتها . 

الما “قيال عن انك القرب الوق “ارال جه ارت و اال دون 
او عل تاذ هوقب ا کا انید إله الالام » والاستسلام 


لغرب فى موقفه اى حدده وأصر عليه من أن تكون إسرائيل مالك لقره 


اا 


التفوقة على القوة العر له جر 1 هم أن عرب عا کون من القوه والطاقة 
وااثروة ما کم من کیل ول موقم 


إن هدف النهوذ الغر فى فى عخطاطه كله خلال عراحله الثلاث : الاستمارء 
الغرو الثقاى:التغر يب لما يرمى إلىتأخير إم تلاك ال سلمين لارادتهم وإقاءترم 
جدمعرم > وألحاولة الاساسية ألفى ترى «وطاء مل الاستشراق و النبشير هو إزالة 
القين الخاص والذاتية الاسلامية وذاك دف صر الجتدعات الاسلامية فى 
بوتقة الآمية واحتوائها وتغيل هويا وذاتم| وو !2 حت سقط فى دااره 
الاحتواء والخطة هى إخر امن معه لبج سيا ياتهم »› لذا م هذا فقد 
وصل النفوذ الخرنى إلى غابته . 


ولكنة الدعرة الاسلامية المستمدة هن التوحيد الها أص والقائمة على 
موم القرأن الى لذا بع الها ' م الممتد الذى إن فت وأن صحف وان بزو ل 
قادره على أمرين : : 

أولا : قادره على استعادة أصا آنا بعد مراحل من التبعية . 

اا 4 قادره على تقد تماذج قباد 3 جود ردق تحمل لواء االهضة 3 

وآ ةالعقيدة الاسلامية فى القدرة گن h1‏ تأومة وقاء اء عامل الحفاظ علالكيان 
2 جالات 98 : العقيدة وإللعة وااتاريخ ¢ وذاك عن طُّ رف 1 رابطة والاس وداد 
لمواجبة أى غزو #ارجی 3 و تصعحيح المغاهيم وكشف زا وتقديم 0 


الاسلام الأصيل وأ خروج من دا رة التبعية والاحتواء 5 والارتفاع | وق 


رمات ت لازو 3 واعتلاك الإرادة 3 سافن العطا م المضارى رع توقفه 3 


ول أت أخضارة الاسلام 7 شرم 1 4 0 والرحمة والاضاء 


آبانری فاا 56 اا : اموا * 5 ا ایر 2 ت الغاروف ولكن 
هذا | أو ذف 2 ناف 5 ا 3 ا ند تار والذفقت أو عن e‏ 0 
وأقدا سا تك الخضارة الاسلامية أن ةى قَأد رة على الث والمذاء 6 


٠‏ بعد زوال ا سلطان اسا ماسی الإسلام ¢ 4 وهذه ظاهر و للا ەع f‏ | شار ات 
1 سقهات بسقوط السلطا ل السياسى 3 


ف ادنار أسمالية والصبيونية والماركسية ضغطأ شديدا ووقع العالم الاسلامى 
7 عض أجرائه ګت تأثيره ولسكن الجر به أثيتت فشل القدرة على الانصار 
واستطاعت المة الإسلامية أن تقاوم وأن تعلن أنهذه الايدلوجرات والمعطيات 
الثفس الإسلامية أو رظب إليه 3 ہی ألا ىق م طا ہا وذاتها الى يناها 
القرآن أربع عر قرا وود HES‏ اليققظلة الإسلامية أن نتحرك ى 


زجاية وقوة ٠‏ 
فى محال الثقافة : من التبعية إلى الاصالة . 
فى جال اجتمع :من الملمانية إلى الاسلام ٠‏ 
فى بجال الحضارة : من التوقف إلى العطاء من جديد . 
فى جال بناء الامة : من اليقظة إلى ألمضة . 


وإذا كانت مناك ظواهر اسار جرت فى القرن الرابع عشر › ومطالع 
القرن الخأمس هدس نيجه حملت القرى التغر سية > مثال الدعوة إلى ديد 
النسل » والعلماينة فى الحكم > روفاد ممطيات الفنون والاداب ٠‏ وتغليب 
الغانون الوضعى والقومية المفرغة من الإسلام والاقتصاد الربرى والتعام 
العلماق فان هناك مؤشرات قوية تدل على أن جوانب كثيره من هذا 
الاظلام يقشع تحت داثرة الضو الكائنف فقد جرت تحولات كثيرة نحو فهم 
جد يد للإسلام . 

فرناك اصحیح لأفكار مغرضة تنكر دور الإسلام فى الوضة الحديثة ة 


اك أفكار تكشف عن ممطارات الةرآن الحققية يدل علما العم الحديث 


وهر 
وهناك فق واضح النظر بة درون وأنظر رة قرو د ولمفاهم امار كسية 


وما شیف 8 يال اللدهورت وما ص ديح 4 الكثير ون عن ٠مطيات‏ الراك 
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الاسلامى وسقهات قلاع كثيرة : القومية » الاشترا كية » الرأمالية من وجبة 
النظر العلمية ٠‏ 


وقد اتسع نطاق المعطيات الإسلامية فى مجال الاقتصاد والتربية والعلوم 
السياسية والتاريح وكان أكير هذا العطاء فى مجال تقنين ااشريمة الإسلاءية 
والحبود الى تيذل الوم فى مصر وها كستان والآردن والسكويت وأبوظبى. 

وكذلك فى محال أحياء التراث الإسلامى وأطروحات الجامعات والندوات 
الإسلامية التى عقدت فى مو تمر السنة والسيرة والملتقى الإسلامى الجزائرى 
وندوات جامعة الإهام محمد بن مسعود وم كرات المد وبا کتان وغيرها 
هذا فضلا عن المؤلفات الإسلامية والنجلات الإسلاميه الى أبرزت عدداً كبيراً 
من الأاسماء الجادة الخاصة . 


غ ه- ظريق البضة 


إل الان 
زيف حقائق الإسلام 


إذا حددت هبمة الاستشراق الحقيقية فرى العمل على تزييفسقائق الإسلام 
وتفريغه من عتوآأه الحقيق وجوهره اأرفييع . وقد عمل الاستشراق فى یسم 
الميادين على بث مومه . وقد مر الاستشراق عراحل متعددة » وحاول أن يغير 
جلده بعد الملات المكثفة اتى كشفت زيفه > وتلك طريقتهم فى التحول هن 
أسلوب إلى أسلوب مع الاحتفاظ بالغابة الاساسية والحدف الآول. 


ولقد حاول الاستشراق فى المقود الاخيرة أن يعزز وجوده بأن أدخل فى 
دار ته م#وعة من المبشربن المتمصدمين 2 ,الذين حاولوا ف 5 rl:‏ الاعتدال 
وأراز طاببع التسامح َ أنهم أدخلوا أسا ليب جد رة مامأ : أداوب الخوار 
الذى تبنته الكنيسة الكاثو ليكية » ولا ريب أن الاستشراق مرتيط بالاستم ار 
والنفوذ الأجنى من li‏ حية وبأ لتمعصب غاد أإديامة التى ةما المستشرقون 
وهو لايسخطييع أن رج عنبأ أو کون قادرا لان يرود ذا آخر أوسع منبا 
ولذلك فمو لايستطيع کسیر الإسلام إلا بالرهوز التى عرقبا ق عقيدنه » 
وهو الأن جرى وبع هدف واضح هو شات الغايات التی يعمل 4| وھ التى 
توجبه فبو يكون إفسكرة مسبقة ثم يبحث هما عن أدلة » فإذا وجد أدلة » 
لانسكى جز مها أو انتدلبا أو غالط ف تفسيرها لتكون متفقة ممع و ېه › مو 
يصدر عن ثلاث علامات . 


١(‏ ) تبعية عتقيدته الاصلية ( ۲ )الموى الخاص ( ۴ ) الظنون والفروض 
ولقد حاولت بعض المؤسسات الاستشراقة فى العمس الحديث بعد أن 
تعددت كشوف الزيوف التى قدمتما أحاث الاستشراق إلى عاولة فتح صفحة 
جد بدة حح أسواء أخرى 6 واسکنما کہا عاولات ری إلى ہیں الاء.لويه 


درن تغيير الأضهون لاتموار خداع جماعات ازى 0 


وما 


يقول ال كتور أحد غنيم » إن اوا الاسادراق بالاستعار أن لا Ake‏ 
إنكاره تار خا انكاراً تاما معنى أن الدول الآوربية الى غرت بلاد الشرق 
غزوات أستعار ية ام تما ات 59 لاشك فيه دش ا مستشرقين وكوات 
جماءعات ترشيرية هدق التءرف على راث اشرق وتار خه ہا لاستلال 
شعو به وبلاده ¢ ولكن كان هناك المكثير من اتشر قبن الذين ظلوا بعيداً 
بين عن التورط فى الاشتراك ف عقمق الامداف ؛الاستعادية . و,«ذلوا جہوداً 
عظريمة 2 سامل دراسة الفن والناديخ والادب اأعرى ةا لاهداف عامية 
مجردة : إن المستشرق بالنسبة لای بلد شرق ليس إلا رجلا أجنبيا يسعى 


لدحقيق أهداف علمية مجردة و #ب أن کح قدرا من المساعدة و حر به 


3 
الحر كه فى إطار البحث العلمى سواء فى الآدب أو الفلسفة أو التاريخ أو غيره 


من الدرأسات oC‏ 


وهذا الدفاع من الدكتور أحمد غنيم فيه نظر فإن هؤلاء المستشرةين 
الذين وصفوم بآم ل يعماوا فى جال الاستعبار عدد قلءل و إذا كانت آم 
التبعية السياسية فإنهم لا خلون من التبعية العقديه لاديائيم » وهى أديان 
تختاف مع الإسلام فى أصول أساسية مها الامان بالصاب والخطيئة والتثليث 
وما يتبع ذلك من فلسفة هويتة من شأنما أن تؤثر فى فهم الأدب العربى 
والتاريح الاسلامى القائم على مفروم عقيدة أخرى قوامم) التو-يد الخالص » 
كذلك فإن عدم تبعيتهم السياسية لا لى أنفسمم من الامان بالاستعلاء 
الغرفى الذى يؤمن به الجنس الابيض ويعتقد أنه صانع الحضارة وإنه متاز 
عن اأشعوب الملونة . وإن هذه الشعوب جاءت خادمة له فو لا لو من هذا 
الإحساس فى نظرته إلى المسلمين وتأتى بعد ذلك مساله أخرى لبا أصيتها 
فى اأ حث وهى التجرد لعل وهذا مالا بشع للبا<ثين الغر بين الذين خضعون 
دائه) _وخاصة ف الاعات الاسلامية ‏ إلى الأهواء وإلى ااظنون والفروض 
وإلى عدم القدرة البيانية الى يفهم ها العربى بلاغة انم وض الاملامية وهم فى 


ù uaa هذا آفسنیرأت‎ 


وهم دائما يحلون من شأن جوانب معينة 2 الفسكو الاسلافي 


— ۲ - 

اعلام للمعتز لة والفلاسفة والتصوف الفلسفى لام 5 ون أنهؤلاء جيما كانوا 
تابءين 0 الف ر اليو فان القدم دثم كذلك فی الرحث عن لذن تأر يقددون 
موازاة التوداة والكشيف عن الأثار الصليبية » والحضارة الرومانية .وه فى أءءق 
أعماقهم برون أن أى ( أنصاف ) للحضارة الإسلامية يكون بعيد الخطر فى الغرب 
فمو يقرب الإسلام من أوائك الحيارى الذين سقطت المذاهب والايدلوجيات 
القائمة فى نظرمم وعجزت عن المطاء . أنهم لابرون تأييد أو إعلان الاعجاب 
بالتراث الإسلامى لمم خشون انكشاف نظريات مازال الغرب يستعلى ما 
وهى مأخوذة من العلوم الإسلامية » أو إعلاء شأن عظمة القر انين الإسلامية الى 
قدمتها الشر بعة الإسلامية والفقه الإسلامى لما تكسب للاسلام فى الغربانصاراً 
وهناك غابة مضمرة فى نفوس المسةششرةين هى حجب عظمة الأسلا لام عن الغْر دين 
فم »> وذلك حى لازحفون مره » وقد ما عارضوا العا تدين من بلاد 
الإسلام بعد الحروب الصامية من تحدثوا عن عدل المسلمين ولمل ما أورده 
الدكتور أدوار سعيد فى كتابه الاستشراق الذى صدر قريبافى الغرب يصدق 
ما أوردناه : يقول أن عدد السكتب ااتى تما لج ااشرق العرفى والتى صدرت بين 
١40. - ۰‏ تقدر بستين ألف كتاب و أن الاستشراق مدين كايا بالعدوانية 
كاداة ثقافية ‏ يقول أدوار سعد : أن ماعدثق حركة الاستشراقهن تغير ات 

فو ظاهرى ومصطاحى لا مس هذا الجوهر الثابت الخالد المستقل !بدا » أن 
الاستشراق مضع مدارسه وأتجاهاته ودراسانه وتخصصاته : حيث تلتق بنظرة 
استعلاء على الشرق وترى ف به الدو ية وتدعو فما أو صراحة إلى ازدراته 
ولايةف الياحث عند إعطاء الاسكشرقين كلهم هذه الماهية التى وصفناها إل 
يتجاوز ذلك إلى إعطائها إلى الاوربيين كم فرداً فرداً دون استثتاء » فن 
الصحيح إذن أن كل أوربى هو عنصرى امب ربالى شوفينى بشكل عام تقر یبا فى 
كل ما يقوله حول اشرق ويرى أن حاو الاستشراق هی !-تواء الفكر الإسلامى 
(وهذا ما كشف عنه هاملتون جب قبل نصف قرن حين آلف كتابه وجبة 
الإسلام عن مخططات تغريب الإسلام ) ويرى أن الطلاب الذين يدرسون فى 
أوربا ) والولايات المتحدة ) هم ضحايا هذا الاستشراق الذى سود الجامعات 
هناك وبا أن الاستشراق يعلمهم ي يعلميم أن العقل العرفى يتميز بالدونية عند 


1 


مققارنته بتفو ق العقل الأررى وسمات ثابتة جامدة متخلفة خالدة تتناقس هع 
الحضارة الحديلة فإن معنى هذا أن المثقف المرفى يلقح ذا للغفبوم الاستشراق 
ويقبلور و صح كالاستشرافيين مقتنعا بعجز العربى عن دخول الحضارة الحدئة 
وأسثيماما » . 

ولا ريب أن هذه هى إحدى الحاولات التى يقوم ما الاستشراق فى سبيل 
هدفه الخ » وهو خلق روح اليأس من الذانية الإسلامية على نو يدفع أصحاءا 
إلى القاء أنفسيم فى أ<ضانالولاء والتبعية الغربية . وذلك عابو كد أنالاستشراق 
فى غايانه الحقيقية بره ى إلى التشكيلك فى قوة اليج الإ-لاى وإضعاف العلاقة 
بين المسل وبين الإسلام كدين وکجمو عة من الةم والمبادىه العليا . 

ذلك أن سياسة القوى الاجنبية يا أشار إلى ذلك عدد من الباحثين لاترحب 
بقوة الإسلام فى اجتمعات الإسلامية المعاصرة ولا رحب بانجاه الشباب فى 
هذه المجتمعات إلى الاعان بالإسلام والقسك به لآن قوة الإسلام اق هذه 
القوى فى الجتمعات الإسلامية عداوة وعنفا فى سبيل استغلال مافيها “رن 
إمكانيات اقتصادية وطاقات بشرية ‏ ولذلك فى تروج فوم إسلاهى يوصف 
بالاستنارة والمرونة بقبلالربا و تعد دالفسلوالزوجةالواحدة وااعاهيرية' الإقا.مية 
والقومية والاستعلاء التار ؟ خی الإفايمى حتى فى جال الإسلام افده ووضع 
قادة الفكر الإسلامى فى مال الأبطال الإفليمين مع أن الإسلام هو الذى صاخ 
فكرهم ولوس وطنهم أو قومهم . 

ويعتمد الاستشراق فى هذا على الواقع الخاطىء الماش وتعميقه » واسوأ 
ماف هذا الوافع | عاش ماقام به الاستعيار من تمزيق وحدة اتعالم الاسلامى إلى 
قوميات وطوائف متناحره » وزين هم الرجو ع إلى تحل ماقبل الاسلام إممانا 
ف غا pf‏ عزفين وعتلفين » وأغر ی بهم المدواة واليغضاء حتى محال بينوم 
وبين الدخول فى تجمع إسلامى يمكنهم من مواجبة النفوذ الأجنبى ولم توقف 
الغرب عند تمزيق وحدة الأمة الاسلامية بل قذفها بعديد من الابدلوجيات 
والفلسفات حتى لاتلتقى على رأى واحد وجعل ذا ولاء آمریکی وقراءىويريطانى 
وولاء مار کسی ورأسالى . ومن مبمة الاستششراق خدير الاق الغرلى فلا تأر 
بتشريد شعب فلسطين ولا مظالم الحكام الطغاة » بل ينظر إلى هذه المآمى وكأنها 


4م17 
تتيجة طبيعية لعماية تصنييع و مدن ااشرق والشرقين بل یدع مرو رجر 
المستشرة ق المودى أن منطقة الشرق الأوسط لاتشكل قوة سسمياسية وايس هناك 
مايشير إلى أنها ستصبح قوة سراسية ذات أهمية : 
هذا فضلا عما شو به الاستشراق لكتبالتا ريخ التى تدرس فى الثانوية فى 
أمريكا وأور با من معاومات خاطئة حيث يتعلم الطالب أن الادلام دين وثنى 
صحراوى ٠‏ لخ. 
يقول الدكتور فؤاد سيزسكين أن الاستشراق ,قوم عبمتين خطرتين : 
الأول : الافتراء على التاريخ الاسلامى وغط الإسلام حقه والتقليل من 
ميته وفعاليته . 
الثانية : [فكار فضل العرب والادعاء بأن نهضة العلوم كانت نقيجة أحذها من 
اليونان وهم بوذا ينكرون الماجزاتالعلمية العربية وينكرقن تأثيرها المباشرعليهم 
ويقول: إن الغرب بدأ يأخذ و يتمد اللوم العربية منذالةرن العاشر الميلادى 
واستمر الاخذ حتى القرن الخامس مشر الميلادى واستطاع .خلال ذلك أخذ 
نا افيه المرب والمسلون : ا 
وتحدث اللسكثيرون عن خطة الاستشراق وآثارها المدهرة : 
١١)القاء‏ الك والديرة فى نفس المسلم المثقف . 
(۲ ) نقد جوانب معينة في الإسلام فى إلحاح هرتب حتى يشثبت فى 
الاذهان مفاهم مشوشه . 
( ۴ ) نقد ميهأ تعدد الزوجات . 
٤ (‏ )قيام مدرسة فكرية ترهى إلى ر بر واقع الحذارة الغربية والمجتسع 
الغربى وما نتظمه من أفسكار ونظريات وذلك محاولة تفسير الإسلام تفسيرا 
غصريا يلاثم الفكر السائد وتقديم نظريات مضللة فى قضايا الجباد » الحدود , 
آلربا » القاثيل » الطلاق » تعدد الزوجات وزأخطر ما فى ذلك هو إنبعاث الفكر 
التخريبى على لسان اللسلمين أنفسبم ؟ تحت اسم ( ااتیار الإسلاى المستنير ) ليكون 
أكثر تأثيرا من كتابات المستشرقين . 
(ه )إشاعة قصصص الجنس والكه شف التى يشحع على المسكرات 
والخدرات والقإر وااشذوذ والمراقص والقثيل الماجن و قيام الصحافة غلى تبرير 


وم[ 


الفساد وتشجيع طرقه وفتح الثغرات والأبواب ما يؤدى إلى كسر الحواجز 
النفسية وهدمالفضائل الخلقية ای 7 أت مك الاس وتشكل مظاة عامة للآداب 
الإسلامية . 

(5) المذاهج العلمانية الدراسية التى ترمى إلى ضر يج أجيال مقاوعة ااصلة 
بدا الدظم 5 تقوم عل خلق مل أعل غرف راعلاء شأن الابطال الغر بين 
والاعتزاز بالناريخ القدم كالفرعونية والفينيقية والطورانية مع الترويج الغات 
الاجندة فى الهند والجزائر واندوئيسيا . 


( ۷ ) الممتازون يسافرون إلى آوربا وأمريكا لتشكيا,م وتوجيهوم : 
وستعمل فى هذا الخطط سيل الأطبورعات والكتب الى جد الغرب 
. والصحافة الوافدة الى تمل على أحاديث الجنس الفاضحة والصور اعارية 
والنقد الجارح . 


وأخطر مافى مؤامرة الاستشراق أن هناك ثلاث تيارات : غربية وما كسية 
وصبيونية وأنكل واحدة لها أهداف وغايات : وكل ما تعمل فى مجال خاص 
وى فى جلتپا تعمل على إضءاف آلر دح المعتوية بين المسلمين و بعادم گر 
٠‏ معتقداتهم وتغذية أفكارهم بالشك فى دينهم وإغراء المسلمين بالمفاهم المادية 
وسر يب الفلسفة المادية المامقة إلى عقول ومفاهم الأسامين دن الجيل الجدد 
حتی رترائی لهم أن المفاهم والتعالي الإسلامية أصبحت بالبة عقيمة و لاتسنطبع 
مسايرة العصر الحاضر وإحياء تراث ماقبل الإسلام للاعتزاز به وتأييد كل 
الذين يكتبون لاحياء النزعات والدعوات الي قضى علما الإسلام . 


قا 8 لامر اق 


توزع المستشرقون فى ميادين مختلفة عيث صنهوا تغطية كآملة لافاق 
الک ر الإسلامى وقد زرعوا الوك فى هذه الميادين جا رهن 
الثادة إلى ضرب هدف واضح أساسى فى الفكر الاسلامى وأثارة الم 
حوله : 

رمن هنا جد جو لدز مر ,وجه شماته >و القرآن الكر والشريعة الإسلامية 
وهر ف كتابته الى ترجا مسامون دون العناية بالرد على ماجاء ما : 

مذاهب التفسير الإسلاى : والإسلام عقيده وشربعة : 

جد عديدآ من هذه الشسمات وهو ف تلف ما يعر ضه منقضايا متعصبيوودى 
الهوية حرف الول ويرمى القرآان بسبام مسمومة . قد حاد عن الجادة وتنكب 
ااصرا طالسوىوجانبهالتر فيق فيانو رطفيهمن أخطاء كا أشارالش,خعبدالفتاح القاضى 
فى كتابه القراءات وفى رده عليه فهو حاول أن يصف النص القرآ فی بالاضطراب 
وعدم الثيات ولا روب أنه ضال مضل فى اقنرائه هذا فإن أانص اله رآى لم 
يعتريه و محال أن يعتريه اضطراب أو بزل اساحته قلق لان معنى الاضطر 
والقلق وعدم الثبات فى النص القرآنى أن يقرأ النص على وجوه مختلفة 
وصورهتعددة ويكون بين هذه الصور تناقض فى للمعى وتعارض ف المراد 
وتضارب فى المدف وهذا مننى عن القرآن قطما فإن الروايات الختلفة والوجوه 
المتعددة الى تواردت على اانص الق رآ فى لا تناقض فبا ولا تعارض فى معانما 
ولا تضاربق المراد منها بل كلبا رظاهر بعضبا بعضا و رشمد بعضها ليعض . 

ولاديب أن ما كتبه الشيخ عمد الغرالى والدكتورة بنت الشاطىء فى الرد 
على جو لد زمر عن كنابه الذى نشره له بالعربية الدكنور طه حسين ( العقيدة 
والشربعة ) يدحض هذه السموم الناقعات . 


N‏ س 


وقد ر كر الاستشراق على عم أصو ل الفقه 3 على الفقه سه ۾ فقد 
a‏ رض هذا العامان للمد الاساشرافى ى الحاقد ا مغر ض 2 باعتيارها 
الركائر الاساسية للإسلام ¢ وهم ف هذا (#ال عمدو( E‏ شول الد كتور 
عجيل لأعشمى إلى إراز كب الخلان وبنو | علماً مرو اه الشر بعة إلى نحل 
وصل ف پا يته إلى أن أحكام اشر بعمة ميت 5 لى الغوىو أو عكر ن أن تبى على 
ديك 0 فم 3 

( أولا ) قد صوروا الحلاف بين علماء الآمة على أنه لاف فى الأصول 
لافى الفروع . 

) ثانا بأ ) أدعو أن الاستنياط الفقوى قد قوفف لان اک الاسلام كانت 
صالحة لفترة معينة ة أغلق باب الاجتباد بعدها وألغااية م هذا الأدعاء المضال 
الوصول إلى القول بأن على المسلمين أخذ أحكام الحوادث المستجدة وفق منظور 
الفقه الغربى 

فان كتا بام ۴ أصول الفقه م قابا تحمل دن الخطررة مألا 
قل عن خطوره كتاباتهم ف العلوم الاسلامية الأخرى 0 فإن ادام ا مشو شه 
ى العقيدة اشكر الاسلامى عبت على سحل قول الد كتور عجيل العشهى ا 
بذدت على نظر r‏ وصور هم الحقيقى اصادنر اشر اعم الاسلاهى الى کشفما 
كتاباتهم فى أصول الفقه وهم فى هذا ,صدرون عن )١(‏ سوء اانية المبيت 
المكشوف (۲) الفصل بين الآدلة والاحكام وذلك ملك خاطىء علمياً » 
ذلك لان عل أصول الفقه عنوان للأدلة الموصلة الإحكام أو للاحكام المبنية 
على الادلة فما فى لازم الآمر وحقيقة شى“ واحد » وقد أدى مسلكهم هذا 
ى الفصل إل الجبل بملاقة صلة الاحكام بالادلة عم أوقعوم ف اسقنتاجات, 
خاطئة لا يقرهامئطق علمى سام » ذلك أن الادلة مقصودة لذاتما للتوصل 
إلى الاحكام الشرعية خاصة فينبغى النظر لكلهما فى آن واحد. 

كذلك يؤخذ علليم تلون كتاياتهم باللون السياسى الاستعيارى المائد 
وأاخدذئ السكتابات حول واقع إل ا الاسلامى ترز «صو رة ار أقة على أنها 

هى الاسلام والاسلام وو المشكلة . 


وقد ساعدهم على ذالك ما كان بعيشه الجتسع الادلامى وقنها من مشاكل 


— 

كبيرة فقد كانت الاضطرابات والثورات متلاحقة ف العام الاسلامى الممزق 
وه فى جملتما متأثرة بالماطفة الدينية وبالسياسة وتنطاى من منطلق 
المداء للاسلام + وهى فى أغلما تدور على سوء الظن بالإسلام والمساهين 
والتقليل من ثأن الحضارة الالامية والتشورش المتءمد على العاوم الشرعيه 
الاسلامية وتشكيك ااسلدينقى ديهم بإثارة الشات التتافة عن العقيدة 
أو الشريمة أو الفقه أو التاريخ وعموم العلوم الاملامية © إفقد ردا 
الامستشراق فى أحضان التبغير وبعد ۱۸۸۰ بدا الدس رالطمن المكشوف 
والمعان و خصص لبذا كثير من المإشرين وغيرهم . 

أما ماقيل عن موضوعية المسآشرةن ذقد إنقايبت زارا -عامية على الاسلاء 
والمسامين عند ما هى صراع الاوربين على مأرسهى بالمسألة ااشرقية مع بدا 
القرن التاسع عشر ويعنون ما مسألة دولة الخلافة مع استانبول واسكن 
لانه عدو لعل والتقدم والاضارة فأخذوا يصفون بالاسلام بأنه رجعية 
وأخذت كناياهم تصور الاسلام فى هذا الثوب الرجعى. 

بالنسة الكتابات الاستشرقين عن الةر أن فقد انسمت بأبراز المأعابه مله 
بالقراءات الفاذة وتأويل الآيات وتحميابا أكثر عا حتمل موافقة للرأى 
راابوى » ا أبرزوا اختلاف وجبات انظر بين المبشرين وما إلى ذلك 
دن مج يرمى إلى النشكيك والتشر يش فى مجال لدراسات القرانية 
وم يكن حظ الحديث وعاومه بأقل من ذلك بل أن مجاليم فيه أكير 
أو ع رحابه » الامر الذى مكنوم من إغراق المكمة الاستشراقة . 
0 من الكتب التى تشكك فى السنة شكلا ومو ضوعا فطمنوا فى 

ريق جمع السئة وفيا :<مله من تصورات تحالف ما جاء فى القرآن 
5 0 . 

وفى نفس الوقت جعلبم ذلك جاهلين بصفة الفتقه بالاصول ل 
هر القْرة العامية التطبيقية للأداة » إذ الاستنياط الفقبى وليد الآدلة الى بنا 
أمول الفقه » كا بين طريقة !استخداهها للوصول إلى ا“ستنياطات الفقية 
وأخطر أخطامم استنتاجاتمم المبنية على عملية الفصل بين الآدلة والاحكام 
هذا الفصل خاطىء عامياً ومنطقيا . 


4 — 


(؟ ) وق جال آخر لا يقل غ زم دعو عريضة لايقاع الخلاف 
بين العرب والموالى اصطنمها فلوتن وآخرين وجعلوها قذية كيرى ,دف [ثادة 
شبات ل تكن موجودة فى حقيقتها ولسكن أريد بها فى العمسر الحديث ضرب 
المسلمين فرسا وتركا وعربا بءضهم ببعض »ء وقد تعالى فلوتن عن التصر ص, 
وجرى وراء أهوائه فهو إسوق أيه فى الفتوح الإسلامية وأثرها فى اجتمم 
مؤكدا آما كانت بالدرجة الآولى من أجل الغنائم فأدت إلى راء فاحشر, 
فافسدت الجتمع 'وأترفته وأغرت السلمين باريد من الفتوح لزيد من الغناتم : 
وإسدند فى هدم المع لومات إلى كدب تار عة قدمة وقد استند فى ذلك إلى او صر, 
بحرأة جما ولوى اعناق فصو صما وأوغل فى فما وتفسيرها على نحو غريب . 
وهو محاوك أن بورد عيارة خاصة يستخرج منها حكيا عاما على عو ساذج 
وماكر فى نفس الوقت فبناك عبارة فى الطرى تشير إلى حوار بين سعد بز 
أنى ۆقاص وخازن المال عبد الله بن مسعود بشأن قرض ل ينم > فإذا به باخ 
هذه العيارة ليصور هنها معنى بعيدا كل الد عنما » فيقول أن -الة ااترف. 
المتصاعدة الجأت بعضبم إلى الاستدانة بطريقة فذة من أجل إشراع رغباتهم . 
و كيف يفهم من نص الطبر ى أن هناك ظاهرة للاستدانة فامجتمع ونما أصبحد. 
وسيلة لاشباع الترف الذى شاع وأى نوع من الثرف كن فى مجتمع السكوف 
عام ٣١‏ هجرية . واحن إذا نظرنا إلى الجر بانصاف وجدنا فيه خر للاسلام 
إذ لايستطيم والى الكوفة أن ينال من مأل الطماعة الإسلامية إلا قرضا ثم كات 
أمانة خازن بيت المال الذى لم يسمه السكوت وأن الحاجة أو الفاقة هى فىالحقية" 
التى الجأت سعد إلى الاستدانة . 
وممنى هذا خطير بالنسبة لفيم النصوص فبو ليس فقط يمل المجر عن 
فم النص > أو عدم الاحاطة بالنصوص الواردة فى القصة الواخدة » أو الخطأ 
قى التفسير والتحليلء ٠‏ ل-كن هناك وء ية وخدمة أغراض تنصير يةواستعارية. 
() ويطرد المدف الاستشراق ويبدو واضحا : أنه يرمى إلى تشو 
الإسلام دعو ته ونبيه وتارضخه تحت ستار البحث العلى واعتساف التأويل 
والإستنتاج للوصول إلى ':نيجة التى دفو ن إلبا بام البحمف العلمي والعل 
ملا براء . 


4. 


يقول جود سيبر عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه : ۸ند وك ك مک 
تغير الزمن ولم يعد واجبا بعد الاعراض عن الشركين أو دعوتهم بالحسكمة 
والموءطة الحسنة ج نزل القرآن «ذلك فى مك بل حان الوقت لتتخذ سيرانة هج 
أخرى [ فإذا انساخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجداموهم ] 
وعاول يخبث منه أن بدعى أن منج الدعوة الإسلامية تغير من اتجاه إلىاتيجاه 
0 هذا المستشرق الحاقد أن الجراد الذى أعلنه الإسلام مذ وأن الغروات 
التى تام عا النبى صلى الله عليه وسل كانت ضرورية لقاء الإسلام ويقاء 
ا1 5 2 0 لابد بعد المعاناة من المشر كين وما كابد الس مون من المشر كين 
وهذا الظل الذى أرةءه االكفار بالمسلمين . وأن اللاك والموت الذى كانت مله 
قلو مهم ودم يطاردون به الإسلام » كان لابد أن يأذن ال للمسلمين بالقتال 
بام ظلموا فى الدفاع عن عقيدتهم [ أذن للذين يقانئون بآم م ظلموا وأن الله 
على نصر هم ةدير ا[ : 

أما عن منج الدعوة فانه لم تاف لحظة واحدة من الرمن » كيف و الذى 
رمه عو العلم جک من فوق سبع معاوات » أن عات المج الإسلاى فى دعوة 
ناس إلى الإسلام ثابتة لمكن تحال من الحو ال أن تتغير من مكان إلى مكان 
ولامن زمن إلى زمن لاما صالحة لكل زمان ومكان . 

( »۽ ) ون ميدان آخر هو ١‏ دسائل النبى صلى الله عليه وسل » إلى الملوك : 

فقد حرص الستشرقون على ظاهرة اتش كيك |اتعمد لواقعه إرسال الرسول 
2 كتا إلى ملوك وحكام الدول الجاورة للجزيرة العرببة وقد وردت هذه 
ف e‏ مسلم وتاريخ الواقدى وفى سيرة أبن ه شم ٠‏ ر ابن سعد فى طيقانه 
اسكبرى وأضاف ابن القيم إلى ذلك أععاء رسل رسول الله إلى أولثك الحكام 
وماحشد لهم مع منأرساوا إليهم :إلى المقوقس حا مصر : الصحاو حاطب بن 
أنى بلثعه إلى العلاء بن الحضرى » إلى قمر : دحية الكلبى ء إلى كسرى : 
عيد الله بن حذاقة السمى» إلى النجاثى : عبرو بن أمية الدتمرى ٠‏ کا أرسل 
كتابه المنذر بن ساوى اليحرى إلى العلاء الخضرى . 

وقد أشار إلى “لك الرسائل الاؤرخ الانجليزى ويا واعترف ادوارد 
جبون بواقعة إر سال هذه الرسائل إلى هرةل في كتابه املال الإميراطورية 


١4١‏ س 


الرومانية وبعد أ کر مق أات وأربمائة عام ثاء الله مبحانه وتعالى أن 
ركف أ كاذو المستشرةين وصح أمالييم اللتوية بعد أن ظنوا أن 
افئرأ «اتهم قد إنطلك على التاس فقد عبر ا..ض فى الاردن سنة بوم 
على النسخة الاصاية للرمالة الى بعث مأ الرسول صلى الله عليه ول إلى هرقل 
فصر الروم : 
وثيت من خص المادة الى كتيت ما أآر اة وهى رقعة من الْلد 
وكذلك من تحليل الجر اذى كيت به ومن دراسة اليل الذى استخدم 
فى كتابة الرسالة والاقلام اتی كتبت ما أنها جيما أصلية لم يلحقها أى 
زرف فالرقعة من نفس ألنو ع الذى كان مستءحلا فى التار بخ الذى أرسلت فيه. 
وقد جاءت قرية إنكار الكتب من المعةشرةين التى أرسلبا اأرسول مقدمة 
لانكارم وادعائهم بأن الإسلام ليس دينا عالميا ودعوام الباطلة من أن الرسول 
صلى الله عليه وسل لى برسل للناس كافة وإنالإسلامدين على خاص بالعرب فةط 
دۆن غيدثم »> كذلك قال لامانس » وكاتيانى » وسيديو » وجولد سيبر 
النى يزعم فى كنابه ( العقيدة والشريعة فى الإملام ) أن القرآن هن وضع 
الرسول وليس كتابا منزلا ويزعم أن رمالة الإسلام قومية علية . 
( أحد على اجذوب ) 
(ه) وهناك مؤامرة المستشرتين بالنسبة لاطفل حيث يقول زوعر 
فى كتابه عن الاطفال فى الشرق : أن المرب عنوا بفروع العلوم والراداب 
كابا ووضعوا منها عشرات ومئّات الالوف هن اأؤافات واسكتيم دع 
وفرة ها ألقوا وترجمواءأضاو | أطفاهم وصغارم واحدائهم فلم يضدوا 
5ا لتعليمهم أو مطا لتم . وقد نثس كتابه ۱۹۱٤‏ وم کسر أحد من 
آدبا ئا على تزيف ما قاله وام اتا أن بكتاب واد وضع صور 
الادب الذهيية لإصبان والنمات ووضع المرساون الأمريكيون کا للاسوراثت 
وأهتم بالآمر فى العصر الحديث كامل كيلانى وتمد الهراوى مم أن الإسلام 
عنى بتربية الطفل على آبات اقرآن وأحاديث النبى ووضع المج أه حح 
إذلك وهو منبج ختلف اختلافا واسما عن اله ورة قدهما لغرب أذفلى 


3 اء ف حكايات السو برمان و جيمس بو أل وادسكرة وأفلام اباس وأفلام 


د رن 


الجرعة » فإن جلة السويرمان مجلة صفراء تبحث غن مسكنات تلفة 
يتلفقبا الأولاد فتفسد وجرتهم العربية والإسلامية حهث يقدم لبم (طرزان) 
الرجل الاوربى القوى الذى يعيش فى اهل وغابات إفريقيا وهو بطل 
آلاف القصس والافلام التى نخدم الاءتممار 5 


و الطعم الشموى الذى بقدم جيمس بو بل خلقه عالما زائفا تمعك اداس 
ع وام الحقيقى 3 رجل مؤاهرات لايتجل بفضيلة م لان الغاية 
ده هرر الواسطة 3 وغرور الَو 3 وغرور الثراء وأن من وأ الاثار 


فى نفوس أطفاانا المسلمين ما تتركة جلة سو برمان وغيرها من مجلات . 


:الفصشل الاح 
المدرسة وألا ھج التعليم.ة 


کان الاستشراق هو مص بع ااشوات : وكات المدارس والارسااءات والمناهج 
التعليمة الى فرضما النفوذ الغرنى على البلاد هى اقل الذى اختيرت فيه هذه 
السموم وادخلت إلى القاوب والدقول الإسلامية لاف ادها و تدبا واإشونه 
وجا من الفطرة النقية إلى المادية والوثذة والاباحية عدف تشكيل أجيال 


جديدة منقطعة الصلة عن دينها وأشلاقها وتراثما واذتها وقيمما . 


هذا الخطر الذى بدأ فى مرحلة الا-ئلال الاجنى مازال مادا فى مرحلة 
الاستقلال وفى مراحل التبعية التى تلت بعد ؛ والتى كان من المفروض آنا 
ترى إلى تحرير الاوطان م نالتبعية » و سكن ااظاهرة الخطيرة أن صيحات الزعماء 
كانت جى لاتحرر من نفو ذ الاجنى ااسياسى وااعسكرى فى نفس الوقت الذى 
تؤداد التيعية للفكر الاجتماعى والاةتصادى والتربوى الذر فى. 


ذلك لان الذيئ تصدروا القيادات كانوا قد أشأوا فى إطار الاسلوب الغربى 
فى التعايى فهم أو ليائه المعجبون به . 


وف العبد بن اتا رین للاستمار نالت كمعية النظام التعليعى للغرب والفسكر 
الوافد و قف وه جمينع محاذيره وخاصة ازدواجبته رهن اموم الا لای للعةيدة 
والمفووم المادى العم وق مقدمة ذلك نظرية دارون ی ا أفهفبوم الإسلام 5 
ونظوية رو رد ق على نفس و هار بة دور گام 5 الاجماع وافارية الحاديين ف 


تقمير التاريخ و قد الادب وتارمخه 8 
وقد كان عرص الفوذ لاجنبى على أن تبقى الاساللب التى وضمما 
ذنلوب أمئاء عقايات دات ولاء فکری غر ركز على الإقليمية والوطنية 


وتعزز مواقفف الزعماء الذين كانوا أولياء اانفوذ الاجنى من وجال الاحراب 


HS 


السياسية الذين تصارعوا حول المطامع ٠‏ وقبلوا الاحتلال ونفوذه التقاق 
و الاجماعى على بلادم . 

وقد حدد الأاستَاذ سيد قطب أهداف هذا النظام التعليمى الغرفى الذى وضع 
أساسا فىمدارسالارسا ليات التبشير ية . ثم قل إلى المدارس الوطنية فعدةأهداف: 

المدى الأول : ريج أج جيال مجردة من المعقيدة الدينية أو هزهرعةالإعان 
على الافل بالق الإسلاءية » وقد صاغ المواد الدراسية فى التاريخ والمطالعة 
روح ممادية لأوجدان الدينى وبطريقة مخرج منها الناميذ والطااب وهو يعادى 
روح الددن وينفر من کل مايذكره به حتى إذا طالب دعاة الدين فى اأزهن 
الأخير تقررر دراسة الدين فى المدارس [إصطدهت -صة الدين بكل رواسب 
الروح المعادبة للدين ف المنبج كله ذلك أن روح المناهجوالخطط المدرسية ماتزال إلى 
هذه اللحظة تسير على نفس الخط الذى رمه دنلوب ف هذا الانجاه » درجت 
أجيال كثيرة وفى أعماق مشاعرها هذا الشعور المدائ للأديان جميعا ٠‏ روح 
مادية مجردة من الشاعر الروحية . ولم يكن دنلوب يقدر أن اأشيوعية ستزحف 
وأن الماية هى النر ب الخصية لبذور الشيوعية » لقد كان الرجل مشغولا بتحطيم 
القوة التى مكن أن باسك مها الدب فى وجه الاستلال الإلجايزى والتى 
تاسك ا أخلاقه من مغريات الاستعار الغربى على وجه العموم » وقد كان 
طميع | أن الرجال الذن تاذو | على خطة دناوب ثم الذين ادر 
وزارة الممارف ٠‏ 

(الحدف الثانى ) : من أهداف دنلوب وهو متصل بالمدف الأول هو 
ريج أجيال مجردة من الاعتزاز القرى » أو مزعرعة الإعان على الآقلبالقيم 
المصرية والتمرقية على العدوم .ومن هنا جحل كتب لتاديش ودر و سدعلا یجید 
انجلترا على وجه خاص وأوربا بصفة عامة » وفى الجةرافيا اهتم باغفال كل 

مايذكر الطالب بوطنه أو بالشرق اله . وتخرجت على هذه 07 اف 

الاجيال مۇم باورا كارة عصر والشرق تحمس اتآ لة إلى جرار ذلك العملاق 
الضخم  .‏ اارجل الابيض لقد بنى دنلوب 1ءمر طورية ار جل الا إيض فى 
وجدان الالوف وعشراح الالوف من المعمريين دون وەی وشعور وظلااشعوة 
بعظمة بريطانيا وأوربا فاا فى وجدان اأرعماء دبقى الفتى والفتاة مجدون 


— 


انخاترا وفرنسا وأمريكا باعان العابد الذى ياحد ف الله ولا يلحد فى هظية 
هذا العملاق الموهوم الذى دسته دصر بة دنلوبق إشلاد الالوف بعد الألوف.» 


( البدف اأثالث ) : إقصاء كل الشخصيات الى يكن أن تفسد عليه خطن» 
الرهيبة فى محال التوجيه بل فى مال التأثير فى وزارة المعارف ومن هنا 
حكم على جميع الذين لم يتثقفوا ثقامة أوربية ‏ أيا كان عمليم وأيا كاننى 
كفا يتم أن يكونوا منيوذين هن الوظائف اارسمية فى الوزارة . أولا لكى 
لا يكون لبم رأى فى توجيه سياسة التعليم وثانيا لكى كتين يمم الثقافة 
المر بية والصفة الدينية فتظل عتقرة فى مشاعر تلاميذهم فقد كان برمى 


أناسا إلى حقير الثقافة العربية الديفية: و أبعاد هن الوا عن مرا كز التوجيه 


( المدف الرابع ) : خر بج أجيال جردة من المشاعر اأشعبية منعز ل عن كثلة 
الشدعب لى E‏ القادة و هم المتعلمو ك ف جدبة و بھی كتلة اأشعب ف ججبة فلا يتقى 


القادة والشعب فى مشاعر واحدة وأهداف واحدة فى مقترل السنين ٠‏ . 


ومن ذلك عمد إلى إقامة عقيات المن واا کف الهاى والمصروفات فى وجو 0 
اللكثير وکا كثرت الحوائل شعر الذين >تازوما eri:‏ طيقة عتازة. وشعر 
العاجرون عن اجتيازها بالضآلة ٠‏ 


( المد الخامس ) ريج أجيال مجردة من الثقة بالنفس ومن امجاعة فى 
التبعيآ ومن القدرة على الابتكار والتعبير » ولقد وضع النظام المدرسى: و نظام 
الديوان کا وضع اناج والدكتب وحدد الملاقة بين الرؤساء والمرءوسين' وبين 
الأسائذة والتلاميذ بطريقة مهيئة محقق له تلك الاهداف اارهيبة > ٠‏ 


وجاءت الموجة الثالية من المسررين اتحمل أهداف كرومر و نض جا إلى 
غاياتما فدعا اط السيد إلى منع. التمليم عن اشحب وقصره على أبثاء اأسراة 
لانهم هم الذين سيحكمون مصر » وأعان سعد زغلول الاصرار على بقاءالتعايم 
بالاخة الإنيجلتزية ورفض صبحات الوطنرين فى استعال اللغة اامزئية. ب شمر جاء 
ظه حسين ففتج الطربتى واسما إلى تغر يب التعليم تغريبا كاملا > ومد الذييلي 
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أمام عتا القافات والعلوم والترجمات وفرض تعليم الاخنين اللاتينية واليونائية 
بغير حاجة إليهما على الجامعات وقدم مناهج تعليعية نين غ القون 
اليونانية كالخطابة وغيرها على العربية 95 دعا إلى مج التعليم الفراسى فى صراخ 
ضخم بإنه وبين إعاعيل القيانى الى كان عضن منج د 
الأمريكى ومن قبل استمر الصراع بين الثقافاين الفراسية والاجايزية 


أمدا طويلا . 


ثم تح طه سين الطريق إلى الفسكر الصريوق والفكر الار کسی جیما مع 


أنه كان داعية الفكر اللييرالى الغربى وهذا هو الذى مبد للعصر الذى غلبت فيه 


الشيو عة بكل وما وسوء اما 9 


ولقد كانت خطة الغرو الثقاى وااتغريب فى مجال ااتءايم هى أشد الخطمل 
دهاء ومكراً من حيث أن احتواء الملل عقليا وثقافيا هو الملل الا كير الذى 
بتطلبع الغرب إليه من أجلصناعة أجيال تابعة مسقسلمة » منهرة .ولقد عمد صناع 
هذه المناهج على الفصل بين التراث الإسلاى و بين الثقافة العصرية و أقاموا يناه 
النعليم على هذا الفصل بعد أن كان التعليم برتبط بالدين وااتراث ٠‏ فالمدرسة 
المصرية فى مصر والبلاد العربية منفصلة دن تراث الإسلاى تستمد: أصوفا 
الفسكرية من العلم الارربى والثقانة الأوربية » وفى كل مواد الدراءة تيدأ عادة 
بأصو لہا من الفسكر الإغريقى ثم الفسكر اارومانى ثم يشار إلى اامصور الوسطى 
كفترة جمالة وظلام ثم>رى إغفال ما بعد ذلك إلى ظهور أأنوضة الآرربية وتجاهل 
الضباء الإسلای الكاسح الذى عم الما حى لايعرف الطلاب بلادهم ولام 
ولا تارم > وهكذا جرى بنشئته أجيال ااشعوب ااعربية فى ظل ااتبعيية 
القسكر الغربى بعد انتهاء ااسيطره الاسم )رة ومن ثم تاشأ هذه الأجيال منفعلة 
عن تراثها العريق فلا عبط الطالب المل بالفكر الاجتاعى الإسلاى ( المتصل 
بالاقتصاد والتربية وااسياسة ) عندما يدرس املوم ااسياسية أو الاقتصاد أو 
الاجتاع لان المراجع |الاساسية انى تقدم له ويدرسها ويمتحن فيا تسقط هن 
أضو لها نهضة الإسلام وتسدل ءابا ستار العصور الوسْطى .وةن ثأن هذا 
أن يوقع أبنائنا فى :خطأ الاعنقاد بأن املا لمديث نا نبع من تراث الإغريق 


ا 

واأرومان قمل المصور الوسطى ومن اکر الاودبى فى عر المضة وافرة 
ما بعد النهضة وهذا مايسدى بالتأصيل أى إدطاء الفمكر العاصصر فى عالنا 
الإسلاى عذصر الاصالة ربطه جذوره التارضية لتسكون هذه الحذور أدوله 


وإذا استمرت الآمة المسامة مفرطة فى راما وفى أصاامها عفرو مما الخاطىء 
للمصيرة عن طريق التقليد الأعمى فإنما تربط نفسها بذلك مع سفينه على وشلك 
أأخرق ولا بد أن نغرق معهاع». 

وإذا كان لنا أن نتحدث عن أخطار المج الغرفى فى اتعليم لقانا أن أخطر 
ما هنالك أن مفاهيم ااسياسة والاجتاع والافتصاد انى تقدهها هذه المناهج 
تتاف مع مفاهيم الإسلام » وهى «فرغة من الإعان بالله ومن البعد الالممى 
لجرك الحياة ومن أخلاقية الحياة . 


ومنها خطر توحيد مناهج التعليم بين الرجل والمرأة » وقصور التعليم 
: على المفروم المادى وا سماد المقهوم ارو حی والأمنوى 2 وعدم روز 
الوجه' العربى الإسلای زى المناهج و درر الإسلام فا وكذلك ف عاو 
إضاع العلوم الإنسانية نامج العلو مم التجريبية المادية . ١‏ 


الصاليكامش 


حضفت الجاعمة ف مر وال لاد العر فة للتبعية الغربية ف منأهج التعليم 
فا مدت لا درس المفاهم الإسلامية دل المذاهب الغر بية ية (الرأسمالية واللاركسية) 


والى ت 1 ا ما سواء أكانت اقتصادية بةآم تراو ر A‏ ة أو اجتماع. . 


ومن م فإن الضرورة کک م . إعادة 2 فروع ع اثقافة والعلوم 
الى مازلنا ندرسها فى جامما تنا ومعاهدنا ويتمكس 1 ثرها على طلاينا وطا لا 
فى مختلف مراحل التعليم »> هذه الفرو ع ی تشحل العقيدة واف 
. وااخفس والاجماع والأخلاق والادب والفن والتاريخ والفاسفة والاقتصاد › 
وسياسة المال وكل ما يتصل بالجانب النفسى والاجهاعى والاخلاقى » هذه 
5 الغرو م للأسف الشديد ما ترال تدرس خی 5 الآزمق وجمة | ة نظر الثقافة الأورب 3 
الاستم)ارر به والمسيحية إلى حد كير . 


وما نزال تترك أبناثنا ضحرة التبعية للحضارة اللآوربية الأنهارة أو بوةاها وإن 
جامها:نا للا تزال تقوم بدور ) التعر يب ( بدلا من اأتعر بب (عدناززدم زود). 


ويعنى تغر يب التعليم الجاممى ( الذى هو ضرورة لوصول اللمسامين إلى حلة 
الرشد الفسكرى ) نما يعنى الانتقال من مرحلة التعليم للفسكر الغرى أولا 
وباللغة الاجنبية فلابد من إسلامية التعليم وتحرير مناهجه وأن يقوم ذلك 
التعليم باللغة العربية مع المحافظة على تعلم واتقان لغة أجنيه أو أ كير هن هن أجل 
العودة إلى المراجع الاجذبية . وتأنى خطوة بعد ذلك هى القيام بالاعاث العلمية 
الحقيقية المناسبة التى تساير طور الركب الغلمى والتى تعتير مساهمة حيقيقة 
فى يناه حضادة هذه الامة عندها دكنت هذه الاعاث بالاغة العوبية › فلايد 


و4( - 


من [ستيعاب الطالب المادةّ الملمية يلغته وى تدرا ك ى ٥ز‏ أجه وروحه 
وکياه الإسلامى . 


ومن هناها نهلابد من تحر بر الجامءات ومراكز البحث العلمى ومناهج التعليمهن 
رواسب التبعية الثقافية والمؤثرات الاجدبية»حتى ينكسرهذا الإطار الايدلوجى 
الغرفى المسيطر على الءلوم والثقافات » فإن هؤلاء الذين تكو مهم الجامعات اليوم 
ما هم قادة الأمة ف المستقيل القريب ومن أجل هذا بحب أن تكون عملية 
الأنهار بالغرب ومدنيته قد تضاءلت ماماو حل عاہانقد علمى واع لتجاوزات 
امناهج الغربية الإشربة التى هى من صنع الانسان لمتغيرات الزمن والبيئة » 
على النحو الذى كشفه علماء الغرب أنفههم من فساد تلك النظرياتوالفروض 
انى قدمت فى محال العلوم والفلسفات ومناهج الحياة الاجتاعية والاقتصادية ء 
ولابد من غرس الولاء والوعى الإسلامى لدی الدارسين وتوجيه نظرهم إلى 
بدائل إسلامية فى كل هذه امجالات من منهج اله الأصيل الجامع ٠‏ الذى عاشت 
عليه الآمة أربع عشر قرنا وبنى کیام ورد نها عدوان خصومما» ورتب ها 
أسياب صرها و مض" | وخروجبا من الحنة والازمة كبا حاقت اء فالمسلمون 
م الذين صنموا لنرج لتجر يبى التى بنى عليه هذا ااتقدم وما زال اأنيج الغربى 
عاجرا من الاجابة عن تساؤلات النف س الإنسانية »> عاجزا عن المطاءالذى محقق 


والواقع أن الوقت قد سان لإعادة انظر فى برامج التعليم بعد أن مضنا 
زمناً طويلا قابسين فى قنوات مظلمة : لانقل دن مناهج التعليم الأودوفى » 
بدلا من العودة إلى الاصالة . 


زلقد كان المسقشرق جب صادقا عندما قال أن المدارس الاجنبية فى العام 
الاسلامى كانت مفسدة لقومية التلاميذ لاما أدت إلى مرق الأواصر 
التى كانت محفظ باسك الجتممع الاسلامى . وهو بقصد مريق الوحدة 
الاسلامية ونحن فضيف نما كانت مفسدة أيضا لاخلاق التلاميذ فقد حالت 
دون حلم أمانة حاية الآمة من صليات احتواتها والقضاء عنلى كيانها 


٠ ٠ وتحطيم ذاتها.‎ 


ا 


٠‏ . .وقد أجمعت الأراء الناضعدة على أن المهمة التى تقع على عائق ال جامعيات 
الاسلامية أن تبطل تأثير الترارات الوافدة التى ترمى إلى :صفية ثقافتنا بوصفنا 
أمة واحدة والقضاء على مم ادر اأطاقة التىعليها المدولؤبقاء حياة المسل وقدراته 


ومن العجب أن الجامعات فى ناف أنحاء العام نشأت فى بوره التراث 
إلا جامماتنا التى فهأت بعيدة عن الأصل الآصيل فهى لم تبثت من الازهر 
وإعا انت اذو اجه الاز هر وتعارضه وتوجه الدُقَافة وجبة أخر ی لصيح 
فما الأزهر جمد منطفىء الانوار داخل دائرة التجميد » فإذا قبل أنه 
التعد.ل والتغيير ومطاولة المصر ضرورة قلنا فإن ذلك لايكون على حساب 
القيم الأساسية » إن التعليم أساسا يحب أن يبتى الشباب على الاعان بأمته 
وعقيدتها وفكرها والدفاع عنما وعاولة دفعها إلى الامام دون أن تخرج 
عن أطرها وقيمما ومقومانها الآصيلة . أن أساس الجامعات هو الاستمداد 
من المنابع والحفاظ على طابع الاخلاقية العلمية » وهو ماحاولت تلك 
القيادات التى فرضت على الجامعات أنتحول دونما . 


كذلك فإن هذه الجامعات اعتمدت مناهج الجامعات التى أنشأتما 
الارساليات التبشيرية فى البلاد العربية وكان فى مقدهتما : 

أولا : الدعرة إلى العلمانية فى أوساط المسلمين وأبعاد المسلميث عن 
حقيقة ديهم . 

: تمسير التار لخ الاسلامى پرا مادا‎ : [i 

ثالا : الدعوة إلى المامية وأن يحل الحرف اللاتينى محل الحرف العرفى 
وأحاء اللبجات وود دغت الجامعة الأاص بكبة إل شعار 0 تسويل اللفة, 
وأاف انيس فربحة کټا به تمسيط قواعد اللغة المربية وقد تلقف هذه 
اإدعوة الدكتور طه سین ونصارى لينان. 

وتجلت الدعوة إلى هذه الفكرة المسموهة فى موتمر أزمة التخقف 
الحضاري الذى عقد في الكو يت وحضضره غلمان المستشرقين , 


روت 
اء : إحياء الولاء الغربى والبطولات الغربية » وتهوين شأرن 
النفوذ الأجنى فقد استهدف التملي الملماقى إنشاء أجيال من المسلين 
مأسلحة عن الإسلام وجادله به © اتر ملك وتعاديه 0 مع التعلق برجاك 
فى التاديخ الاورنى من أرسطو وأفلاطون إلى رسل وسارثر معظمة #ادة 
الفتوح من الساسة الغرييين من أمثال هانابال إلى بونابرت إلى جورج 


سادساً :عاولة تصو بر الإسلامفدر اا ef‏ عاثها بوصفه دو زالتقدم الحضارى 
النى وصل إليه الغرب ( فك أن الغرب لم يلغ هدفه إلا يعد حصر 
الأسحية داخل جدران الكنسة وأبعادم| عن التعليم والجتمع والح ( 
فإن شرق الإسلاى أن رتمكن من النوضة إلا غصر الإسلام داخل جدران 
المسجد إذ م يتم الاجباز عليه نمايا وبذلك ينفتح الطريق أمام اانقدم 
والتحضر . 

اا : عزل المسلمين عن تارعنهم وماضهم ( الذى يمثل فترة الازدهار 
الخضار ى علما وعمرانا ووو 5 ) جعات الأسلمبن ف الصدارة بين ااعالين . 


ما لطات وأضحة ۰ 
١ )‏ ) فالإسلام لابعيق التقدم العللمى إل بدعمه و بعل العاو مد ااصناعات 
من قروض الكفاية بيا كانت النصرانية الحرفة فى الغرب قف أهام جبود 


اللہ 3 وكنعهم من إعلان الما ی الملمية وص يدهم ٠.‏ 


(؟) عل الإسلام شمو ل العيادات والمعامللات والسياسة الشر عية ق 
الداخل والخارج فو ليس كالمسيحة ملاقة دين العبد والر ب تدع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله بل ترى أن الكل لله . ومن هنا لايمكن حصر الإسلام فى 
المساجد م حصرت المسيحية بين جدران الكنيسة الذى هر طبتعتها و نظا مہا 
من حيث أنها دين وصايا . 


لهاس 


(۳ )أن جميع حركات المقاومة للاستعار انطلقت فى مطلع هذا القرن 
من داخل المساجد وت شعار ) الله أكبر ( 


* -نوهذا يمنى أن حجب الإشلام عن المناهج الاراسية بحرم المسامين هن 
'أعظم القوى المعنووبة المؤ وة ف جماهيره والدافمة إل اليذل والتضحية والى 
اكات سند المسلمين فى انحن التار ضخية منذ مواجمة القوى الصليبية قد عا والقوى 
!لاست از بة والصبيو أي والماركسية الجد.يدة 0 


وهكذا جد أن التعليم كان ءاملا خطيرا فى تأخير النوضة وأن احتوائه 
بوتغديبه كان له أثره البعيد فى النتائج الى ترتبت على ذلك ما لمق بالامة 
,الإسلامية من [إستهانة اقيم الإسلامية والسك بالالتزام الاخلاق فى باه 
أ إجتممات الإسلامية : 


ا س 
طه حسين ( التعلے کا اء والبواء ) 


بقول الدكتور فتحى وده : 


إن إثارة عو ضوع تدهور التعليم والثقافة فى مصر حرك الأواعج الكواهن 
حول غاشة الجبالة للقنمة الى رانى على أبناء هذا الجي لكله أو جله منذ أن 
فتحت أبواب [لماهد على مصاريعها لكل واغل أو وارش وبغير تحديد أو 
تمييز أو أهبة مناسبة من المعلمين الصالحين وأدرات اتعليم فى مختلف الفروع » 
والعجيب أن يكون المس.ثول الأول عن هذه الحنة هو ( طه حسين ) رمر الثقافة 
الرفيمة وحاء.ها وأن تيدأ هذه الحنة كابأ بلعبه بيانيه منه حين طاب له اشديه 
لمل بالماء والواء الاذين لايستغنى ا مواطن من حيث هو مواطن » أو 


إنسان من حيث هو إنسان . 


وقد كان اعميد الادب المرى على حصافته وفطنته ولع غر بب بالتعميم 
وإطلاق الاحكام ثم الانطلاق وراءها إلى أقصى غاياتها ولاسما فى الجالات 
الإصلاحية الى تهمه مناز النتام القريبة العاجلة والظاهر الخاطف والوااض 
دون كبير تدر أو تضكر فى آثار التطبيق على الزمن الممدودء أءا |امقاد 
المولع بالتحقيق واتدقيى فقد أجاب بأنه إذا صلى القول بأن اتعليم كالماء 
والمواء فإن من غير انجحود أيضاً أن هذا التعليم المشاع كالطوفان الدام 
المغرق انمجتاج إلى كل اليقظة فى كبح جماحه وتوق إخطاره والتأهب له قيل 
موعده بالحواجز وااسدود والقناطر الى تضيط مساره وإثاره . ثم أضاف 
المقاد قولته المشبورة : أن تشبيه العل المباج بالطوفان يقل بلاغة عن تشبيه 
بالماء والهواء وقد قصد العقاد من ذلك أن ينبه إلى أن هذه المسألة أخطر 
من أن يقطع فيها يفنون اابيان والبديع ولا متدوحة فيبا عن كيم 


اعقل والمنطق 8 


وني الزحام ضاع صوى العقل وساد حكم الموى والماطفة لاسيا بعد 


55 ١4 حت‎ 


0 قأمت 0 ورقءت 0 أ أ یی دكبث م الجاهير موجه طه a‏ 


وهكذا فحت مدارس وچامہ اٹ غيل #قدودة كلبا باجان وهر 5 لانظير 


له ہی ق الاعاد اسو فی . Qat y‏ ا رف ف المعلمين وقير الأؤهلاين وغير 


المائزمين من ضنوا على مله ا ليود امردة ما عا م منقشود وولوا وجو همم 


شطر الدروس الخصوصية أو دنائير البلاد لخر وإسام ذلك كله رسالتهميل 
أنسام أنفسيم بلغ 3 الاستحقاق أن ينةاوا. الطلاب” بجبليم وعيليم إلى 
الصفوف الأعلى وأن يءطوا فى تصحيح اشر ادات العامة مات فى المائة لحياقرة 
زائدين تنكف عوراتم ف الجامعة »> ولى يعد ا عاد مقصورا دل 
الطلءة بل شارك فيه المعامو ن والتعلمون جميما وذلك بشبادة ( طة حسين ) 
نفسه فى ( مستقيل الثقافة فى مصر ) ولقد كان كاتب هذه 'أسطور أول القعطر 
ل مع الشبادات العامة وكأن بينه وبين من يليه فى شعية : الاداب بالشبادة 
نو جيمية ( الم ثاثوية الما ية ) ثلاث عشرة درجة ومع ذلك 1 زد مجموعة الكلى 
عع No‏ و كان ذلك رقاة قيا مسا عنس سرو وق ف اء تدال الإو ازن وااضم ال 
ناس واستقامة الضمائر فى تلاك الا بام الخوالى كان المعل معلما حقا » يستحق 
أن يقام له وفاء لتيجيله وعرفانا بأيادية وثقافته فى آداء واجيه وترلیغ رسالته 
و حدبره على الاعادة والافادة حى يصل إل [ أفهام أغى وأعدى تلاميذه الماثلين » 
وكانت الدروس الخصوصية ( لرا كه ) لايطليها ولا يقبل علما إلا الأغنياء 
الموسرون الذين يتخذون منرا مادة أتباهي وكان آخر _أقل ما تقرأه شو 
كيب الوزارة المقررة » إذا كانت الدراسة فإذا كانت المطلة فقد كنا نقرأ 
منغ لموطى والمقاد وطه حسين والرافمي ومنا من كان يقرأ عيون التراث وعفظ 
المعلقات السبع > وکنا نقرأ أيضا اشكسبير وديكئز وستءتنون ووالترسكوت 
۴ أعمالهم الأصلية أو الميسرة ومن لإ لرل ف المرحلة الثانوية . 
وقد بلغنا هذا للستوى لاتا درسنا فى المرحلة الأولة الأساسية 
القراءة والكتابة والحساب وحفظنا القرآن » فكان لنا نورا هاديا مرشدا 
وكان نعم ااراد #رواعنا وقاربنا وأاستها ومازال رأ أنه ن ننجب 


a 4 
e 


أبدا فى اللغة العرببة أى إنسان لا يكون أساس كوينه القرآن ٠‏ ثم بدأنا 
تعل اللغة الإي#ليزية منذ أول صف فى المرسلة الإبتدائية » وكان هقررا 
علنيا فى الصف الرابع روايتان كاملتان بتلا اللغة ينم منها الامتحان الشاهد 
أن ختار ه بالانقان فليس يغريب [ذن أن قف تعارم العقاد عند الشبادة 
الابتدائية فى تلاك الآيام و بتفق له منها هذا الرسوج والقسكن فى اللغة الايجليزية 
الى كانت اغة ثقافته الاجنيية » كذلك كان يتحةق لا إتفان الأخه الفرنسية 


وان يصدق هذه( الاساطير ) أحد من أبنائنا وأبناء مدارس الماء 
والهواء من لاحظ لهم فى ممل كفء أمين مخلص أو فى معبد منظم ممتهد 
متأهب ومن كتب علوم أن يتثقفوا على يد ذلك الصندرق امن المعروف 
بااتلفزيون فى حلقات الحارب ولارجل الاخضر والفتاة الخارقة وغيرها من 
مواد الحاوسة الأمريكية والذى تطلع عاينا إحدى مذيماته الأقفات بأله غير 
صحيح مايشاع من أن أا العلاء رهين الحبين قنسب إلى معرة التعمان ولا 
وإماهو أبو الملاء المصرى اانتمى إلى مصر خا ودما » وقد يكون هذا 
من فرط الغيرة الوطنية عند هذه المذبعة ولكنبها سقطة ثقافية بشعة تعطى 
مؤشرا للثقافة المتاحة جيل الماء والبواء وهى ثقافة لن تبلغ الافيام ولن 
تتجاوز مواطىء الأقدام إذا صح أن هناك نقافة أصلا . 


ولاشك أن المصيبة أعظم فى الكايات العملية وعلى رأسها كلية الطب 
الى يتهافت علما اسيع ١‏ إن خر لتو الأب اليو م وم من يتخرج ارس 
الجراحة وهو لم جرب الآشرم قءل على امتداد دراسته ومن الذى يثق 
pt‏ أو يأمن م أو يطمئن إلى رأمم ودأى أسانذ نمم فيم معروف وأسبة 
تجاحهم فى امتحان المعادلة الذى يحرى لبم فى اتنجلتزا اثنان فى المائة على 
أكثر تقدير . ش 


اساسا 
تغريب ال زهر 


منذ جاء النفوذ الاستعارى غر كان حر بصا على احتواء الأزهر فقد 
شرك مو قف المقارمة ة الى أثارها علاء الله زهر وكذلك مانا م به الازهر من 
مواجرة الاستيداد الداخل وقد کان له موةفه مع الإمراء ا فى مواجية 
ظلاما مم فقد اشتى الناس من مظالم الآمراء فاتجموا إلى الشيح الدردير فال جاع 
الازهر » الذى أمر بدق الطبول على النارات إيذانا بالاستعداد لمباجمة بوت 
الآمر اه مهما فلما تلفت عاد الجاهير الثائرة الامیں ابراه يم بك وبلغه تمم 
الشيخ الدردير على قيادة الشعب ضد الآمراء » حشى أن يستندل الآمر فأرسل 
يءتذر عمأ .حدث ووعد بأن يكف أبدى الامراء هن اأشحب وكتبو | كتابا 
بذلك احترم فيه الحا كون إرادة الحكومين ( حسها أوردء الجبرتى فى الجزء 
لای من تاره ) ٠‏ 


وكان للأزهر موففه من الخلة الفرنسية ومن محمد على حين دخل مر-له 
لاست داد » وعرف الاستمار البر يطانى مدى خطورة الازه,. على وجوده ماذ 
احتل مصر سنة ۱۸۸ ولذلك تجد أن كرومر المعتمد ار !انى فى مصر يقول 
ف تقريره : ٠‏ 0 
ن التعايم الوطنى فى قيضه الازهر الشديد السك بالدين والذى يقف حاجرا 
: فط 1 , ى إصلاح تعليمى » وكان الطلبة الذين يتخرجون منه حملون 
قدراً عظما من غرور التعصب الدينى فلو أمكن ( تطويره ) لكان خطوة جلية 
الخطر فلوس من اليسير أن يتصور أى تقدم لاء ظالاً ظل الازهر متمسكا 
بأسالييه وإذا بدأ أن مثل هذه الخطوة غير متيسر تحقيقها لخينثئذ ,صبح الآمل 
عصوراً ف التعايم الاد ءى الذى ينافس الازهر حتى تاح له الانتشار والنجاح» 


2 سبح يوسا 
ب اه[ = | 


وهگذا بدأت حملة انتقاص دور الآزهر الخطير على الاستمار والاسشداذ 
جميعاً على أكثر من خور ٠.‏ 


. أولا) تقليص دور الاز هر بالتوسع فى التعلبم اللادينى‎ ١ 
٠ ثانياً ( [ثشاء الجاممة الأهريكية الى أريد 5 مويل الانظار دن الازهر‎ ) 


( ۳ا ) اء الجامعة المصرية انى حمات منذ اليوم الأول عنطط التعليم 
العلماتى والتى قام علما طه حسين وأمين الخولى وأحد أمين » وهكذا وضع 
الاستمار زر 5 نى خطة تعلو ير الازهر اتی أمتدت حتى حققت غابيتها 
عام ٠۹٠٠‏ عندما وضع القانون الذى ألغى الجا ك الشرعية وحول كاية الشريعة 
إلى كاية لدر اسة القانون الوضعى وخر يجقضاة ومستشادين أز هريين محكمون 
بقانون نابليون إلى جانب قضاة كلية الحقوق . ش 


وإشير الدكتور مد المهى إلى خطة احتواء الآزهر فيقول أنه فى عام ٠١٠٠١‏ 
وردت رسالة من المستشار الإنجايزى ( دنلوب ) إلى شيخ الآزهر تتأف فيه 
. وزارة الخزانة لآن البلغ الذى خصص للازهر قليل وقد وعد أن تصرف وزارة 
الخرانة مبلغ مانية آلاف جنيه للازهر بشرط أن تنتقل أوفاف الازهر إلى 
وزارة الخرانة ثم أنشئت وزارة الأو قاف التى استمرت 'عيزانية مستقلة حتى 
جاءت حر که اليش فى ولیو ٠۹٥٩‏ حيثصدر قراريضمالآوتاف إلى الحكومة. 


ش فآصبح رجال الدعوة الإسلامية ورجال الأزهر غير مستقلين وانتهى 


الامر يأن أضبح رجال الازهر ووجال الدعوة موظفين لدى اسلطة وأصيح 
. زجال الأزهر يتحدثون عن ( الاشتراكية ) وهى ( ماركسية ) من أجل أرضاء 
الأحراب والسلطات کا تسال الروتارى إلى الحركات قبل حركة تحرير اأرأة 
ف بلاد المساءين ويستقطب العلماء والمفكرين والصحفيين ‏ ثم أنثىء فى جمغية 
الشبان جمعية للتقريب بين الادبان . 


كذلاك نقد أنشعت الكلية الإتجليزية الأهريكية فى الازهر لتجارب الأزهر 


د أنشئت فى استا نبول لاسقاط الخلافة ولان القائمين على هذه الكليات . يعتقذون 


Ke a 3‏ 
oh‏ هس 
نة لا بك من تقو رض الازهر ولايد دن هدمه وكذلك الخلاثة الإسلامية 


وار كبز على الةو ميات لزدع ER‏ 4 السلمين 


ولاريب أن تقايص التعلم ف الازهر وتفر عه من عوامل قوته التى 
أعطته القدرة على الجدل مع المستثرةين ؛ ومقاومة امستعمر ين ٠‏ وأأءتبدين 
هى العامل الأول فى هذا الخطط الذى قضى فى المرحلة الآولى على تكامل المعرفة 
الإسلامية حيث كان عالم الإسلام جاءماً لاجوانب الفقبية واللشوية 
والمقايدية جيه على طريقة الازهر الاساسية وهذه هى ما افتقدها بالتقسيم 
التى تم عام 5و( ثم كانت المردلة الثانية بعد ملاثين عام لنفقده جوهره 
الأصيل فقد كان قائرن تطوير الأزهر عثاية مكين التيارات المادية الإسلام 
من تحر يد هذه الجاممة الفريدة من كثير من مةوماتم| الآساسية حيث فر ضت 
le‏ ألواناً من المعرفة التى قد تسطدم أول بعضرا مع الام ورات الإسلامية 
وخاصة فى مجال الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى حيث تقاصت العلوم 
الإسلامية والعربية فى الازهر وفرضت المواد القرمية والاشتراكية وهى 
مواد بتجاهل الإسلام فى اسما وكالما وغاياتها وذلاك لكى يسدوا مالفراغ 
العقائدى التى سبيه جر يد الازهر من رسالنه وإيقاء المدارس والجامعات هلى 


مناهج كروهر ودنلوب الاستعاريين e‏ 


وكان من أخطر احاذير دخول طلية الازهر اأماهد الدينية دون حفظ 
القرآن حفظا كاملا » حيث لا ته ور ,أن يتقدم عام 5 لاناس أيؤمهم 
و يفتم م ويقطنى بم وهو لا كنظ ,أقرآن وهذا أذوار مافى عة تاور 
الأزهر بل هى فى نظر البعض كارثة » فان يكون ءالا صالها لثىء مالم يستاعع 
أن يعرف أحكام القرآن . 


وقد كففت اللأحداث عن أن هاماء كلية الشربمة زالقانون أصددوا 
يصدرون أحكاما فاسدة لما تات على جبل بالشريمة » هذا الجبل داجع إلى 
- شوه ماوصل إليه العمل فى الأزعر ونتيجة الةشور الى تدرض فى كلية اأشربعة 
أو غيرها 5 


و1 


وشمد بذلك بعض من تركو امحاماة الشرعية بأنهم وجدوا القضاة لايعرفون 
البسائط من الشريعة الإسلامية رمن لأعروف أن الدكتور طه حسين هو 
أخطر من دعا إلى ”طوير الازهر سين كتب «قالانه ( الحطوة ااثا أية ) وهى 
إلغاء المعاهد الدينية بعد إلغاء الحا الشرعية . والعروف أن خصص القضاء 
الغى فى كلة الشريمة قبل التطوير عام ه۹٠‏ فل تمد خرج قضاة » ولا 
أدبت العا الشرعية فى انحام الوطنية لم يمد ها من بغذم| أوجدت كلية الشريمة 
مثل البحر الميت على حد تعبير الدكتور سماد جلال”. وقال انار ااتطوبر أنهم 
أرادوا به اللحاق اليا ة مع احافظة عل الاصالة الإملاه. ية » وف كاية |أذمريمة 
كمزقوا دين دراسة القانون ودراسة الشريعة وف كلية الاغة المربية تاریخ دون 
نعو وأدب دون اغة أو دون دين ونام تكاءل الدراسة الذى عرفت فى كتب 
المتقدمين بعد إلغاكها . 


واا كان الازهر - 5 يقول الاستاذ مد عطية خميس أمانة الفصل فى 
الحلافات الشرعية انى تنتظم حياة الامة كلما أفراداً وجماعات » حكاءا 
وکو مين ؛ فإن استقلال الآزهر كقوة شعبية هو من آم الضمانات لتحقيق 
الةوازن الدستورى » وف النظام الإسلاى مت ااعلماء ه م آل اورت 
الذين »لون الإرادة الشعبية ء وهكذا عات القوى الختلفة 0 بجر يد الآازهر 
من جميع أوقافه و یما منذ عصمر مد على وهم حتالون الأمر سی یگن / باكر 
والخديمة أن يستولوا على أوقاف الأزهر 0 فالا هن خواثة الدولة:: 
۰ و استولى الانجايز أنان ثورة ۱٩۹1٩‏ ) بعد أن ازجم دور الأزهر 

فى مقادمهم ) على اقتحام مسكنبة الازهر والاستلاء على حجج أوناف 
الازءر للقضاءعل لى قوته ولاضمافه وتدهير امتقلاله » وخاصة أوقاف امام 


ily‏ ل. 

وق خلال الاستممار البرياانى أصيحثت تيعية الأزهر لاستاهاة الوطنمة » 
رصدر القا نون 1۸42 2 A۸4۹‏ ومابمدها »> وبعد وفاأة اأشييخ بو اأفضل 
الجيزاوى 4¥ دشل الإتجايز وتقدم الأورد جو دې لويد الأندوبي البر الى 
وطلاب أ شيح ااشيخ المراغى 1 شيخة الازهر 


ی 

:وهكذا ری كيف نفذت خطة إحمدوإه الازهر والسيطرة عليه : 

أولا : مصادرة أوقافه : 

ثانا : القضاء على الروح الوطنية الى قاد ثورة القاهرة على الفرنسين 
وثورة ۱۹۱۹ شْ 

الث : الضاء على زعامة الشعبية الى فرضت على أمراء الماليك اتفاقيسة 
حقوق الإنسان 5 

رابماً : تساط الفرسين وعد على والاحتلال البريطاى على الازهر 
غر رغه من قوته الذائية حك أن أثارت توصيات دو سى التشير والاستآشراق 
إلى خطر الأزهر وإنشاء الجامعة الأمريكية ف مر اة م الجامعة المصرية ق 
المرحلة النالية لاوقوف أمامه وخداع ااناس بأسماء طه جس ین وعلى عيد ارازق 


وأحمد أن وغيد*م بآم هن كرات الأزهر ٠.‏ 


اهيا : تفر بغ الأزهر من قواه فى عبد حر که الجيش ٠‏ وإنزال شيخ 
الأزهر إلى درجة وكيل وزارة والسيطرة عليه وعدم که من أداء وأجبه 
ثم احتواء الأآزهر بالسيطرة على رجاله تی لايكونوا قادرين على کن 
الازهر من أداء أى دور فى مواجبة النفوذ الاجنى ثم الزام علماء الازهر 
بالتقبل للمفاهيم الاشتراكية دون تبيدن أخطارها وعاذيرها . 


غير أن هذا الوضع بدأ يتغير قايلا فقد أجمعت الأراء على ضرورة إعادة 
النظر فى کر به قانون التظوبر الصادر 41١‏ بعد هرور عشرين واما دلى ذاك 
بم عبفظ على الازهر شخصيته الخلمية الإسلامية 7 يمكنه من أداء دوره ااکامل 
فى المجتمع الإسلامى وتحقيتى حريته واستقلاله فى اختيار قياداته واظام 
قراسته والمادة ع الخد صات الى كانت | الأزهر مان مئاد ان 5 وتدمكن 
٠‏ هى المصدر الاامى للتشريع واعتيارهم قتاة شرعية لتأييد الصالح ٠ز‏ 
المشروعات ومغارضة غير الصا لج منما ¢ بوصم الجبة الوجيدة المتخصمة 


= ۹ س 


رأ رامع الاجتهاد فام برد فيه نص شرعى وإبداء الرأى E‏ المسائل الخاصة 
بالمعاملات المالية الجديدة . 


وكان المفر وض أن جمع دراس الشمربعة الإسلامية والقا نون الوضعى ما مكنه 
من أن يظهر عظمة شرع الله وسموه رهكانته . أن الدراسة بالكلية قبل التطور 
كانت قاصرة على الدراسات الإسلامية والعربية مما أتاح الفرصة لتخر يج علماء 
أكفاء فى الدراسات الإسلامية والعر بية » أما بعد التطوير فقد إتخذت الدراسة 
منحى آخر حيث ضمت إلى مناهجرا دراسات القوانين الوضعية وأصبح تصيب 
المراد الشرعية من حيث الك تقريباً ثلاث المناهج الدراسية وضاعت فكرة 
المقارنة بين القانون والشريعة التى من شالا أن :سكشف عن عظمة الشيريمة ء 
وتحولت إلى تبعية للقانون الوضعى . وهزعة للشريعة » هذا ها يقوله أساتذة 


الكلية . 


وها كان من الضرورى أن تشترك كلية الششريعة والقانون فى محال تقنين 
الشريعة فيقول الد كتور جعفر عبد ااسلام أستاذ القائون العام أن لجان التقنين 
بدأت هن منطلق قانون وضعى أساسى وعرضت على لجان الشريمة للنظر فا على 
ضوء أحكام الشمريعة لكى بزال منها مايتعارض مع ااشريعة ويعدل بالشكل 
الذى يتمشى معما فالذى حدث من وجبة نظرى » كأستاذ فى القانون ليس تقنينا 
للشر بعة ما هو تطوبر ألقوانين القائمة جمابا لا يتعارض مع الشريمة فالتقنيين 
يكون باستطلاع أحكام الششريعة من مصادرها ال رعية » و-سما وجدت لدى 
رجال الفمةسلا مى وهو جمد الإسبق إلى القيام بعض العلماء . 


أما مام اکت اسم وين الشربعة ققد انطلى من ااتقنينات الوضعية 5 


م ١‏ - طريق الرضة 


¬ ۳ س 


قضية التطوير 
هرت قصته تطويرآ الأزهر فى ثلاث مراحل : 


أولا : كانت خطة د على بعد أن أحس عخطر القيادة الشعبية على نفوذه 
بقيادة عر مكرم » يقوم على أماس تجفيف المادر الى تمد الأزهر بالرجال 
وهذا انعأ الدارس الجديدة فى مصر وأخذ برسل طلاما لا كال دراسهم 
فى أوريا بيا أصل الأزهر فقل الافيال عليه وزاد الاقيال على الدارس 
العصرية ‏ فلما رجع الذين -افروا إلى أوربا أصبحوا سفراء للحضارة الغربية 
المادية ف بلادهم وم دعك الأزهر عامل لواء الدعوة الاسلامية بل أصبح معبداً 
لتخريج الائمة والوعاظ ولا يؤمه غير الفقراء . 


ثانا : فى عصر الاحتلال البريطاتى رفع الانجايز من شأن المدارس 
والجامعات وزادوا من عددها واوافدوا طلاما لإكال دراستهم فى أرديا 
وجءلوا وظائف الدولة وقفا على خر جی هذه المدارس › کا فلدو م مرا کز 
الاجتماعية المامة فى مصر بالإضافة إلى الروانب العالية . 


| أما طلاب الازهر فكانوا لا مستقبل لهم »> ولمذا عزف المصربون عن 
إرسال أولادم إلى الآزهى وأخذوا برساوهم إلى المدارس الحسكومية : 


وبدأ خريجوا الآزهر يببدثون عن التبعية . وإرضاء أصخاب النفوذ , 


ليأ كلوا لقمة العيش بالفتوى لبم . 


ثالثا : ى فى عبد التبعية الاشترا كية حيث ترى القائمون على البلاد 
الاشترا كية اعملية منذ أوائل الستينات وتركوا أحكام الشريعة وراتهم 
ظبرياً على اعتبار أنها رجعية ب الابتعاد عنها » وتصدر الشيوعيون 
المرب المراكز الجماسة فى مصر وغيرها» وابذا فقد شن هؤلاء حملة شعواء 
على الاسلام والمسلمين عامة وعلى الأزهر بشكل خاض على وأن تسكون غطتهم 


دمل 
اللاحقة فى القضاء على الأزجر مثابة استمرار للمرحلتين ٠‏ 


وقد استطاعدوا ضرب الأزهر ضرب قاصمة بدعوى كوه إلى جامعة 
عامية وتطوير ه وإصلاحه فحولوا الازغر من جاهمة إسلامية ترسخ 
المقيدة فى نفوس طلاب العم ليكون الاساس القدم الذى تقوم عليه العلوم 
والعارف الاخرى إلى جامعة تشكلكاطلابفى دينهم وتدرس ابم الاشترا كية 


والمار كسية والميثاق أ 0 من درس اللوم الاسلامية والةرآن . 


و كانت عماية تطوير الأزه_ الى قام ما الشيوعيون تمهدف إلى ويل 
الأزهر بالتدريج إل جامعة lale‏ ی م بشكل رنسى ا الوم الدنيوية وبشكل 
فرعى وثانوى بالعلوم الاسلامية . والبدف من هذا أن يتخرج الطالب 


الازهرى وهو غاجز عن تاد ية الرسالة المنوطه م فان يكون الازهر بعد ذلك 


من المنارات اتی متدى ما الناس و بقتدون . 


ومن م فإن عدم اهام المناهج الاشتراكية بالازهر بالطلاب من 
الناحية الخلقية والااتن 2 العاحمى يدهأ ليم الاسلام والسماح باختلاط الشياب 
3 ملاربس أزهرية فيكون دورثم فى اداس عل الاسلام وشوه تاه 
وتار خه أحظر ۴ لو كانوا فى جامءات أخرى 5 


قول الأستاذ نيه عبد ربه الذى لخصنا عنه هذا الفصل : لقد نقلت هذا 
حرفي عن الخطط الشيو عى فى العالم الاسلامى الذى جدف للقضاء على الإسلام 
وإحلال الاشتراكية مكانه » فالشيو صيون ينظرون للدين على أنه المدو الأول 
للاشتراكية العلمية ولذا فإن الصراع بين الان والشدوعية صراع مستمر 
حتى تطفى الشروعيه على أأدين . وعندم أنه لن ستقر التحول الاشتراى 
الصحيح إلا بسيادة الاشترا كية على الدين وسبب هذا أن الشيوغية ترى 
فالعقمدة الدينية خطر؟ على عخططاتماءلآن ذز هذه المقيدة من القوة الممنوية مايسطل 
الخططات النوعية » والاشتراكيون يعامون أن الأأديان شمارات قوية 


. وللجاعات الدينية قوة ضخمة » ولكنهم لا يكشفون هذا العداء ملا حت ىلاينفر 


= ۹4 س 


للسلمين منهم ؛ ولسكنهم يعماون للقضاء على الدين بطرق غير مبأاشرة ؛ الهدف 
منها زعرعة العقيدة فى نفوس المسلءين كخطوة أولى نحو ابتعادهعن دينهم كيه 
ومن الوسائل الشبيوعية غاربة الإسلام واتتى استعمات فى الأزهرما يسميه الخطط 
الشيوعى [ تنقيح الدين ] وقد أوصام ينين منذ البدء بأن إعادة التنظم الفكرى 
العقيدة الدينية وميراما ومفاهيما إنما هو مثابة التنقيح دين وتحديانه 
للاشترا كية العلمية . 

والخريب أن الغرب وااشيوعية يشتركان فى مسألة واحدة يسمو'ما ( تنقيح 
الدين فى الشورعية ) وي موما فى الغرب ( تطوير الشريعة ) فلا نفع فى هذه 
الدعوة بالقول بأن ( الإسلام دين الاشترا كية ) إذا لم يتبعها تحطم لامنظات 
الديئية وصهرها فى بوتقة التحو بل » فالتنقيح الأديان كا أوصى به نين بحب 
أن يصاحبه الهدم لكل قاعدة يمكن أن يتخذها الدين سيلا إلى البحث 
والتضامن والقاسك . 0 

ومكالحة الاين وروابطه لايكون بنسف الدين » وإلذائه كلما من حيناة 
اناس ولكن بالترويج لشعار الثورة وخاق وعى مادى فى تفوس الماهير 
ليفروا من الدعو ة الروحية الى فى جعبة الآديان » وليس المهم إزالة طقوس 
العيادة وهدم الكنائس والمعابد وإعا الهم هو تغيير الوحى الروحى وخاق 
وعى مادى فى الفرد ووعد الماهير برقع الإنتاج والمنجزات الصناعية والزراعية 
والقوة اعلمية وجب أن جنه بعض رج_ال الدين وبعض اتصوص 
الدينية أن أمكن للدعوة الاشترا كية بولابد أن خضع المعاقل الدياية بالجامعات 
والمؤسسات وابمعيات بالساجد لسيادة الحرب الاشتراكى ف الدولة الاشتراكة 
وتصبح جوازا يصاح ضبطه واستم )له عند الحاجة ومن أجل ذلك عقدت أمانة 
الدعوة والفكر فى الاتحاد الاشتراى اجنهياءعات عدة من مشايخ الاروفة فى 
الأزهر وعلءاء الدين وأثثمة المساجد » وذلك دف تسخير الآزهر للدءوة 
الاشتراكية . فقد حدد القانون ۽ ۽ سنة ١4+,‏ مبمة المسمد بأن يقدم لنا الفرد 
الصالح الذى شارك فى بنهاء اللهضة الفورية التقدمية الجديدة وأن مبمة وزادة 
| الاوقاف هدفما التطبيق الاشتراكى السليم فى انجتمع العربى كله وأن مبمتبها 
اشتراكية بحته » وأن تاصرف بشكليؤدى إلىتعميق جذور الاشتراكية فى اجتمع 


j 


1 — 
اأعرى وهكذ| وجد من الأزهربين من يدعى بأن الإسلام هو دن الاشتراكية 
وأن #دآً صلى الله عليه وسل هو مام الاشتراكة وأن خدج هى أم الاشتراكية 
وأن أبو ذر الغفارى أول الاشترا كيين > وأن دعوة مد صل الله عليه وسل نابعة 
من حيانه الاولى اتأرة بالوضع الطبق الشاذ فى مكة وقال عمد حافظ سامان 
( لت الأزهر ‏ من الإسلام ‏ يولبو ٠۹٠١‏ ) لاشك أن للصراع الطبقى 
فىكل زمان ضراوة وأشار إلى مانةوم به الرجعية العر بيدفاعا عنهيمتتها الرأسالية 
وهن المصااح الاستعارية الى تسندها , وقال مد أحد خلف الله : أن 
القرآن يدعو إلى ماندعو إله الاشتراكية من الاعماد على امم فى مارسة الحماة 
ومن هنأ ب لايزعجنا شعار (اشتراكية علمية ) وهذا هو ندذجة الخطط الذى 
ا دف رجال الأزهر وقال أحمدكال أبو الجد ( هنر الإسلام ) أن الخطة 
الجديدة لرسالة المسجد فى مرحلة التحويل الاذتراك : أن مخضع كل مسجد فى 
مصر مجلس إدارة تشرف عليه الاجنة الفرعية للاتحاد الاشتراكى على أن ترتبط 
هذه اللجان بادارة عامة لصماغة البر امج غير الدينية لاقيف الاذترا ىق 
فى الوسط الدينى وسيلقى على الخطباء عاضرات فى الدين والاشتراكية والعلم 

والاقتصاد الإسلاى .أنه 


)۳( 
المدرسة الحديثة واتفصالبا عن 'لأزهر 


تقول الدكتورة بنت ااشاطى ء : حين كانت المدرسة الإسلامية فى أوج 
عزتما تنفرد بالتعلم الأصبل وتنشكه أبناء إلامة فى المرحلة الاساسية على منج 
موحل وبوامج 0 عاثله من أقصى ا مشرق إلى أقصى المغرب قبل أن رجوا 
إلى ميادين العمل أو يتابعوا الدراسات العالية اعلوم الإسلام والعربية أو علوم 
الرياضيات والطبيعيات نظرية وتجريبة . وف العصر الحديث عزلت المدرسة 
الإسلامية عن مكانها المرموق وعطلت رسالتها السكيرى فى التعليم الأسامى 
الاصيل الموجه صرف عا أكثر التلاميذ إلى المدارس الحديثة عحاية وتابعة 
للبعثات التبشير بة والارساليات العلبانية وانشيت الجاممات الحديثة , فا ليشت 


ت 1ص 


أن خطفت الأضواء بحاذية عصريتها ٠‏ افة مؤسساتما ودرجاتما وألقاا 
المؤهله للوظائف الراقية والمخاصب المألية والمون المرعة . وقد ضعت الركليات 
العلمية مقابل كليات الاداب والحةوق ةشبه لاناس أنما يدرس ف الكليات العامة 
هو العم ولا عل غيره فکرف 3 يدرس فى الجاممات العتيقة . اسكن التيار 
العصرى با ضج فيه من آمو ات دعاة التجديد والتطور والتقدم لم يقو على 
مقاومة النفوذ الروحى لشيو 35 الاسلام : علماء الدين وكان معامو نااأشيو 3 
على تواضع معيشتهم وزهدم ملء القلوب والأبصار مبابة وجلالا ء فهم قضاة 
شر مته وملاذ عياده فى عصيب الذوازل والحن والكروب صمو مم ری 
الضلال والقنو ط وعنت جياه السلاطين والحكام لورثة الانبياء وتواضعوا لهم 
تقربا إلى الله أو خوفا من نفوذم الروحى واستجلابا لرضى الشعب . إلى ذلك 
المأضى إالقريب بقى لطالب العلم فى الموامع العتبقة : الأزهر والقروبيين 
والزيتونة ومعاهدها الدينية من دمياط وطنطا والاسكندرية إلىهرا كشروفاس 
وف المعاهد الإسلامية من اند إلى يد وآم درمان والبيضاء » بقى هم عترم 
الاصيل المميز بصنى علهم فى أعين اناس حرمه العلم الدينى عا يكشدف يربق 
الطرا بيش والقبعات ومن الاحترام ما .خض من زهو الأافندية المافرنجة . 

حتى جاء المد الثورى فتخيرت الاوضاع والمنازل والقيم » واشتدت الخلة 
على السلفية المناوئة أو ااموفة للتغيير » واتحبت المؤسسات الديفية العتيقة ترز 
صروحما » وما كانت لتتجاسر أو لتقوى على النيل منها لولا أن أعان علم-ا 
رجال من هذه المؤسسات کا نوامرجون نمايتها والدفاع عنها » وأول ما كان 
من ذلك إلغاء الجا ج الشرعية وتذويبها فى احا المدنية وتقرر .مح رجال القضاء 
الشرعى القاب نظرا مم المدنيين ومرتباتهم ء فا أصبح الصبح غداة القرار تى 
سعى نفر هنهم إلى القصر امو رى فوقعو! فى سجل القشر يفات الدّاسا برفع أصدق 
الشكر والامتنان لما حظوا به من رعاية كرعة ثم مالث أكثرمم أن خرجوا 
عل الناس فى أزياء عصرية ملاة مهم الجسديد وذابوا فيه لا يتميزون 
دلا يعرفون » واستبدلت الثورة ببيئة كبار الملماء شيخو نا الراسخين فى العل : 
د بجحمع البحوث الإسلامنة» جمع تشكيله الأول خليط من العلماء والشيوخ 
ودكائرة فى الجغرافيا والأداب والطب نخرجوا من جامعات أوريية » وزفى 


: اولوت [ 


الاقلام والاصوات الموكب الجديد بأريائه وصوره المتنافرة إعلاما يتجديد 
كيان الميئة المتيقة واحتفالا بيت الحو بة فى خلايا شيخوختها . وطورت الثورة 
جامعة الازهر الى استكثرنا علا أن بتخصص ‏ إلى جانب عشرات الحامعات 
والمعاهد المدبثة ‏ فى علوم الإسلام والعربية » مناط مجدها التارضخى الملمى 
ورسالما المكبرى فى الامة لأكثر من عشرة قرون » واستحدث التطوير (كليات 
علمية ) نضى علماصبغة العلمية وطابع العصر » وما كان يدرس ىكلياما العريقة 
) ااشربعة وأصول الدين واللغة المربية) لاينمما إلى وجودنا المعاصر . و ليس 
من ( العلوم التى خضع لمناهج البحث العلمى ) ؛ خلع کر ة من الشيوخ ذم 
التقليدى وليسوا أزياء عصرية مجاراة لزملاهم الجدد فى كليات الطب والعلوم 
والندسة با جامعة الآزهرية والةسوا من أى سييل درجة الدكتوراه المؤهلة 
التدريس فى جامعاتهم المتطورة يستوى فى ذلك من الها من معبد الدراسات 
جدامعة الدول العربية ومن جاءو! مما من جامعات غربية فى تخصص الشريمة 
وفقه اللغة وتاديخ الإسلام باشراف أماتذة أجانب ليسوا عربا ولاعسلمين . 
واستبداوا المشيخة لقب دكتور وبلغ من شذوذ الوضع أن لو رشحنا لفحص 
رسائل جامعية فى رعاو م القرآن والحديث شيوخا من كبار علمائنا البو 
الراسخين فيبا لقيل آم لهسوا من حملة الدكتوراه وخرجت رسائل جامعية فى 
فقه الاثثمة الاربعة وتراث أعلام السلف لقبوا فما بلقب دكتور لم تصور 
شاب الدارسين أن هؤلاء العلماء الانشمة لم يكو نوا دكاترة . 

وإختاط الامر على الناس » تصدرى صور الدكائرة الازهريين بأذياء 
عصرية واجبات التافزيون ومنابى الصيف فا عادو! يلتمون ف الرؤية العامة 
إلى علماء الدين ولا يتميزون عن غير هم » ومكنوا بذلك للدخلاء من افتحام 
الموقع الديئى يقدمون بضاءتهم من العلمانيات الفجة الشائهة ليكسب الدين ما 
صفة العلمية فلا غرابة أن داج القول بأن الدين ( ساوك المتدين وطرائق عبادته) 
ما تقدمه الر امج والصحافة الدينة » والكثرة#الغالبة مر رجال الدين 
فى الجتمعات الإسلامية هم مقرئو القرآن فى الإذاعة والمآثم › والمواك 
والسرادقات اشعبية والخطباء والوعاظ فى الجوامع والمساجد والزوايا 
ومأذونوا الشرع e‏ 


ووو | 
ا 


وقد أوفدت نخية من شياب الجاممات فى بعمات للدراسة العليا إلى دول 
حاف وارسو أو حاف الأطانطى لتشفل الراكز القيادية (توجيه الرأى العام 
بدعاة من الماركسيين أو المتأمر كين » إذا كان من النتمين إلى علماء الدين من 
وظفوه لخدمة مواقف ساسية متغيرة ومآرب فردية عارضة » فغير مستغرب أن 
يوظف امار كسيرن للتار 2 الإسلامى لخخدمة ایدو جيم رجت فى هذه الأرحلة 
كتب جامعية أعطت الصحاب الجليل أبا ذر الغفارى رضى الله عنه لقب زعم 
المعارضة والداعية الأول إلى الاشتراكية » وفسرت حركة الخوارج بتمرد 
مبكر على الأوضاع اتقليدية اسقط هيبة الخلافة وأرخص دماء الصحابة رضى 
الله عنم فدية للتغير وضريبة للتطور . واءتسفك توجها ايدلوجرا بالغ الخرابة 
٠الفحش‏ لخحركات المغاهرين السفاسين الذين خرجوا على الدين والامة فى المصصر 
العباسى قعائوا فى الارض فسادآ وظور ( على تمد ) فقاد الزنج وقال : اجعاوا 
كل عامر قفرا وکل دار قرا فوطءوا اليصرة وقتلوا فى دوم وأحد أربعةوعشرين 
ألفا من أهلبا > وح ركه الزنج تفسيرها الايدلوجى *ورة على الوضع الطبقى 
والاوتوقراطى قامت على إهاجة الفتن والحروب بين الطيقات قبل أأشورة 
الشيوعية بأكثر من عشرة قرون » وفى أواخر القرن الثااثك كان ظهور القرامطة 
با لبحر ب ثم اكتساحهم ديار العراق والشام والحجاز » وانتزع الحجر الآسود . 
وهذه الحركة يفسمرها الاردلوجى :حركة تقدمية رائدة لتحرر ااناس هنأفيون 
الشعوب » وهكذافى سبيل خدمة متغيرات متلاحقة ومذهبيات طارئة يسقطون 
مصطلحاتما على تاريخ مضى من قبل أن تسمع الدنيا بلفظ واحد ما يقولون » 
شمر کسون ويتأمركون فى يوم وآخر وما كان شذوذا صار هو الغالب على 
البضاعة الحاضرة لايشد علما إلا قلة غير رة ١ء‏ ه 


هدر سه الكر فيه و التساءة 


ثلاث مدارس شكات المزاج اذى بعيشه الغاس الو م 
١ )‏ ( الأدرسة . ) 0 ) والمدرسة الموازية ( مدرسة اتر فيه والفسبلية ۳ 
() والصحافة ٠.‏ 


وقد كانت هدرسة الترفيه والتسلية القائمة على المسرح والسيما والمراقص 
والاغانی وأدواتما الإذاعة والتليفزيون من أخطر التحديات الى تواجه ناء 
الامة على الإسسلام »> وهى تكمل -لةة الخطر الذى يبدا بالمدرسة و ينتهى 
بالصحافة » حيث لم تعد المدرسة هى الؤسسة الفعالة الوحيدة فى محال التر بية» بل 
أن آ ثار هذه المؤسسة الإغلامية أشد خطورة إذ ألما هى الى تسيطر على ساعات. 
الراحة وعلى البيوت والآءبات والأباء جميها » ما تفرضه على أينائنا و ناتتا مز 
فوة التأثير دخو ها كل بيت ولساعات طوال و عثيرات #تذب أكير عدد هن 
الحواس على حد تعبير الدكتور إسحتق أحد الفرحان » هذا التحدى يكمن فى 
ناحيتيف على الاقل . 


(أولا) فى البرامج الى أستورد غالا من مجتمعات لاتتاق ومجتمعاننا فى 
قيمبا ونظرتها إلى الحياة وتآفى معأ عشکلات قد لانعاتى منها فى كثير من اللاحيان 
له أذهان أبنائنا [أها ومن هنا بدأنا أس مبع ونقرأ عن مشكلات امراف 
ااشباب وارتكاهم بعض الجرائم تتيجة تقلد فيل أو مسلسل أجنى معين بآم 
بالإجرام والعنف », والاغتصاب والسرقة كا رأوه . 


)ا ) : عدم وجود أجبر ة تأسوق بين المسئو لين عن الاعلام وا مثو لين 
عن التربية وون الششون الدبنية فى بلادنا العربية والإسلامة وااتحدى سکن 
أن ينظر [ليه من زاوبتين , 


۷ 


الأول : هذه المجمة الغردة الشرسة الى محاول اقتلاعنا من جذورنا 


الها زره : أز مه المثقفين عزدنا وام ربين من حيث عدم تبنم م للاسلام صر إحة 
وفكرا ومارسة » ليكونوا غلى مستوى التحدى فيثقفوا 5 ءنا فى الإطار 
الاسلاى فى سار حةول المعرفة . و ليس التربية الدينية فقط من منظلقإسلامى 
وتصورات إسلامية » ولسكونوا م أتفسرم قدوة علمية صالحة للاقتداء pr‏ 
لان التعليم عن طر بق القدوة هو خير أنواع اتعلم 


) دكتور إسوق أحمد الةر حان) 


ولقد اتسع جال مدرسة الترفيه والتسلية بانتشار أجبزة الراديو واتلفاز 
اتی وسعت فى عصر الاحتو اہ امار کسی بنها على حو خطير حطم كل القم وأشاع 
روحا من الاباحية واللاميالاء اليوعة والغثيان حيث حشدت فما کل المطروحات 
الوافدة سواء غربيه أم شيوعية جدف تدمير النفس المسامة وإفسادها 
ىليا كانت مرحلة هذه المدرسة أوسع وقتا هن المدرسة الآولى ققد عكفت 
جماعات الشاب والاطفال والاباء والأمبات هلى هذه المسرحيات والمساسلات 
المملوءة بالبذاءة والأباحية والكلات النازلة الى يتحدث ما أحط الط قات » 
ر هذا هو مأإسعى بالدور العظم الذى قامت به الثقافة ف رعاية الآداب 
:الفذون والمعروف بأن الماركسيين هم الذين استولوا على كافة أدوات 
e‏ ( الصحافة والمسرح والسينما رع وعلى حد تعبير الد كتور 
لويس عوض أن المسرح المصرى خلال السنوات العثس الماصية فى عبد عبدالناصر 
سقط فى بد عصابة شيوعية وقد أدى ذلك إلى عدة عوامل «#طيرة . 


أولا : الأزول بالجوار إلى أدلى مراتبه على النحو الذى يسمع فى أشد 
الاحاء اأشعبية 

ثانا : نشر العامية فى أدفى عراتيها . 

ا نحطم الضوايط والحدود بين الاب والآين واردج وااروجة عحسث 
دول الحوار إلى سفاهات هجاء نازل منحرف . 
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رابعاً + خلق أعران چول دة تقر الدين وگتہن الاخلاق و ند غو إل 
الرزيلة ونخرض دلى الفجور ESL‏ إل استغلال الفغر ص بالسرقة واللهب 
وتعلى من شأن الجنس وال جر عة . 


غامساً : أعلت مدرسة الأسلية وااترفيه التفامات والكلمات الحابطة 
والاباحرات وحطمت الاعراف الإسلامية الدينية والاخلافية . 


وبظمر ذلك جلا ف مسر آو فق اکم ونان عاشور والفر بد فرج 
وبوسف إدروس و سعل وهيه وصلاح عد الصيور وميخاأيل رو مار 


وجب رور . 


ساد : أعان الغناء واارقد فى إشاعة روح الاباحة بل كانت بعض 
الأغاتى الماسية الى كانت تلقها أم كلثرم وعيد الحليم عاملا فى خديم 
بلجاهير ومصدراً لانكسة وقد HH‏ ذا التدار كثير من اأشباب الذى ١‏ 
يكن له خلفية دينية أساسية فى بيته وظبرت عشرات الجراتم والاحداث ال 
قد فا طلءة المدارس مابرونه ف المسر ءات والافلام > ولا کن المسرح ق 
اظر الدول الغر بية والشيوعية عامل من موامل شغل الجماهير عن القضا ,ءا 
الحامة والحانها عن الازمات و ويل ارها عن الحو لات وقد ڪول 
المسرح ى مصر إلى خمارة ج بان س واألسكارى على ما وصقه امؤر*وز. 
تاھ مرج فى تلاك الفترة ووصف بأنه اسم چ الاحمر وأن الفنون الى قده, 
أإشاشة الع اء كانت فنونا. ساذجة مخاطب الغرا'ز 3 وقد حاول البعضر, 
إعطا ء كلمة اأفن ودإسة وجلالا ف دين أن ر 5 لفن کان سوقيا . 

ذلك أن هذه الفنون جميعا لم تعالج قضايا مجتمعنا و[ نما نقلت أشد ماف 
مطروحات الفسكر الغرفى والماركسى إظلاما وسوادآ وكشا وفسادآ وطرحت. 
۴ أفق اجتمع الإسلاى رافتحم على الاش يبوك 2 ومتها أطفال وهذاري 
وآياء وأمبات يعملن عل تشكيل بناتهم وأبنائهم على الخصانة والخلق والصلاة 
ومعرفة اله فأفسد ذلك كله . 


٠‏ ولمتعمل هذه الوسائل بااطرق الى كان علا أن تعمل بها وی تقديم 


۷۲ا - 


التسلية والترفيه فى أسلوب هادیء رىء » ولكنها كانت من وراتمها أهواء 
المتزن إل قرقرات المشاشين > وما اماه لويس عرض ) التقصيع ولعب 
الخواجب والضرب عل الوا وااتزحاق على قشر الموز وإختفاء اماق حت 
امسر بر أو ف الدراليب ( وکان هذا الفن عدم هد فين : 

هدن عقائدى وهو إفساد [كأن الئاس االله وبالقيم 5 

هد اجهاعى وهو بذر بذود القلى والقد والغرق ی عقول الاس 
وأفقدتهم وظبر | أن هيئّات [ المسرح وشرکات اليا ف سباق حاد لقتل 
روح الامة وشو ته شخ ص تما ى الافطار العر به م اجه دن فن رخص مرج 
داعر يسوق البقية الباقة من أخلاق الشرف والقوة فى الآمة ويفسد ذوقما 
وحطم رجواتما و زيل عاف اسا ما ولا براقع م إلى #ستوى أعلى ولاش 7 
وا إلى أوضاعبا ااسيئة ] . 

و ردا أن هناك جارة اة ف قوارة الاغانى النازلة والافلام أطايطة 
4ا مرا كزها وعرلاثها وغططما الذى مدف إلى إفساد عواطف ااشياب فى 
هلا الجيل وأن هذه المسرحيات والافلام 3 تقد م فكراً آمو دا زائفاً 
له وجينه وأهدافه وهو معارض اما دكل فيم الجتمعات الاملامية 6 
ری إلى تدعير القياب إلفض وإفساده ورف راد" وعاطفته . 

وفى هذا يقول ( حمد السعيدان ) أن مافيا اسيا تستهدف الاحداث 
رالمراهقين والشباب وااطلبة لان عقولهم همه قابلة لأر ٠‏ وترفى فى 
۴ عقليهم التفاهة وتولد لدم ا لان الافلام المصر بة عو اضيهبا 
ووضاعتها تعتبر طم لاشباب فم أكثر رواد السينا بنا الكبار مشغولون 
بعائلاتمم وموم أرزاقبم ٠.‏ 

وفى المركر القوى للبحوث الاجتاعيه تساثل الباحثون إلى أين نقود 
سينا الجاس والعاف » وكشفو| عن آثارها الخطيرة حيف أن سينا الجنس 
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والعنف والحل الومى ٠‏ سينا الخيال العلمى المزيف فى الغالب حول تفوق 
الإنسان الآورنى »> هذا المالم المنسوج ثمارة لتحطيم نفسيات الاجيال 
الجديدة ووضع الاغلال والقيود على عقرها وعواطفما لتسكون خاضعة 


للتبعءة والنفوذ الغرفى 5 


ولقد ازدادت غططات الاقلام الحابطة احرافا حيث أصبحت تقدم 
سير الراقصات فى حلقات منصلة تكشف عن حياة الكابومات والاسواء 
الى تتهلى بحياتهن الخاصة » کا وضعت أفلام عن تجار الخدرات ( الباطنية ) 
وجاءت قصص أحياء اليغاء التى كانت قامة فى الماضى » واتسعت ذامرة 
افلام الجنس والخدرات والافيون إلى حد يلفت أانظر ويدعو إلى التساؤل : 
ومن الاسف أن تدور هذه الافلام فى بيوت الدعارة وااسكابريمات وأا 
تتصل بتاریخ سياسى أو وطنى زائف . 


م < 


۷ 
أخطار السا 


قول الاستاذ سين عبد اقادر فللا - جر يدة النور ) 
تقوم السيها المصرية فى الوقت أراهن مجو م سافر ومكثف على تقاليد 
تم فالذى 7 مق اللافتات فى الشو ارع هذه الايام سید أن السا ف 
مصير تهانى من طغيان ألوان السذور والتترج عليها بصورة تقشعر منما 
الابدان و تسخر فا الإمكانيات الفتية لارتاء الأزوات وإشعال نار (اشهوات 


2| أدى إلى وجود صورة سه ف ذهن كل مسلم عن اسا ٠.‏ 


قول الشيخ صلاح أبو إماميل : إن الوضع الحالى للسيا حملنا مم 
القاتمين عليما بآم بريدون تدمير النشء وإضاعة اأشباب ء فنذ عبد قريب 
منت الجدران ق الشوارع حا عثل هذه الموضوعات السوائية ( زوجة 


ر رة رجال ) ٠‏ يدون زواج أفضل 3 ف الصيف لازم حب 8 


وهكذا تتمثل هذه العربدة جر عة نكراء تصرخ بسبيها الفضيلة ونتأذى 
الاخلان والقاكون على السينا يتفانون فى إثارة الغرائر والشبوات بالكلمة 
والصورة وألوان المفاتن والمرى والمفروض أن لكل تمع قا و مقدسات 
رلسكن اسيا هدمت أكثر من وو فى المائة من قيمنا ومقدساتنا وامتلأت 
٠‏ لغرائر والشمأت فى وقت غاب فيه موت الدين الضادق عن عض الأساججد 
معن الجاممة وعن بر أعنا ومن آم عيوب أساما أ تعمد على الشسالك 
فی کر ناء الال ا كان ممه ولو ليوك عدار واف 
والمقدسات . 


النستااسشامضع 
م دمرسة أأصحافة 


لقد كانت المحافة من أخطر الدارس اتى عمقت التغر يب وعوقت اللوضة 
وحالت بين الوصول إلى غاياتها فى إمتلاك إرادتها » فى من حبث قياهها 
على قادة علانين أساسا فيم خصوم الداء لافكرة الإسلامية وعاربون لا 
وعاملون على حجما بقدر المستطاع عن قراءهم » ولا فرضت الأحداث وجود 
الصفحات الديئية أو اللاحق الديئية أو الصحف الاسلامية فقد وضعت 
كتابات كل هذه الاعمال فى إطار مفموم ضبق وافد هو الإسلام بوصفه الدين 
اللاموتى المتصل بشتئون الصلاة والصوم والحج أو عمل الح وإصلاح 
الاخلاق مع حجب هبمته الاساسية ودوره الحقيقى فى بناء الاجتاع والافتصاد 


والسياسة والتربية . 


ولقد كان موقف الصحافة من أ كبر قضية فى حركة البقظة الاسلامية فى 
فى السنوات العشر الآخيرة و هى مسألة تطبيق الشربعة الإسلامية وتقنين القوانين 
كان مو قفا غاية فى المعارضة والسكراهية والتجاهل . ذلك لان القائمين «لى 
الصحف يكرهون أن خرجوا من حاتم القائية على الاتصال بدوائر العن 
والمسرح وحياة الفنانين والراقصين والمغنين وهو عال واسع لامتمة الحرمة » 


والثروة الطامحة , ولاجرى وراء الشبوات والآهواء 5 


ومنذ وقت بعيد كشف الستشرق هاملتون جب عن تبعية الصحافة 
الذفوذ الغر ف فى مجال السياسة ودورها العلمانى فى ال الاجماع على 
الحو الذى يؤيد وجه القوى المسيطرة الى “ريد دائما أن تفسد ذوق 
الآمة عن طريق الكتابات الإباحية مر اقمص والجاس والجر تة 
والسكرة والمسرح والسيا وإعلاء شخصيات الفنانات وجعليم مثلا أملا 


110/5 سم 


وإفساد الأسر والبيوت عا يدل اما عن صور عارية وكلات عارية ومن 
وجبة خطيرة تعارض تام المعارفة «فاهم الإسلام وأخلاقياته وتناقص معا 
الحلى والعرض والعقاف وإفساد ا#تمعات وا يطرحه كتاب علمانيون 
أباحيون ؛ وقصاصون مفسدون » إلى صور وحوادث وإعلاء وتركية 
لافساد الذى تقوم به مدرسة الق لية والترفه فبما متعاتقان دلي هدف وأحد 
والصحافة هما مثابة مرآه للبث الإذاعى واتلفزيوقى الخطير الذى هدم اقم 
وار كيز ف فا کله على الشاب ولف يات وعلى الوت أ ی تتطلع ل تسكوين 
أبتائها 0 مسك من الدين والخلق . 


وإن أى مرأجوة أ سره للميثاق الثاى 00 دن ارو تو کو لات صويون 


بکشف عن مومه السا وة وو جما مت قول : 


د الصحاقة تثير العواطف الى تقتضما غايتنا وتميج الاحساسات التى 
تخدم أنانية الاحراب وغاباتها واجمبور لا يمل ولا يغهم ماذا عدم لاصحافة 
بين الاعراض الحز زبية السخيفة التافبة الباردة » تن نسرج الشعب ونلق غلى 

مره البردعة وكذا نفعل محاصلات المطابع والصحافة , . 


وکل منم يسعى لبف أهدافه . وال شاب الثقف الذي يقرأ الصحف فى سيرة 
ھل أمره ¢ فإن احرف المطبو ع له سحره وله تأثيره 


ولسکن هله الاهواء جما جع ف هدن واد هو إشاعة التفاهة 
وتزسيف الحقائق والسشرية بالثاس > وسسيسهم فى مجال |اسذاجة والبلاهة » 
تى لا خرجوا إلى نطاق الثقافات لامالة الكاشفة لأهداف الغرو الثقانى 
والتغريب العةائدى . 
وإننا من منطلق الفيم الاسلامى تعرف أن ارتفاع توزيع المحيفة 
ليس دللا على وفاء الصحف لحاجات اناس أو الأمانة الو طة بالصدافة 
تاه الآمة » أنهم يتصرون رسالة |اصحافة فى ققدم النواحى الترفيوية ووسائل 


بال ب 


الآسلية ولكن ليس ذلك صحيحا فى الحقيقة » فإن مبمة الصحافة أكير فن 
ذلك وأكرم > وليس كون صحيفة ما :وزع مليوق نسخة الآن بدليل 
عل سلامة وجيتها . أن الهدافة لا تعطى الشعب مايريد ولكما تفرض 
عليه ما يريد هو ء وهى لوست بأداة 7 لية وترقه حتى قال ا شع 
رعا والكتا أداة ووا ا عل اماس د يكور مواطنا 
صالحا فاثما للتيارات التى ت##رى من حوله ٠‏ ولأيست زيادة التوزيع دايل 


على رطضا القارىء 8 


لقد استطاعت الصحافة أن تفسد فطرة الجاهير 2 وأن تعمد على 
الإثارة وأخبار الجنس والجرعة > وأشر قصص الطلاق والفضائح ¢ وأن 
تستطيع أن تشغل الماهير يقضيه تافبه عن قضاياه الحقيقية . 


هناك من لا يتوقف روما عن تقد أخبار الفراعنة وقبور الماوك؛ وفلسفة 
ماوراء الوئذة وعمادة الأصنام ؛ وهناك بومات. السحرة والأساطير 
والخرافات » وهناك دعوات «وجبة إلى الإباحية والافلام الجنسية وأفلام 
الجر a‏ > هناك صحافة دفع آي أه إلى ااشطط » هدف هدم الآءمرة وتدمير 
أجتمع > ی م أصحت الم دافة إداة لافساد 0 والا قخطاط كستوى التفكير 
وإشاءة التحلل والفضول والتفاهة » فى الوم «درسة للاثارة ة والفضول 


وألمالغة . 


وقد كانت أوليات هذه الاسماء اللامعة أوليات منفرة ولكلهم عادوا 
حت ضغط ظبود مفاهم اليقظة الإسلامية إلى شىء من المذاورة الما كرة + 
كان زك عيد القادر بكتب بطريقة العلمانين الافرة ولكنه عدل طريقه 
فىآخر أيامه ليتمكن من كب أ كير قدر من القراء بالتحرك فى إطار 
عبادات براقة مثل ( القوة المليا ) ومثل هذه الم طلحات الى تخدع القراء عن 
ماهم الماسونيه وقد ثم تعرين زک عند القادر فى بونة ۱۹۸۱ حام 
للمنطقة الليوتر به فى مصصر والتى ت سيعة أندية لليونز وسافر إلى الولايات 
المتحدة بدعوة من مؤسسة اللو ار اول فى أمر يك . وقد عمل فى الأخباو 
١‏ م ٣‏ طريق النهضة 


لس ۸ س 


منذ ٠٩۹۵۰‏ ومئذ محرت أخيار ايوم ٤4‏ وصدرت الاخبار ۱٩٥۲‏ امتداداً 
هذا التيار كان ذلك بداية تغير شامل فى الصحافة المممرية E‏ أمين ). 


ققد بدا ث فى احتواء جم الصدفين اللاهدين ی دەر الک ب المتفئين . 


وقد تم ذلك بسرعة فائقة » فانضم إلم| على فترات : العقاد وتوفيق الحكيم 
والمازق وهكل وطة خان ولام موی ركان أغلب هرلا بكرن 
فى ل الرسهالة بألوان أدنى رفيع » وقد تغير هذا الاتيجاه > فقد ثم حويل 
هؤلاء الكتاب اليلفاء إلى صحفين » وامتد الاحتواء إلى الصحفين الاأرزين 
فضمت التابعى وزک عبد القادر والصاوى و كامل الشناوى وجلال الخامصى »› 
وبذلك سيطرت أخبار اليوم على هؤلاء الكتاب وجعات وجبة م هى 
وجبتها فى تاف القضايا الى يقدمرا مصطفى أمين أو المدف الذى هو سار 
إليه )ققد أصبيح هؤلاء الكتاب جنو دأ لحضارة الغر بية إلر سما ىة »> وميررون 
لتبعية البلاد العربية ومصر إلا . 


وكان مصطق أدين قد بدأ عمله الد حن غطة عفر وبأعداق: افد 
مما تأبيد حر بة 1 اغا الس »> وإبراز عنصر الإثارة 
فى عرض الحوادث ونقل "بيان العرنى من مستواه الذى وصل إليه إلى مستوى 
صحق » يبدو هذا واض-اً فى أحادمم مع عباس خضر وغيره م كان لاحتواء 
هؤلاء الكتاب تأثير واضح فى أضعاف تيار الحلات الادبية ولثقافية الى 
كانت تدقع مكافثات قليلة بالنسية لما أخذت تدفعه أخرار الوم ناير ول 
هؤلاء الكتاب أمثال العقاد وتوفيتي الح-كيم إلى أسلوب أقرب إلى المامية : 
وبذلك نان هدوسة محفية رحيعة ف مط مو نا وق آذائها أوضا »ور كرت 
قاعدة أساسية تنريبية فى دار أخبار اليوم الى كانت تصدر آخر ساعة , 
ومبجلة الجيل وغيرها ( . وق مقابل جريدة الإهرام التى كانت فر سية 
البزعة مارو نيه البدف ولم يكن دما کتاب بارزو نا( بعد خروج زک عبد القادر 
وااصاوى ) وإناكانت قد لنتعشت بتولى محمد حسنين هيكل لبا ١405‏ الذى 
قادها إلى هنبج غربى صحفى تاف فى مظاهرة عن صحافة أخيار اليوم ء 


- 1/1 ~— 


مود ٠‏ واج فوزى » ورشاد رشدى وغيرثم 0 ولقد كان هيكلا کا کان 
مصطق أمين «صدرآان من بنع وأسون هو ولا ب التبعية الغربية و ا بكية 
س أصة الت الوسا أل والادوات ٠.‏ 


x» 


ومن ثم 5 من العسير أن يستطيع أى كاتب أو أديب إصدار مجلة أدبية. 
أد ثتافة فقد ارتفعت أسمار الطباعة والمكتابة »> وقد كان هذا عاضزة 
واضحة لكل فسكر ختلف عن الفكر التابع الوافد السائر: فى هد ف الغر ب 
وفى خلق ( مزاج ) ثقافى وفسكرى وأدفى واجتاعى فى الجتمع المصرى والعرنى 
خلال هذه السنوات الأربعين ( ۱۹٤۳‏ - ۱۹۸۲۳ ) ما يمكن دراسته دراسته 
مرسعة على أنه غير. كشير| م رن الأوضاع أأروحية ة واأنفسية والاجتاعية 
وقد أفرزت هذه المدرسة ا NT‏ صَتْرَى على امال الذى كان 


من تلاميك هثرى كإسئجر ٠.‏ 


: وهناك المدرسة الصخفية الما ركسية الى اشتعلت فى عقود التبعية ا 
وسيطرت على الصحافة حى عام ٠۹۷ ٤‏ حا فرض ااأسوفيتث. نفوذم ءل قصر 
أنان حكم بد الناصر » هؤلاء الكتاب لايعرفون شيا من شرق الخصوغة 
وعداو تيم للإسلام واضحة وهى أشد من خصومه كناب النغريت وم يلون 
عق العلل أن الإسلام هو ضمير الامة وأن القرآن حامى مقو ماتا ور رمر وحدتبا 
وان يكون لهم ظبور ماظل هذآن . 


وى خلال أكثر من أريمين عاما عمدت الصحافة إلى تشويه الفكرة الإسلامية 
وإرازها فى قالب الف للحقيقة , متعمدة تشو به .وجبة نظرها وإعلاء.:وجبة 
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اظر خصو مما فهى اشن مر افعات. الخصم وتتجاهل هر افمات الدفاع, وتفسنج 
ااعاز يق للاتهام و تزوی علامات النراءة ¢ 3 وو کف امیا الغربنة وولانا 
الخازجى ف فقس الوقت الذى يكشف زف دعو اها راا ۇدى واجيبا أمام 


جموع الشعب بأمافة وثقة . 


1 و ڪول الادب والفن ay‏ السا وامسرح إل سلعة استملاكية راعة 


5-2 


س | سه 


اكير مئها رسالة إاسالية يأساق فيال الكاتب وراء إغراء النجاح اين 


ولاکسب أأسير بع و سسوو له دخل الاك 3 


و لقد اقيت الضحافة عن طريق الاساايب الخادعة الى هى إعلانات مزورةء 
دوراً رئيسياً فى تضليل الجاهير و كسب ثقنها وانساقما وراء التفاهات ال لةه 
وهناك الآبواب الصحفية الى يقدمها حلة القاقم وباعة الضمائر من أخبار 
وتعليقات مفجمة فى إثارتما لانم ينطونما دائما بأكاذيب مفضوحة وهناك 


ماهو شر من ذلك : أبواب البخت وطوالع النجوم . 


0 


اور زات ت اأصدافة السياسة 


كانت الصجافة السياسة فى العصر السابق خادمه للأسراب » وهى فى هذا 
المصبر خادمة لنظام الک الوا م بتقدم وجبة نظره ف عقاف القت اا الخارج. 0 
والداخلية 0 هذا ا فيظاهر الأهر ولاضير ى هذا ولكن وراء الصدافة قوةأخرى 
تعمل E‏ فى الخفاء فى ار وهذه مو 30 ف صفحات الأمسرح والسينا والآالماب 


الرياضية وصحيفة الجر عة والقصص والمرأة وغيرها . 


فالصجى يتمع الحسكومة وبرضءا بالواجية السياسية أتى تتمشى مع وجا 
. وليكبه فوا وزاء ذلك دم أهدافا أخرى ترمى إلى تغريب الذوق والشاعر 
والاحاسيس وف عمير الاحتلال عندما كانت الزعامات الوطنية ارب النفوذ 
البرزيظانى السياسى كان كتاب السياسة أنفسهم يصدرون عن إعجاب وتقدير 
زتبعية للنفوذ الغربى الاجتاعى والاقتصادى والسياسى ويعلتون أن النظام 
الرأسمالى واللييرالى هو أصلح الانظمة للبلاد العربية » ومعنى هذا أن الح ر كه 
الوطنية » كانت مدخوله لما كانت تجارب الاحتلال ااسياسى والعسكرى 
وحدهء وهى تقبل من النفوذ الاجنى كل ما سوى ذلك وهو ماحةقه الاستمار 
عندما جلى عسكرياً وترك النفوذ ااسيامى الظاهر لقادة الاحزاب السياسية 
الذين كانوا مع ولاء للوجبة الغرية منكرون "هام الانكار الاصالة العرية 


اما 5 


ا 3 


فما جاء عصر سئة ه۹٠‏ بدا أن الخلاف ينحصر فى مسألة الجلاء والتغوذ 
المسكرى . 


أما بالنسبة لانظام الاجتماعى مةد كان هناك إعجاب وانمار بالانظمة الغرببة 
وخاصةالنظامالامريى الذىكانقد طم على السطح رهل دم نفو ذا لامر اطو ر يتين 
الاتجليزية والفراسية . 


ومن ثم وقد كائنكي الصحافة ذات ولاء طبيعى 3 الجيش و فاا 
لل سدأسية ولکم | ف مجال الاجتاع والفن وا مرح والتعليم والرياضة وغيرها 
كان هناك لمعه ةه واضحة الوذ الغرى وإعجاب نهوقيول له . 


ولكن هل كانت الصحافة الس.اسية أمينة فى تقدم الصورة العاملة الجتمع 
وصحولاته وما كوج به من دهوات وتطلعات فى هذه 0 . تستطيع أ بت 
بأن الصحافة قد عفدت الامة فى هذا الجانب وكانت كاذبة ومضادعة فک صفحات 
من حر کل اجتمع عو الاصالة ومواقف حجبتها اأ حافة ومنعتها و حا امت دون 
تقد مما لاناس » بل لعلبا كانت داتعا فى صف الحسكومة في و جممة ة انار 38 ود 


. 


الحسكوهات أن تنه او چيه 0 تويده أو تر فيه . u‏ 


ومن ثم فإن صفحات س كئيرة من ا ل بن ا 
د يكن سقو طها إهمالا و إتما كان عن أصرار.بل لقد حاو لك أكثر من ذلك 
أن تصور هذه الا جابيات ف صوره سلييات وأن تنقدها و از فما واسكر مها . 


فبى لل تكن فى الحقيقة أمينة على تقديم الصورة الحقيقة » أو صادقةى 
اللكدف عن تحر كات الجتمعات نحو أهدافه ٠‏ ومن م فإنما لا تصلح لتكون 
مصدرا تار عا فإذا اعتمدت كانه مصدراً زائهاً . 


كان اقائمون على الصاف غامانيين ومن جاعة انهان الممروقة ٠‏ الى 


رانك 
رز أسطتها[لالانما استطاعت أن تقدم حشائما ن مجالات كثيرة . 


١‏ وكانت ذاك ولاه مع أفود ألء یات 3 الراقصات والممثلاات اللائ جاه 

0 أن را فيه اللاقة غلى آم كل" أغل فى ملابمين ور امن ووجات 
نظرم القاصرة والخدوعة » وعاشت حافتنا على تقد تاريخ يومى يلاد أخداهن 
:او زقاما نا 24 ی أعلام الامة مجم ول 1 لاد والوفاة ولا ثم جم أحد . 


5-5 هؤلاء الذين 5 ےا فة ھن ن تلاميذ مصطق أمين وروز الوسف 3 
ل يكن ف الإمكان أن يقدموا لللامة صورة صحيحة ةما شحرك ق إدشاء الجتمع 
0 ققد ك2 اماما مع الخطو أت الخاصة اشر نك ة الإسلامية . 


ولو ترف الآمر عل الكتاب والصحفي رغ دائما أمتد إلى أصحاب اللاصرة 
وأصحاب الكار يكاتير وأصحاب الأبواب الذابتة فود تصدر هذه كلها 
تغريسون شعو ا یون بو لون اهام إلى التاريخ الفرعر فى 3 وإل الاساطير 
آلقد مه › وإل السخر بات التافبة »> دى تقول كنز م4 3 فأسدة 3 حول 


باجنس الجر 3 على حد ما يكتب أنيس و وأحمد . اء وكامل زهيرى 
,ومصطقى أمن . 


0 ا :لك الرسا الل الزائفة الى وح فا مضطق أمين و حاشيته وال تخر ع 
2 شرا 0 فى مناشباى معينة لتقول: أشياء, هى .من أهواء هؤلاء 
الثاين ‏ ا ى يحادلون | نأ بطر حو ا على الناس وكأنها قادمة من ١ا‏ الاس أنفسوم. 
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3 3 جم اا اکم الحا ا طفق الشربعة 
ده :أ تحجرسبة الصحاهة أخبكام ألغث اتهامات ظالمةفى المصادرة والسجن وغيزها 
٠. ...‏ حجيب الصحافة عخططأ كاملا لدراسة وتقنين الشريعة الإسلامية . 
.ب موعن :طزيق: هذ “الاعمدة التى سيطر علا ماركسيون ووجوديون 
وشعوبيون بجرى أأمث ماهم ٠‏ متحرفة ٠٠٠‏ تعر اة ى الاساس ¢ 
اعارض مفموم الإسلام سواء فى دود عن الحب 6 المرأة أو العمل 
نأو ال زان “أوأى شأن من شون الا ' 


1 


ولما اخشق عصر الماركسة خف هؤلاء الكتاب وراء عة جل بدة ٠‏ تحمل 
طابع للش والمداخلة فى شأن الإسلام أو إرضاء مشاعر الناس ولكن الدس 
مازال تمر | اموم مازالت تہ وما 7 ىام : 


با لا ند طيع وجبة النظر الأصلية والمسلمة أن تجد طريقا لتقدم وجية 
النظر اأ وة 2 أ تتا وم وما بعل اوم مأ يقدم من وم وأكاذيب ولعل 
السياسة ترضى عن هذا الاججاه , لآانة يشغل الناس بأشياء كثيرة من تفاهات 
المعارك والجرام والاحداث ولعلما توظف هده الواابة 3 8 53 من رياضة 
و فر سه وغيرها ۴ شغل اإزاس عن حركات السياسة ولسکن سق بوك أن هذه 
الصحافة لانستطيع أن تقول أنما تمثل واقع الآمة الختاف تماما والذى جحت 
ain‏ وقالع ين وجوانب كديرة لا لارضى وجبة نظر أا حافة القومية 3 


)۳( 
كيف أف د التغر بب الصحافة 


فى عصر تتطلع فيه مصر أن تبنى مكاناها على طريق الله جد أن يوميات 
الاخيار تهدم كل حاولة لليناء 3 بعرذه كتاب هذه الو مات من “موم : 
فيقدم إبعاعيل يونس ) ضيف ف بلاظ اللات ورش ) حيث يتحدث عن فتح 
الفنجان » كأنه يهاز ضخم أو حدث كبير أو اختراع جديدء لماذا هذا التغرير 
بعقول الشباب » هل هوعمل مقصود أم أن الحررين لابحدون إلا هذه النفاهات» 
أم أن سياسة الصحافة الآن قد ا قائمة على مشل هذه: التغريرات الى يراد مها 
تدمير شباب هذه الامة وشغلرم هذه الآمور الفارغة › واافزول م توىالكتابة 
والثقافة إلى هذا الدرك . 


ولماذا ساشترى هذا اللون ف الكقاية عن السحر 2 وماسعى عام الج 
والارواح والعفاريت فى أمة يعلمها دينها تفاهة هذه الآمور وفسادها» فإذا لم 
يكتب عن لحر کا 33 الك تابة عن تلك الافلام الس اة القذرة من أمثال 
زكرت ري الن ی هو فيل أريد يه أح ياء ی اليغاء الذى كان اما منذ عصين 
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مؤى ق حى كاوث بك و اام ر اسم («رب طياب) مك عات جاعای الغا 

وحول هذا كدو أفلام فق عاها عن الال ماشفق ريغرى اشاب ابرىء 
عضو رها وتافتح أمام عقوم وغرائرم لاك أله ور أهذرة 01 حہمث ھی 
الكاتت ھؤلاء لجو الدعارة ولماذا تعيك إ[حياه هة رفوه السو دإء اى طو ات 


من تاريخ الاستمار ابر يطانى فى مصر اء 


فإذا ل ود هكا وجدت فو (i‏ أخرى هن التفاهات قخصصدت ا او 
المسرح والسيما وكرة القدم . 


وإذا كان السحر من متشههات اللرودية العامة مذ جر أل تاريخ فنحن 
نعرف كيف واد بآذاعة هذه القصص. وهذه الأحاديثك #و؛ بل أنظار الئاس 
عن القضايا الأساسسة فى ! أو وطائمم و وأء وام إلى الاساطير وعاام الجن والعفار يت. 
ولوس السحر وحده ولكن هناك فة الفرعونية الى لانتوقف > كأما 
أصبحت جرآ من أأسياسة ة أو الاقتصاد , فلا کر يوم دون حديث عن تلك 
الةمور المكتشفة الان نات المستصاحة » وذلك 1 رتل المتصل من الخبراء القادمين 
من جميع أنحاء العالم حثون عن القاثيل والاصنام . 
ولايقف الامر عند هذا بل هناك 00 عن ذلك التاريخ وعن فلسفة 
الوئنية وعمادة الاهة يذاع وبردد ويعاد على أنه نوع من الجد القديم » فبلهذا 


كله دن أجل و غيب أأسا مين أم ب من أن أو بل رججعمة الامة عن دا وعقيدها . 


أن مايقوله الدكتور أحمد قدرى عن الفرعون غير دقيق وفيه تسكذيب 

للقرآن اأسكريم : فليس صحيحا قوله ( #الفرعون لم يكن کا بتصوره البعض 
فى المصر الحديث ظألما متجيرا » هذا تصوير بالغ الظلم . الفرعون كان هو 
الراعى الخير الذى عحافظ على انتظام الظواهر الطبيعية حتى الفيضان وقد وصل 
الفراعلة إلى هذا المفم ر ممن لاعدالة من خلال ثورة فكرية وشعبية بالغة الخار, , 

وهذا الكلام لايثبت أمام ماعرفه التاريخالصديح من مظالم الفراعنة وماسجله 
القرآن فى هذا الصدد وأن هذه الحاولة من الدكتور أحمد قدرى لانستطيع أن 
تثبى أمام الوقائع المعروفة . 
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وهذا مادفع الكانية (حسنشاه ) أن تكتبءقالا عنوانه( انقذنا يا آدون) 
دم بذلك تعر ض فسا آلا ستہا فة بغير الله تمارك وتعالى نحت ا الاح اس 


عا سعوه عظمة الحضارة الفرعو نية حى تتحدث عن كاثيل الفراعنة العظام . 


كذلك فقد كان للكاريكانير دوره فى السخرية بامفاهيم الإسلامة 
ولا بزال » ومن الشسهات المثارة قصة الحب الإلهى الى انخذوا من شمر رمضان 
هنا سبة للحديث عنما . ومايتصل مما باستقصاء الشعر الذى يتناول هذا الآمر » 
وخاصة مايتصل برابعة العدوية » والحقيقة أن الإسلام موقف من هذا أشعر 
ومن هذا الاتجاه الدخيل على مفروم الإسلام الأصيل الجامع بين الخحوى والرجاء 
من الله تبارك وتعالى » أما هذا الانجاه اى ظبر من خلال نزعات التصوف 
الفلسق فإنه ليس اتجاها إسلاميا أصيلا » وهو يستمد من الفاسفات 
اليونانية والفارسية واطندية » وليس كل مايتدور الكتاب دن شعر تحت 
اسم الحب الإهى » هو شعر مقبول فى مفبوم الكتاب والئة . فقد 
أغرب هؤلاء الشعراء وخرجوا على «فبوم الإسلام إلى مقاهيم أخرى منحرفة 
عن الإمان بالتوحيد الخالص . 


وله سكل الكتا بات الموسومة بالتصوف هى ى ذاتما صحيحة » إلا إذا 
الست مفموم الكتاب والسنة » أما إذا خرجت عنه إلى مفاهيم الاكحاد 
والحاول ووحدة الوجود وغيرها فبى ليست من الإسلام فى شىء 
ومن هنا ثرى كيف أن الصحافة تحاول .هذه الانحرافات أن نخدم «هبوما 
مغايرا للفطرة ولامةاهيم الأسلامية الصحيحة » وهى عحاولات ترى إلى تو هين 
العقيدة الإسلامية وضرب المفبوم الإسلامى الأصيل وحن نءرف أن كتاب 
اليوميات اليوم هم جماعة من الشاب العابث الساخر » العلداتى الوجبة » المنتحرف 
الايجاه نحو الإعجاب بالفنون العابثة والولاء للقائمين با تلقاء تلاك السهرات 
والضحكات وتلقاء أشياء أخرى فإن عدداً كبير! من هؤلاء السكتاب #صلون 
على عطاءات وهدايا من أصحاب الاساء اللومءة في ميدان الفن ؛ ومن 
صو عپات هذه الأسرا, . 


- ۷ ¬ 


)€( 
الصحافة و إكتاءة التار e‏ 


إذا سأل سائل هل يمكن أن تكون الصحافة التقامة فملا خلال الثلاثين عاما 
الماضية ادرا صحيحاً لكتابة التاريخ : تاريخ مدير والعاآم الإسلامى الكانت 
الاجابة حاسمة صرعة : لاء لا ا" 


ذلك لان الصحافة بطديءتها خاضعة : جبة نظر الدولة » وهذا ليس منه 
بأس ولا خلاف ما دامت قادرة على 3 تقدم وجبة نظر الامة فإذا ٤‏ 
يكن ذلك فى مقدررها فی تمثل فى كتابة التا تاريخ إحدى وجمات اانظر الى 
لا يكتمل العمل الارخىءمما إلا بعرض ألجوانب الأخرى وهذا ما نراه اليوم 
من حققات وذكريات وأحادرث يكتها كثيرون من شارکوا فى الخياة 
السياستة فلى .بهم تكشف عن بعض الجوانب التى كانت فامضة أو لم 
يكن من الور نشرها فالمعروف أن الصحافة كانت حى هذا التاريخ عثل 
وجبة نظر واحدة سواء بالنسبة لقضايا امجتمع أو الياسة . لقد كان كتاب 
الصف مفسرين لوجبات النظر الحا كلة » وام يكن لهم رأى واضح صريح » 
ولم يكن ل تحفظات على تصرفات المكام » وقد جرت. اله حافة 
2 0 ه القرمية 9 فى انجاه الاشتراكية ووالت وعادت وذيرت. وجمتما حسما 
كانت نجىء التوجيبات وكان محدث كثير من النناقض فى معاداة من وااته 
لصحا فة وبجدنه فإذا هى تنتقصه وتمجره. 2 عدٹ العدّس اما » هذه هى 
الواجبة العامة [صحافة مؤعة أساسا و کہا الذولة ولاس ف مقدرها 0 استقل 
بوجبة نظرها » وهى مرحلة تالية هاما وشعمة المرحلة السايقة انى كانت 
الضحافة فا موظفة لدى الاحراب واللاسظ فى هذا الصدد أن أحداما سياسية 
ذات أهمية كبيره لم تكتب عنما كلية واحدة»وأن أحداما ضخمة كبزعة دهو١‏ 
صورت عل أنها انتصار . أو كبز مة :115 الى صورت على أا كسة .وقد 
كانت الصحافة تمر عن رجبة نظر معارضة مام المعارضة لإحدى: القطبين 


المكبير بن ف ولاه للقطب الاخرء وكانت وجبة نظر السو فيثك السياسة 


Ê اد‎ 


30-07 


العالمية ية هى الغالبة » ووجبة نظر الماركسية فى الآدب والاجتاع والاقتصاد 
والترية ھی الظاهر 3 ة وذلك خلال سنوات ۹1۲ إلى 4V۲‏ م عرض تاف 
عا اندض المجتمع الغرى عامة والجتمع الاه ريى اصفه تخاصة . 


دى فس الوقت لم تسقطع المدداؤة أن تمان وجبة انار الصديحة ازاء 
قضايا الاسامين £ العا ألم الإسلاى وخاصة ف الحشة وقبرص والفيا مين ¢ اوقد 
وقفت الصحافة فى الصف المعارض للمطالبين با لحر ية فى هذه الشعوب مع اتيد 
الكامل لوجة نظر ھیلاسلاسی ومكار .وس وماركوس حاک اافيلبيين ؛ مع نشر 
صفحات اءلة عن بلاد الفيلبيين فى جريدة الآهرام الاجر تأبيدا لحكوهتها ازاء 
ش جباد مس لی اأغيلم, ميث الذين كانت دمر قراهم ورقتل 3 بجأهدوهم كذلك فود 
عن الصحافة موقف الامة من المطالية بتمديل الدستور و إضافة مادةالثمربعة 
۰ الإسلامية ۹۷۰ وماحجدث من ن مظاه رات قادها شيخ خ الازهر الدكتور عبد الحليم 
00 هذا الشأن ومايتصل بالقوانين الى أعدتها لجان الأزهر وناقشتپا لجان 

س الامة 3 وام تستطع الصحافة المصر ر به ة أن تقول كلمة صر حة وحرة عن 

3 مر ن النظم وال نظيات وخاصة 7 يتعاق با ليعك والتصيرية واتفاقي 
أدس أيايا مع السودان واستشباد عض حکام إفريقيا المسامين 3 


وهناك مسدولية الصحافة المصرية من الناحية الاججاعية الى كاة نت تعمل 
فيبا الافلام لساب قوى التغريب والعلمانية وخاصة ما تقدمه الإذاعة واسيما 
والمسرح من أعال شل وجبة نظر النفوذ الأجنبى 2 أو الماركسية » وشخاصه 
فى مسائل ما يسمى بالانفجار السكانى أو تحديد النسل » وعلى كل حال فإن 
وجبتى النطر الغر بية والمار كسية جميعا لاتقدم الحقيقة التى تهم العرب واللين 
وإ تدم وجه نظر الايدلوجية التى مضع لما الاقلام 8 

وهكذا عاش الصحافة بين هذا التناقض فى المواتف والتقلب فى الآراء 
والتحول من أقصى المين إلى أقصى اليسار ثم العودة » فى صفوف ال رأسمالية ثم 
المناداة بالاشتراكية والأميد للشيوعية شم مطاردة اأشءو دين وتترير الد كتاتورية 


والترحيب بالحزب ثرا د والرأى الواحد » والترحيب بالنفوذ السوفيتى 
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وتأيد انغلاق مصر عل الفالم » ثم هى نفس الأقلام التى رحبت بالانفتاج 
على العالم » ومراجمة لاسا والمطالبة باعدام أصحاب اثروات ومباركة 
فرض 8 م ثم ممارطة ذلك كله عندما تتغير السياسة من التنقص إلى 
القيض بلا أدنى خجل . 


وكان من عمل الصدافة تألية الحا ورفعه إلى مرئية ؟رى فإذا رحل عن 
الدنيا أخذت الفؤوس واللعاول تنهال عايه تشهيرا وتمزيقا وجرا وتشوماء 
وتشويه الدول الى حتاف معرا الحا والافبراء عليبا وهنا ناك الك تاب الذين 
لامكشفون ع. هو pF‏ اللاركسية ويدعون أنهم علانءيون أو سار ون وهم أشد 
خطورة من الماركسين أنفس,م . ولم يكن فى استطاعة لإصحافة وهى بين 
العمل تيار الجا ؟ والولاء التغر رى الاساسى انختى وراء صفحات اافن والمسرح 
والسينما والكار يكانير والجر بمة والجنس واقصص أن كثيل وجبة اظر الجاهير 
واستجيب لنيض الهاهير وإنها هى تعرض عليه وجبة :ظرها مختفية وراء قاعدة 
مسمومة فاسدة وى الاستجابة لاهواء القراء ونزواتهم وغ رازم 'والوجهبة 
الصحيحة هى الارتقاء بالةاريء إلى الشضدية الإنسانية الاخلاقية و إلى ااثقافة 
الوافرة ال ي نفوم وجبات الاظر الختلفة عادر 5 قادر على العطاء احج : 


ايا ست الرايخ 
تمزيق الوحدة الإسلامية 


الفصل الأول 5 المؤامرة على الوحيدة الإسلامية . 


الفصل الثانى : تآمر دول الغرب على الإسلام . 


لاون 
المؤامرة على الوحدة الإسلامية 


أخطر الحركات التى واجبت العالم الإس لامي ومزقته إلى قوهيات 
وإقليميات تحت أعماء اة . فى ردة شطيرة من وحدة العقيدة إلى فرفة 
العناصر . فهناك الاجناس : المرب والبرك والفرس »وناك الاوطان : المراق 
وسوريا ومصر ء وهتاك المذاهب : أأسنة وااشيعة والدروز وهناك الاديان: 
الإسلام والمميحية » كل هذا إثارته حر كة القوءيات وفتحت أبوابه اصراع 
رهيب ضخم كان النفوذ الاجنبى إستهدقه لتفكيك وحدة المطقة لم یکن 
المسامو ن قبل هذه المؤامرة يعرفون إلا آم مسلمون قبل أن يكونو! دربا 
وغيد عرب أو ذوى أطان كأن يكونوا مصريين أو سوريين أو عرافيين › 
وكذلك كان شأن المسيحة فى هذه الامة لحم مكانهم وحماتهم وأعمالهم, 
فى أمن العمقود الى عقّدها اارسول شع نی ران ور مع المسيحين فى القدس 
ولكن المؤامرة كلها كان لابد أن تبدأ من هذه القطة , لاما النقطة,الاولى 
القادرة على تمزيق هذا الكيان الموحد » وغرس كيانات أخرى فى المنطفة 
لضيو اة و إثانة الآجناس والمناصر إلى المطالرة بأوطان مستقلة >التصارى 
فى انان > والاكراد فى العراق ٠‏ وعناصر أخرى كثيرة تدر کی تدعو إلى أن 
يكون لها كياثات منفصاة . 


ا مر هذه التجربة بذلك الخاض الطويل الذى وصل ذروته 
ی أبان الخركات النادمرية والبعثية وغيرها . والةشل الذى منيت به ء والنقائج 
اتی وصلت [لها هذه الدعوات التى استعلت بالعنهير تحت ادم القومية » 
ات لاد قاد بين أبناء الآمة الإسلامية وكرقها » نحد أن هناك ماتزال 
محاولات لابقاد الثار فى ذلك طيشم وقد ما كان من أخطر نتائج تاحر ااقوميات 
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أن هاتين المعر كتين هما مره طبيعية لتلك النار الى أوقدتها دءوات القومية 
والادليمية والمنصرية » والى تردى فما المسلمون بحت "اسم القوهية المربية 
بنا كأن مؤججرها هم الحنةون وراء المسرح من خصوم العرب والمسلمين 
الذين ؛طمءون فى أن يظل الصراع اما بين العناصر » وى لا تلثم الجراح 


وحی للا اعود الو حدة الإسلامية بأى صورة مرة اف 5 


لاريب أن تلك الصراعات الشءوبية الدفينة التى تأجحت منذ مطالع 
تساط الافوذ الاستمارى على اليلاد الإسلامية › هى الى يعرى إلا هذا 
القدر الهائل من السكراهية والتعصب الذى تدار به محارك القتال الوحشية بين 
شعبين أو دولتين أو نظامين تجمعرما رابطة الإسلام ليست الحضارية واتار ية 
كسب ولكن والعقائدية أيضأ . 


د وميا تكن الاحةاد التارضية القدعة التى إبتعشت من جديد بين إيران 
والعراق أو بين الفرس والعرب أو بين ااشيعة والسنه فإن الحرب الدائرةبتجاوز 
هذه اليواعثك القدعة ولا تانأساها . 


وقد وجدت هذه الخلافات البسيطة من يكير ها الف مرة ومن نوقطبا 
لتحدثت أثرها فی انقوس والؤاوب ) وهن قبل قام ألو د عمل هذا العمل 
بسن اللأوس والحردج أيام اہی بعل أن جما الالام ھی 6د يعودان 
إلى القتال مرة أخرى ) . 

ويرى كثير من المطلعون أن هذه الحرب المشتملة منذ ثلاث سنوات بين 
المراق وإيران هى فى التحليل الهائى تمثل حلقة من حلقات الحصار الذى 
اكيت حاقاته. خول المتطقة. الغروة ٠ى‏ أرق الأوسط يبب اوتا 
الاسترانيجة والاقتصادية سواء بالندية لامر .كا أو الاتحاد السوفيتى أو 
بالذسية اورا الغربمة ولايابان وأسيا ٠.‏ 

فبزاك رغبة على الإبةاء على حالة عدم الاتقرارفى الطفة وضرب كل >اولة 
للنووض أو [مساك زمام مصيرها وثرواتما بأيدها ‏ على حد تعبير الآستاذ 
سلامة أحمد سلامة - فكان الصراع العربى الاسرائيلى وحده لا يكفي لإيقاه 


مو 


هم د مام 


شعوب النطقة فوق نار لا خمد » ا أن احتالات التقارب بين إيران الثورة 
والبلاد العربية بعد إزاحة الشاه » اقات مط أجدمع السكثير إن من 5 
وإسرائيل ومن ثم كان طبيميا أن تستخدم كل الوسائل فى سبيل الابقاع بين 
الثورة الابرانية والبلاد العرببة وخاصة دول اليج وسقطت الدول العربية 
وع رأسبا العراق فى مصيدة عداء افر مع إيران اأثورة لم يستفد منه 
طرف عرنى وإد د ء واستفادت منه كل القوى الكبرى الطامءة فى 
ا و تامدك اق ف مق و ا 
ها مار رها ولكتها تضخمت وانتفحت بفعل تأثيرات خارجة ممما أن تسح 
دائره العداء وأن تام آله الحرب كل ما ملک هذه الدول من قدرة على 
الاستمرار والاستقرار والاخذ بأسباب المنفعة والقوة وقد ولت الحرب 
العراقية الايرانية لسوق هائلة لاسلاح تشارك فا كل الدول الكيرى بدون 
استثناء مما فى ذلك الاحاد السوفيتى والصين وفرنسا › وتسم دف مقدرات 
جمو عة من الشعوب الإسلاءية والعر بية على رأسها العراق وإيران » أما القومية 
فل تقف عند إعلاء العرب على الإسلام أو عاولة الخداع يمل الإسلام 
عنصرا من القومية ٠‏ بل ثم يذهيون إلى أبعد من ذلك ؛ إلى علمانية حاقدة 
تارب الین إ كاسم ى لاقتلاع جذو ره » على الا نحو | الذى قام يه أتاتورك ف 

تو کیا فأصببح الل الأعلى لكل الدعاة إلى القوميات » وكان غطط الاحاديين 


3 فى تر کا هو غخطط المعث و ألناصرربة وغيرما من هذه ألثورات‎ 3d 


وايس المدف ساخ العرب عن أدولهم وتار يم وماضمم ولا عن الآمة 
الإسلامية العريضة فى حاضرها وإقامة السدود وااقيود » والخمومات بين 
العرب وبا ولكن إلى اعد من ذلك : إلى عاربة انيج الإسلاى نفسه » 
على أساس القول : بأن الإسلام كان مرحلة ء وإنه ولى وأدبر » وإنه لا مضة 
إلا با خلاص منه فمو لا مض أساسا كأساس لوحدة > ولا نظاما إدولة . 


الإسلام الجامع ( الذى بربط بين العروبة والإملام ) . 


م ١۳‏ - طريق الوضة ' 


4 سه 


بتوقف ادف عن رة ألمرب عن المسا.مين أو فصل أأعرب 
عن الإسلام ل سعيا إلى رة عام العرب أقسة ؤاءت زیا ءات الفرعو تمه 
والفينيقية ¢ وغيرها 35 
لع يكن الإسلام جز 8 دن الجر بل أن المررية لم تسكن شا 
بغير الإسلام أو قبل الإسلام قل شرفهم يله رمأ ل الإسلام وربظهوور الى 


من بم 00 القرآن بلغتهم فقام مشروم ا ق إطار الإسلام . 


(۲) 

وأقد قدم التفوذ الغرفى القوميا ت والوطنيات بد یلا الاسلام > ومن أجل 
هذا حجب كلمة ( الما الإسلاى ) عمناها الجامع الذى يتحدث عن وجود عام 
شامل لاعس لین فى آم اکرو ل على إشاعة مفروم الةو ميات و الوطنيات 
الى أحيت من جديد عفروم ما قبل الإسلام » ولا ريب أنه بعد هذه الجولة 
الواسعة للقرمية الى قام ما البعث والناصريه وقشاما الذريع » فقد كان على 
المسلدين أن يأخذوا العيرة من هذه التجربة التى لم تحقتى هدفا لما انطلقت 
بغاية معينة مضمرة هى أن تل عل الإسلام وأن تلفى روابط الآمة الربانية: 
القارة الوسطى » ولسكن بعد مرور هذة التجرية الضخمة ء تعاود بعض فاول 
القوميين المرب العو دة إلى تجديد الحديث عن مفبوم للةومية مفر غ من الإصالة 
والإعان ولا يتلاءم مع روح الامة الحقيقى و بعيد كل البعد عن مفروم الإسلام 
الاصيل الجامع الذى لا بتمارض مع قيام الروابط الوطنية والقومية شريطة 
ألا ننتمى إلى العنصرية والدم والاستعلاء بالأعراق » فذلك مفبوم قضى عليه 

الاسلام ين جاء منذ أربع عشر قرنا . 


٠‏ إن حاولات القوميات الجديدة هى عاولات مضببة تحمل نفس مه طلحات 
ساطع الحصرى وهيشيل عفاق وغيرهما فبى تحاول أن تا كم المنطقة على أنما 
کیا نات جز أو ء ومن وراء ذلك عصييات قباية وعرقية وعقدية قريد أن 
تثيت وجودها» وما هذا إلا دليل على الخطر الكامن وراء الدعوة أساماً 
النى بدأت فى أحضان المارون وفى الارساليات التبشيرية » وكانت تصرعات 
دعاة التشير ااقداى واضحة فى المدف المبت ها . 
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ومن إذا أعدنا اانظر الآن فى التصريح الى أدلى به د ر زومير 
فمل ل مين اما عن لقو م 2 تستطع أن اغ کف تلك الخطوات ١‏ أى NS‏ 
عا الدعوة إلى اليوم . 0 

شرل وان اا الاستعار اح ھی ۽ هو هد م الوحدة الإسلامية 
E AS‏ وتيا SEE‏ نفخ فى إو ق القومية فتنقاد لذأ 
ااشعوب ٠‏ وهذا هي الانتصار العظم ». 


فد أ 


ل مت العو ی ھا بم وأ لح e‏ أ کیل ھن سيج واميع 
هو فضل الد ان ع الدع كه 8 ع يم 1 وإقاءة اتمم الغرنى العامافى 
oa‏ لني سكي ا اناف ا يال E‏ ش 

E 2 


فإذا هیا وراه 07 وجدنا 2 


چ عر وه چ من ارق 0 سلامية 4 0 عربية بدلا من 
ر ا ودا من ادي عرق 5 
قل مون 5 استطردت ار قرا و 8 سکتابات الع حف والإذاعات فكانت 


0 
Ni 0 ل‎ 


لمات : أزعة الشرق الأرسط .نأ 00 ؛وحرب الخليج ٠‏ بديلا من 
اسه 2 ا بعله وی ؛ العرب واأشرص 3 وحى تال كامة ) العا لم الإسلاى ) 


کو به ع وراه اعرف به ىا فلس > د يستطرد هذا ہی رشمل یع 


وما 8 التاريم ا لادی ست الخروب الصلبية بان المسيحيه والاسلام» 
معارك عربة 1 وجعوة 1ض ل رة الاقتصاه 3 لاغرب 5 
ومن ث بد :نك التزيقات بين المططلحات : ونجد الحلاف بين الهم 


الخلاق متلى بين الجنسية والدين » وبين الدين والعلم. . وبين العروبة 
اناكم 2 1 3 2 مترابطة م ومتكاعلة 5 وما جاء الفصل بينها اجه 
مج لجنا الإسا هي اجام بن اقيم واعنياد مذهب الذرب الانشطارى؛ 


0 فوم الإسالام فيمأ قا إ شم تی ذلك الخلان 1 زغوم بین 
ع 


اجس وألدين م بن ألدين 0 والعم ذلك لان 1 لاسللام ar‏ حيأة د 


8 
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جامل لوو اقيم والمقومات » ولكمًا القرى الى تريدان تفرق الصف 
وتصدع الوحدة > وتريدأن أن تعلى من شأن اليأة على الدرن؛ بنا ها 
قو تان مترايطتان فى الإسلام » فإن العروية والإسلام بتكاملان أبدأ » ۴ 
يتكامل العلم مع العقيدة . 

ومن ثأن تصحيح هذا المفبوم أن :على من شأن الفسكر الإسلامى 
كوحدة متكاملة » تمع السياسة والاقتصاد والاجاع والتربية . 

ولقد كان الصراع فى الغرب بين القوميات والدين لان الدين كان 
مفرومه قاصرآ على اللاهرت » أمافى الاسلام فإن د تعارف الأمم » وتلافما 
أس قالم واضح 5 

ولقد ارتل الفكر بالمقيدة قبل ارتباطه بالجنس ١‏ إذ أن مصدر 
لثقافات والحضارات هى العقيدة أساسا فالقول بأن هناك فكي معيرى 
أو فكر عر قول غير محدد . 

الفسكر الاسلامى هو جلة المفاهيم الى قدمما الاسللام فى تتاف عالات 
الحياة وافسكر الاسلامى عربيا کان أو تركيا أو فارسيا هبو مرقيط أساما 
بققيدة التو حيد الخالص وإن كن مكتويا بلغة من هذه اللغات واه 
فى الاساس يصدر عن ننيع الإسلام ولقد كتب هذا الفكر اراك وفرس 
وهتود ومن كل الاجناس وظلوا ثم مسامين لان الإسلام هو الذى کون 
عفايتهم وبق نظرتمم إلى الحماة : 

أما تلك الصيحة القومية والاقليمية السائدة التى ترمى إلى جمل مارا 
تر كيا والغرالى فارسيا . . الم فبذه صيحة باطلة » نتجت عن أثر ااتغريب 
ودعوات الاستشراق والتبشير الضالة الى ترمى إلى تم رق الامة الواحدة كذلك 
فإن التار ع الإسلامى فبو تاديم الامة الإسلاميه كلما » و ليس منذ ظرور الإسلام 
لامة من الامم التتى انضوت حت أواء الإسلام تارجم قومى أو أقليمى منفصل 
عن الاسلام » فقد صنع الاسلام عقل هذه الامة وقلا اکت امدق ن 
اللوار إلى حدود الصين تصدر عن عقيدة وإسدة ودقلية واحدة ماعدا يعض 


خلافات يتعلق بالاقا ليم لا عكن أن تخير التقاعدة العادة أو تؤثر فى اانظرة الكليه 


۹۷ س 


كدلك الحضارة فإن هذه الحضارة صنعتا كل العقول الإسلامية الى انطبرت 
ف وو ت“ الإسلام فلوس هزاك حضارة عربية أو تاريخ عرلى ¢ له طابع غاص 
للف أو متمبز عن مفبوم الحضارة الإسلامية العام أو التاريخ الإسلاى 
E‏ 


(۴) 


رجع بعض الباحثين ظبور كلة القومية إلى بده التجمع الهودى الد يول 
فى سالونيك عندما يجمعوا فى أواخر الدولة العهانية وكو تواما يعرف بانحفل 
الشرق "انى » بول الاستاذ عبد الله العاقل : ولا عجروا عن احتواء السلطان 
عيد الخد تقرر أن بقضى عليه بالغرو الفكرى حيث أو حى إكى کتامم و علام 
ترو يج فكرة القومية التركية ااطورنية فتأ ر ما الكثير من المستجيبين لدعوة 
القومية ؛ ولقد كون العرب قوميتهم فى هواجبة القومية اأتركية وتناطحت 
القوميتان ٠‏ وأسدتا إلى الصبيونية جميلا لن تنساه لهم لالم برفضمم العلاقة 
السا “مية المتمثلة فى ر عمد اد ( باعوا فاسطين فى سبيل القومية حين رفض 
السلطان بعرا مقأ بل ملا رين الليرات الذهبية , . 


ورب دعاة القومبة إلى ( أو لا) فصل اعروبة عن الإسلام » ويريدون 
أن تحل القومية عل الإسلام » والقومية خمد دعوة الإسلام ( إنما الؤمنون 
آخرة ) عى بمرق الاجناس » (اا ( والقومية تنادى بالعلمانية وهي :ص 
على فصل الدن عن الدولة » أى ابعاد الشريعة الإسلاملة عن واقع الحياة . 
(ثالثا ) والقومية بمجد حضارة الإسلام فم ينسسون الحضارة الإسلامية إلى 
العرب فةط . والإسلام ينص على أن كل من آمن بهذا الإسلام عةيدة وعبادة 
وتشريعا قرو عسام فى بناء الحضارة الإسلامية عير التاريخ ومشارك فى إقامة 
جد المسلمين خلال العصور سواء كان عرييا أم أعجميا 


ولمكن الإسلام ممع ذلك لا اتا الس أن يعمل للدم وأن يتعاططف ممع 
قومه وعشير نه > كذلك يدافع عن أرضه ؛ لا أرض إسلامية لا أرض 
فو ۽ 


1 وكا ذد کر ام أ لہ ف يلد عددت ارمائه دن أ بأوطانى 


:ويتساءل الباحث : اذا لا يكون النداء لسكرة الجامعة الإسلامية الى 
عق المسلمين ألعرة ګت واا وؤد شهدت ىت الا ا ورو اء وھا لأستهر على 
٥ر‏ اارمان والايام ١‏ 


)€( 
قد نكأ بذور الاتجاه القوى أأعرفى وأحضان المارون و دمع وت الابواب 
النشاط الارء ساليات التبشيرية » وحل يدور الاجاه العلماى ) بمثات 
ارو و إتستاتت | الأمر , بكمة و الكاثو ايك الفراسية ).ون للمإشربن الآمر كين 
, الراضح فی نشار القومية وقد إعتهكد 0 ل هدا عل الاين عن 


العرب صف اياز ى و بطرس اوتا 5 


وق هذا الاطار اورت 2 2 أن 5 ا 0 د و ا انو طا کے لس 


E 51‏ 5 3 5 
ھر آي ف بل و لعمضزي 
ر ۾ کے ا ق 0 


mm 0-6‏ أنه 
۰ زرف الله حر 


و N‏ 2 
لو ئيس سا E‏ سسس جز الحا اهار اد تي رعسل 


وأصدر جيب عازورى اكتايه المسموم ( نة اة المرية ) ٣٣وا‏ 
وهثاك موقفان دمم ما الاستاذ اأرقعيد لمتحم مه يك قار عر مر اسل الخطة. 
۳ الادل ( فى مفاوضات و کا بعت الخرب الاو غر نة ادر لة العهانية : 
00 شف كرون مر ااا ى لاا ويف ل ا 
مندوب مصطق کال * | لات طم أ ١‏ 0 س أن 31 ايم سحا 38 تكو تون 


نواة يتجمع المسلدو ن حوطا مرة 0 رىء ورلن نمضن 5ن قبل شروط 
ون الآربعة : ۰ ١‏ 
ا قطح صلة تر كما بالأسازم . ل لاء إكلافة . 
yT‏ أثمار الخلافة . 
0 اك 2 د دستوراً مدنيا بدلا من الشريمة الإسلاهية ( مذكرات 


لهم احا 


وقد رقع مصطق كال أعلام وشعارات القومية الطورانية وشعارات الملااية 
واستخدم الرصاص فى إسكات أى صوت ينادى بالإسلام أو الرجوع إليه . 

( لاف ) فى الوقت الذى انفقت فيه بر يطانيا مع أشريف سين 1١9515‏ 
ضد الخلافة المثئانية لإقامة دو لة عربية » كانت بر يطائيا تقوم بأعمال عسكرية 
ضد انو سين وضد السلطان على دينار فى السودان وكان كلاهما من أرز 
دعاة الفدكرة الإسلامية ااولين إبعاد المستعدرين عن بلادم و امجاهدين فى 
مهيل ااملاد الإسلامية جما . 


ومن انقسم العالم الإسلامى إلى قسمين : عرق وإسلامى . 

أما القومية الطورانية فبى قومية لادينية حمل لواءها ( ضياء كوك اب ) 
وأحد أفادن وبوسف اشتورا وكاارتي تدعو جد ( طوران ) ء ثم أطلت 
القومية الفارسية سما وهى.تنادى بالسير على خطى ( قورش ) ٠.‏ | 

والقومية العربية صنعبا لورانس عيل الخابرات الإتجليزية وصاحب 
الايجاهات المردية . وأيد الاستعمار الفكرة العربية المسترمدة ارج العروبة 
بالإسلام فالقومية العربية فى الحقيقة أفرزها الاستعمار ووضع مفسكروها 
أصونها من اقطاره وحمل لواثها فى ناما تصارى الشام والرهيان ودين أيمرت 
وحقةقت أهدافيا وما وها حل أواكها المسلمون . وهناك اأصلات واضحة 
بين القومية والقومييين واعلمانية والعلمانية وبين الاستعمار واا ارين » بل قد 
رأى الاستعمار أنه ليس ة ما بمشع أن تعلن ااقومية واالقوهيون الحرب على 
أودبا والاستحمار تن أعلام الوطنية و التحرر والثورة على الاستعمارالاجنى. 


والخلاصة اند القرعيين العرب ثم الذين فشأت أفكارهم وابتت وارد ردي 
فى حجر الاستعمار والتبشير وليس فى مقدورم أن مخفوا حقيةتهم » 
والتنظير للقرمية بدا بعازورى ويطرس البستانى وانتهى إلى ميشبل ففاق 
وزک اللارسوزى . 1 
| وف ندوات عبيل الناصر ف يروت وندوة التراث فى المغخرب 14۸1 
إحشد قو یون كل جو 2م فصنموا بر جانا لماجة الإسلام ودعوا إل حي 


— ۰ 2 


علاقة الدين بالدواة والآسْد ميدأ العلمانية , بل وبلغوا أشد من ذلك جرأه 
عن دعوا إلى تقييم الإسلام علميا والبت فى أمره ؛ هل يصلح لان يتن أساس 
بناء أو منهج صلاح لمواجبة التحديات والمماكل > أم ثبت عجزه وتجاوز 
العصر له » وقد جاء فى البيان الخنامى فى ندوة التراث بالمغرب :و كد على 
العصرية وتجاوز ز العصر اترات ( أى ! الالام 6 عير وأ 4e‏ ( 


والواضح أن تيار القومية » وأن تحرل صن عالفة الاستعمار » فإن ولاثه 
مازال معقودا للوضارة الغربية والعلمانية والمفيوم ادى ¢ مو ارى ق 
الحضارة الخ بية م الخضارة الوحيدة وق طر ةما طرق التحد ابت وده مه 


ولقد كانت دعوة القوميين والإساريين والثوريين بعد نكسة بدو الى 
أوقعبا بالمربرالسامين القوميو نو-ده, » تتحدث عن ضرورة تحديث الدولة 
ووا ها على طريق العصر ية بعيدا عن اللدين من أجل أ أنهو ض مر السقطة 
والمضى فى الطريق ٠‏ ولسكن أحاسيس اأشعوب كانت أععقى وف E‏ كانت انق 
ققد عرفت أنها ضلاك وأنه لا يوجد طرق الان غير طربق الإسلام. 
أن قرطم أنه لامجال لليوم لوحدة على أساس من الإدلام » إحساس بالفرع 
لوحف الإسلام ف صو آه ورهده اد بد »ا فى أن هذا الاساوب الذى إبصاحةه 
أقثال عمد عمارة فى استعمال القوعية والعروبة فى خدمة العلمانية والشيوهية 
ساقط ومنهرم ولن عق شيا أمام 8 اء الإملام الباهرة الى دع الناس 
بالتمحل با . 


(۵) 
يقول الد كتور فاروق عبدااسلام أنالمسلمون لم يتكبون فىحياتهم السياسية 
و النى صل أله عليه وسل وإ يومنأ هذا بقدر دانكيوا ق ضياع الخلافة 
ول Ce‏ أعداء الإمنلام ف اليل من المسامين در مأ جحو ١‏ 2 اتلك ال الضر رة 
هم فى مقتل . فى رمز وحدآېم وقو er‏ ی سبل القساط علوم والفسكن 
امم على ميدأ « فرق تسد » والخلافة رأس الآمر كله وهى تعنى ببساطة . وحدة 
0 ا مستلمين نحت رئاسة عامة من أجل حراسة الدين و سياسة الد نیا و نحت أمطافها 


- ۷ س 

کل المسلدون أمة واحدة تمتدمن الط إلى ااج برهيون عدرالله وعدوهم ٤‏ 
وبعءدهاأ وق غياما أصبحو| غناء كغثاء السيل ودويلات ميمدة تداعى عم 
الامم كا نداعى الا کله الى قطمتبا فرادى كعنم الغاردة فى الأيلة ااشائية » 
واستهعر قطاء الخلاقة Sh‏ کشر قرا دن الزمان مل شعاتمأ وإرقع راا 
المتربصين لدين الله ورسوله . وفى أبالما لم تسل بلاد المسامين هن مثل هذه 
أأشرور والاتحرافات ون جا أب الحكام ¢ ولس 013 الخلقاء على هسوی النجوم 
اأزاهدة دن صحابة رسول ألله ف حلام اأرشعدة 3 وإلغاء الخلاقة ¢ 
رض علينا فرضا 3 وکان دور مصطفى کال اتاتورك ف ذاك لا يتعدى دور 
العميل المطيع والمنفذ لأوامر أسياده من الحلفاء و تمد بذلك وثيقة بروتو كول 
معاهدة لوزان المعقودة بين الحلفاء والدولة التركية عام ٠۹٣٣‏ والى “تضمن 
شروطا أربعة اشرت بام شروط كرزن الاريعة ونصما 1 

ك فطع كل صلة بالإسلام . 

إلغاء الخلافة . 

55 إحراج أنصار الخلاقة من اليلاد 3 

خاد دسعور مدلى بدلا من دیور تر کہا القديم الأؤسس على الإسلام 


ول يعد المسلامون بعد ضياع الخلافة دولة كيرى تتحدث بام فى السلم 
وتدافع عنهم فى الحرب » ففى السلم أصبح القرار الهاثى والتحكم ف المشا كل 
الدولية بين الدول اجس السكيرى صاحبة العضوية الدائمة فى مجاس الامن والى 
تملك حق الاعتراض . وف الحرب دخات اابشرية عهمر ايراع الاووى 
وم تفجير الذرة وعكن أصحاب كل ملة من وضع ایدم عل أسرارها 
والحضول علا إلا امسلمون . 


وأصبح اللحاق بالر كب لدولى فى اجال الو وى بتطلب 'وافر عاملينهامين : 
١ )‏ ) عقلية عة رائدة ٠.‏ 
€ ) ۲ ) دإمكانيا 32 مادية بأهظة . 


س ول س 


- وتوافر العقلية العلمية الحديثة فى الملاد الإسلامية معدمة وفقيرة واقتصادها 
نحت الضفر تدصر وياكستا ن دار کا وف نفس الوقت 37 ر يتابيع النفط 
وتصعر الثروة بعير سراب ولاخ إسلاامة ار ٠‏ حيثك لابجدون مكانا 
عفظون شه يه أعواهم وعوائد توم الأأسود إلا و ف بوك لك الاجا انب و إشروطوم 
0 عن ا الله ) 0 عفظ أقل كدير م ذدقن بغير وساب هت أقدام 


وما کان مل ھ كا أن ڪلت أو انی لام لبن لاه کم وتوححد 
0 الخارجه وأ اجر ا 8 الافتےا ده ةو اة 3 ولا مضع أن می الخلافة 
بالاتحاد الإسلاى إذ الولايات الإسلامية المتحدة أو اتحاد الجمبوريات الإسلامية 
أله ى مقدم ع e‏ 0 والغا ا ت آم من المسميات والخلافة وظرفة ٠‏ 
ومضمون قبل أن تكون شكلا من أشكال نظام الحكم : العلمانية » القومية » 
الطيقية تول دون ذلك : 
اد أ ص كل ٭یء م م على أ ساس الدين حل اتام 0 3 الايداد السوفيق 
عل أساس الإلحاد وإنکار و جود أبله ولا ام تاد على أساس تو سیک ألله 
والإعان a‏ ما اعترفنا به من قيام [سرائيل هو مارفضه آخر حلفاء آل عمان 
: فی أباء وشم وکان إلغاء الخلافة وتدهمير الوحدة الاسلاءية هو الرد المقابل 
4 الرفضن.. 


(0 


لقد تصدى باحتون غريون وشرقيون لبحث هذه المؤاءرة الحطيرة : 


مۇا مز 3 ف الوحدة الإسلامية وإعلاء دعوات الاقليميات والقوميات 
ومن هؤلاء ليونارد بانندر فى كتابه ( الأو رة العقائدية فى الشرق الآأوشط )حيث 


جعل هذه الدعوات li‏ وة عقا ند چنل ول5 ونين له بعك الدراسة الانتفيضة مال 8 
أولا : أنه ممماصنع الاستم ار لاقضاء على الوحدة الإسلامية و 0 3 


والقوم ما والافلء مات فان حر 13 النضال من أجل مقار م ألاستعار 
امك ذو ا الأساب. 95 دن موم الإسلام الأصيل £ الجباد a‏ . 


س ل — 


i‏ ا أن الهو ميات ی قرضترا القورى المسكربة ف امنطقه ' تنج بالرغم 
ا يذل ق سلما e‏ مال رأنفق دن دعا د ماجری من كتابات لاقنا م الاجيال 


ثا . أن العالم الإسلامى لم يقيل الد عقراطية عفومها الذرنى الخالف 

مہ وم الأشورى 3 ول < 0 مي e‏ الخ رى الخااف لذهوم لحرو بة 2 

وم کی الهو مة ان اد كال کم :3 أ لف ۇس a.‏ ل :اء الأيدى الخيمة 
بالدماء ل 8 يأب £ الاد اط ره بام الاسقيد اد والدكنا: أودية ٠.‏ 


وا 1 ا 2 هي لاس لبك كان يعارضص النفوذ الغرلى الاستعيارى 


1 > 


3 


عل المعيتان لماي و والعسكرى وللكنهة کان السام ومع 2 الذرب عل 


اهي لسري 0 والئقاق العام 3 
ا . أن ا و ٍ ألد 2 8 1 ق الغرب ارو دن فوم 
الد ن ار نه ا u‏ ا 2k‏ ا بل ممأ و ضعا ۴ صيهة 


ردي ق 


سادسا : ارال دة الإسلامية تادرة على أن تغير كثيرا عا برض عليما 


۶ ر تنام دشرا ما نك . ولحو ل درن القوى الاستعارية وبين 


ا ا 3 2 لله في أن ڪاو لته ۳ تو بل ل المسلمين من الدين إل القومية 
وعو ماقسسي الت ل العقاندى غير عكن , ك أن عاو إقاءة حواجز عالية 


0 
11 


أعرببة واتار غير ممكن لان روح الإسلام وثقافته العالة 


في الأقطار 
لمم قوب اسه موا و کیا | 2 للحدثك ;جحل شق ھا أ هناك 5 

م ب ل كمس ىو : و 

امنا أن SE‏ الكرى هه الى رسعت التجرئات الإقليحيه £ الشرق 
ألا سبل واأسكيانات “لم طئمةه اد ا اا ھی و تدعق أهدافها ومتطلءاتها 


کان اتر کی الا )ی أولا على مصر وتر کیا وإبران , 


35 


س 4 س 


تاسما : حاول الاستمار الاعاد على جماعات مر الإفليميين والقو ميان 
وأثارت نزعات وحل قدعة بين أهل الدعوة السلا > الذين كانوا فى 
جو م الأكر وأغلبيتهم الساحةء يحمعون خير ما فى ذلك المذاهب ويؤمارن 
فمو م السئة الجامعة » وباليناء على الأساس » لايرفضون الغرب ولا الةم 
وما تحاكموها وفق مفموم الاصالة ولليراث الإسلامى الضديح فالمسلمون 
بقباون من الغرب على قاعدة ( البناء على الآساس ) ويرفدون هن الغرب كل 
ما يعارض اهم الآساسبة ويقباون من الغرب تنظيات وليس نظا » 
ويرون re‏ يتطيعون الانتفاع عنجرات الغرب الادية دون أن يقملوأ 


تأثير انه أأروحمة والأقافية والقائونية لان الكل أمه قافا الخاصه . 


عاشراً ٠.‏ قشل القومءون الما يون لذبن يشرقرن ا إلدءن وأإدولة ¢ 
دم الذين كانوا iren‏ نظام الغرب وحطضار ته آآی ميل أليوم إلى الغروب ¢ 
وقد OE:‏ عاو ام 2 إنامة نظام م افس للنظام الإسلادى 


0 ¢ ¥ 


إن المفيوم العلماى و صنمه الاتحاديون فى تركيا هو المفيوم القوهى 
الذى صدر للبلاد العربية على أبدى ساط ع الحصر ی وڑک الارسوزى وشل 
غفاق وقد قامت الال مية على الآرض ولاعت اهو دة على عرق » والقومية 
تعزل العرب عن احيط الوا سح ( 7 الإسلامي كله ( والعلمانة تعزرل 
العرب عرى الفكر الواسع ١‏ اأتراث الإسلام, لك تين فساد نظربة 
الدم فی الاد 6 وفساد د نظ رنه 0 المسكندة على اسا ال ورم 
الإسلام التفاضل بالاجناس والانيات والطيقات و كر فوارق الجنس 


واللون و اللخة . 


و 3 0 
ا سل الستساق 


تأهر الغرب ) رشھ.۹ ( 
عل الإسلام واللامة الإسلامية 


إن عاو لة تمريق الوحدة الإسلاء.» هى إحدى العوامل الى اختارها الفوذ 
الغربى لاسيطرة على الآمة الإسلامية واستداءة هذه السيطرة » وحر مانا من 
القدرة على امتلاك إرادتها ٠‏ أو إقامة مجتمعها الإسلامى الأصيل أو إعادة بناء 
حضارتما وتاك خطة و وهرتبة منذ وقت بعيد وقد مرت عراحل عديدة 
كانت آخرها هذه المرحلة: مرحلة الاحتلال الذرنى » 1 انتهاء هذا الاحتلال 
العسكرى السياسى إلى نوع من الاحتواء الكامل عر طريق السيطرة 


الاقتصادية والتقافية . 


ولقد عملت القوى السيطرة الى تنوعت بعد الخرب العالمية ااثانية إلى 
وی غر مه و وى صمو أية وقوى مارک دسم إلى و ماع طاطات عتاعة › ری 
مما ها إلى ” 2 »ق 5 ايه حاص ا انيما هى ف جموعما رھ 5 إلى غاية وأحدة : 


هى , صهر الجتمع الإسلامى الواسع فى اتون التبعية » وذلك عن طريقين : 
أولا ؛ عقليا وثقائيا ودوحيا . عن طريق الفا..غات والذاهب 
والانداوجيات المادءة الاباحيه الوثذة العلمانية الى تدعو إلى الانطلاق وخلع 
رداء الم الإحلاقة والاندة ع وراء الاذات واشبوات عن طريق القصة 
المعو فة واكمر الاباحى » والمسرح والسيما وكل هذه العو امل مع التخفف 


عن روح القصيدة والاملاق ف المناهج الدراسية والجامعية 3 


المد رة من رقص وز ا وإناسة وفساد حل وترف واعلال وأدوات اسهلاك 


تقدم امو 3 عن 0 اك أأر 5 


کس 


سس ۲۰۹ 55 


و ا > ET i “f ir‏ 1 5 
وعدف ذلك كله إلى السيطرة ع اي اد الام إلا اة واارلة دون 
5 5 2 0 9 7 
قدرة هذه ألامة عل امتلاك إرأد ا أو أ یع E‏ 0 : 
E E AGE 8‏ : 
داثما مصدراً لخامات يصدرها الغرب ويام أ ذه اتو رها مل 


000 E 


م أ نبعثت المح وة الإسلامية فى انو ت اح ة عن القرن ر ابم 
: : 1 


المجرى كانت خطة القوى أأغاز رة خار هه 2 ل عله اتوه رام ls‏ 
پیا وبين تحقيق غاءاتها وحصرهاى دائرة طبقية وفمر اشيا الي عي مأ . 
ولقد جرت الخططات ۴ 03 اه عق أجل اسر اا ا لانت 


هناك محاولة لذ لمق الانتهاء الغر بى الاعلا عي کرای وي 1 الك 00 


عحاولة احتواء العقل رى والسيطرة ع المعارمات »ل ا وي 


ا موة ات المسامين ونان عة فأسطين 


3 عات لدذو بب المسامين ب 8 الاس لاك + 0 1 7 3" 3 


ا أصيم لر بي عر 5 2 ا على 


ديام للدموذج الإسادمى الأصيل ون 
الأسامين الوم بقوة متزايدة وهو ودج مقر إلى الاد إلى اة 


وإلى الإعان بالل . 


فالإتسان الغربى لايعما سسابا لقم الخلقية وروح وإخصارة الوافدة 
a he 5 6 0‏ 0 4 58 3 1 
لاتعترف بالله تارك وآءالى ونتحدث کن ورتا التارقة فى ماف ء جمالة ٠‏ 


k7‏ ل oq‏ * وق 
2 كبا مو جره قدمة اة 


2 


ot Pa ۰‏ 1 1 3 
ون تأحية أخرى فإن لكل العالم الاسلا و 
ومتجديز » دون مراعاة لمقاييس أساسة :إا من “اال الأسراف واف 
وااتدمير الما أى أعط.ءات الام ومن ا و ا aE‏ عل لمن 
اا انظ إل الخد 


والعرب حيث شع المسلمو لالم ايب د ساق A‏ انكر 


ولا سب حاب الأجيال القادعة 


وف تهس لوقت اق لغرب له كام 2 58 EET‏ 
المرب والمسامين علوم الکن ولو جیا ويصر على أن بي منايع عرف فما بأ مم 


م مي التحايل على المسلمين لين مروأاف إواقة اه اره الغربية و لند تتفت 


اس 


فى السنوات الاخيرة حقائق عجبية فى هذا الصدد أهمبا وقوق الغرب فى وجه 
03 وك حهيقى ناء قدرات الحعرب والمسلين العلية ولتک ولو جية ”ى ر مم 


على الركوع أمام أصحاب التكئولو جيا واستخدام مناهجيم والتبعية لم 
اوا ةو اتاد اتن 


حاولت القوى الغربية تميق وحدة الوحدة الاسلامية » وعزل أأقوماثك 
الافعة الى تشكل الشخصية الاسلامية إل كاضر ى اين والمقين :و الوطن 
واللغة ری طرب هذه العماصر يمضبا وض ا أن الإسلام مجميع بيا 
و شکل منها وحدة جامعة فالاتهاء فى مفو ده الاسلامى 5 ليس أنياناء قومياً 
ولا لغريا ولا وطنياً وتا يكون الانتماء للعقيدة الجامعة القائمة على هذه 
القومات جميعا . من خلالها . وقد جعل الإسلام الانتماء الوطنى قائما. قملا 
ولكنه جمله تابعاً الانتاء المقدى أى أن. ارتباط الملل نالوطن ويه له 
ودفاعه عنه واستشباده فى سبيله يكون - 5 يآول الدكتور ذكرا ساجان 
درس اح اة لدی اتا المجموعة ابشرية المقيمة فيه . عجموعة القيم 
الاسلامية . فإذا لم يستطع المسلم الالتزام ذه القيم فى الوطن الذى نعيش 
فيه وأصبح من الفرض عليه أن ماجر إلى أرض جديدة إستطع فما أن يكون 
ملتزماً . ۰ SS‏ ان 


وهذا الأمر و كده هجرة النى ب إلى أ لد نة : 

والانماء عا يكون إلى #جسو 42 عا دو 2 َك مجموعة من اتم ر 
النى تنظ م سلوك الإنسان وتحدد له العلاقةمع أخيه لانشاء أرقى أنواع الاناء » 
وإن i‏ لله والتقاء 33 اليم و 0 عل 2 بشجع هذا الا اء 
مهما اختافت السبل له 

هذا وان أ لاه إلى و هن ألقيم وام شل أوجدت ذورة تقوم عل 
صر ما والدفاع مما وهذا هو دور الا ن الثابت إلى اة رجودمق الكون 
رإن مم يأر محا به ف الأخرة سيكون ي عدى اللزاءه و دن هله قم 


وجبوده لنصرتا . 


oN —‏ عد 
والاتتاء العقائدى إمما يمى أنتهاء الإنسان مجموعة من اقم والثل تنظام 
سلو وحياته 4 والتالى جموعه من فى اس4 تلتقى Ana‏ على الانهاء خض 
انظر عن أهلما أو جنسبا أو لوثما أو أى مقاييس أخرى . 
والاتهاء العقائدى فى الإسلام يرفض الانتاء الغرفى بكل أشكاله ولدكنه 
لا فر فض الاتاء الوطنى وقد أعّر الإسلام حب الوطن من الإعان وارتقی 
كن عرتون فى سبيل الدفاع عن أوطانهم إلى مر تبة الشهداء » . 


و بعد فإن هناك عحاولات متعددة ترمى إلى تغيير مفبوم الاناء » وهى 
تطرح مفاهيم معتلفة من أهمما مفيوم الو طن » وهناك مفبوم القومية « العروبة, 
وممند فروع ذلك إلى دعوات ترود أن تبتعث تارا قدعا قبل الإسلام , 
كأحياء الفينيقية فى لبنان والفرعو ية فى مصر . فى تحاولة للدعوة إلى جعل هذا 
التاريخ القدم ناء متجدداء بنها نعجر هذوالمطر و حاتالقد عة البالية المتصلةبالاوثان 
والقبور » عنأن تشكل ها ممطيات حقيقية مع حوذا يقاوب واأشاعر: وأيس 
غير العقيدة الأساسة مصدراً للاثاء ءبتر انما الضضم » ومير اثماالوافر »وتار خا 
المظم وجاع قيمما ذات العطاء أكثر خلال أربع عشر قرنا » ولا كانت المقائد 
والآديان هى «صدر الحضارات الى شكلت هذا البناء الاجتاعى الباذخ سواء 
فى الآديان 'سمارية أو البشرية » فقد جاء الإسلام ليقدم يشر ية أعظم الناذج 
فى بناء الاضارات وإنشاء [#تمعات » ذلك لانه سرر العقل البشرى هن عبادة 
الأصدام والاوثان و نقلها إلى عبادة الله الواح الا<د مالك اللك ١‏ کا أا حررت 
الإنسان من عبودية الإنسان وها السمتان الانين قامت علما حضارة اليونان 
والروهان والفرس والفراعنة وإذا جرينا وراء أهواء الاتاء الوطى كان 
اتهائنا قاصرأ عدودآ فى الارض وحدها » بيا يجب أن يكون الاتاء حا 
عبيقا جامما » متصلا بكل مقومات الإنسان . 


تب بهه” س 


ولقد كان من أ كبر محاذير اللوضة ؛ وعقياتها هو قدرة الوذ الغرفى ء 
6 يو : عادو ابس 5 : 2 فى 
حوب موم الااتهاء الاصيل > وأضغاء موم #ز ئی |أفسالى إقليمى على 
النفوس العربية المسلية . 


ولا شك فإن لين تخافوا عندما فقدرا الادراك لحفيقة هو يمم وتام 
وفقدر | الآ 3 ل بذاتوم المميزة لوم و و عير أعة أ رجت | :اس « وتاس 
یہ ارةالامم ء ق اا مها ودر وة صعودها | أمام امتغيرات الخضارية الأخرى وثما: ا 


على مالا وذاتما 5 


و'اشك أن هذا الامتحا ن الذى تواجهه ( إلذا شي الإسلامية ( ف عوك كها 
رهى ف مرحدلة دوف بالخضارة الع ر( بشقما ( هر من أخطر التحديات 
وإن صهود المسليين ضرورة ی هذا الا مح سان الحضارى الذى لم تجن عله 


أمة أخرى . 


وأيد حرص الإسلام مال أجياله الأولى على تر به اتباعه عل قاعدة حاية 
الذاتية الخاصة وثيات مغروم الانتماء العتدى الأصل ؛ حى لا تتصير 
شخصيهوم فى اللاممية أو العالمية وهم الذين تحملون لواء رسالة الإسلام العالمية 


والدعرورن إل إذاعما ونشرما 9 


ولقد كان ال امون طوال تار مم أ کر اا ناس حفاظا عنافة ة أن بهو أ 
فى النبسية أو الاحتواء ؛ وكانوا قاذرين درما على القاس مفروههم الذى 
رم عن الأخرين 0 وقد كانوأ دائ بأخذون بالاساليب والتنظمات المصرية 5 
و اسكهم ف كانوا يقماوا أن نصورروا فى النظم أو الابدلوجيات 3 وقد واجروا 
حوئذارات الهم مال رقت رك و ادوا دما موقا داعا ع er!‏ لم يرفضوا 
هنما على أسلوب من الرصانة واقدرة على الأنذ والرفض ء وما أخذوه مها 
أى ممل من معالم داتعم » لغد حولو كل ما أخذر ا. إلى مادة خام. رشكلو ما 
فى إطار مفبو مهم تشكيلا خالصا. ولمم فى إتصاليم عضارات الامم فرقوا 


م ٠١‏ سطريق الوضة 


سا 


ب ودن م : ما تمل بالعقاث والأشمر ہہ وهل حيث الل والجرمة 
وما 2 من درچات وما يهل أ علوم المقلية واطبيمة والااسأن ومناهج. 
لجف والتدوين 0 وقد ولوا ودود آله قوأعد رأسخة هك اسم او بت 


ومن خلاها تحركوا فى دائرة التغيرات . 


ققد صهدر! أمام ضواابط الريا واوا وأخر والمنسر زر غهره 4 فرذه دن 
الثوابت والحدود الى لاسبيل إلى الكلام فيا تحت أءم التطوير أو ذيره 
من العيارات الضالة . 


كذلك فوم قد رفضوا ( أولا ) الانتساب إلى غير الله أى أنهم رفضوا 
دة الطببعة والجيرية والحتمية ( انيا ) وضعوا أساس الااتزام الرياى 
2 الجتمع والحركة . 
(Y)‏ 
. ومن تأحية أخرى فإئهم قد رفضوا مقولة أن الانتقال من مجتمع الرراعة 
إلى مجتمع الصناعة من شأنه أن بغي الالاق ء فقد أقر اللسليون “يات 
الأخلاف لما جره من المقيدة الريانية الإلمية . كذلك رفضوا كل مارقال 
هن أن التقدم التكنولوجى له تأثيرهعلى هالم الحياة الاجتاعية وإنه يفرض 
تغيز؟ فى السلوك والاخلاق ولاءاهلات الاجنافية » والأسامون لا ي#آباون 
الخضوع لما يفرضه هذا ااتقدم اتكنولوجى » وتا برون أن تأتقل هذه علوم 
إلى بوتقة قيمنا الإسلامية ومستممنا على ألما مواد خام وأن يوخ انسامون 
عار م من جديد فى إطار اأتوحيد والرحة وامدل والإحاء المشرى 
ولا قبلون أن يكونوا جزءآ هن هذه الحضارة خضءون لقرمما الخارجية 
فيد عن الإعان باه ؛ ذلك لآن الغرب قد بى هذه الحضارة خارج عيط 
الضوابط الآخلاقية والقم الروسية وبذلك أصبحت أداة من أدوات التدمير 
دواء :مجتمعات ف اسم أم فى التهديد بالحرب الذرية النووية الى تواجه 


الها لم لان خطر دام متجدد . 


وفى مفيوم الإسلام أن العلوم وااتكنولوجيا يحب أن يقدم "مارها 


— ۳ 7 


8 ق في إطار الثوا. ت الإسلامية والقم الالام 4 ى ار*ی إلى حاية الجتميع 

ن الاميار والتى تحمل هذا اانتاج ااماءى وااتكولوجى أغلاقيا ا 5 
لا عرم منه آل 2 ولا کون ددا لاجد ع مو وسولة ل الحياة 'ولتقدم ١‏ 
كن رعق الطاب الاكى: + دون أن يقد الل فما أى قيمه من قيمه 
أر رج عن ادود الى دول وا لله 3 ارك و مال أو ضو ايل ال ھی عثابة 
صيام الآمان حابة شخصية من القرق وحابة مجتيمة من الاضعاراب ٠‏ 


إن هناك عاولة لغري ار ية الثقافة والاجتماعية الاسلامية من أجل [خضاع 
الجتمماة الإسلاهية لفاهم غربة ترى إلى إحتوا ثم فى دائرة الخاضارة:- العربية 
بكل قيمبا وانحرافاتها وأزمانبا +وهذه رة من أخطر التحديات ق تواچه 
ام سلمين فى هذة المردلة من تار هم ۽ ويكون لبا أثر اعيا ف ضرب طريق 
الصحوة وإخضاعه للتبعية الغربية يق لا يستطيع: أن قم ع إسلامياً 
خااصاً للحياة وامجتمع متحرراً من فاد واضطراب وأخطاء المج الغربى . 


ومادام المرب الآن قد أصبحو! يملكون الطافة والثروة ويعملؤن على 
بذاء حضار م من جديد فإن القوى الغرنية للا كرة المسيطره على مصادز ود 
ترى إلى إخضاعيم ء سواء بالإغراء أو بالإظناع إلى تقيل الانصهار ف الحضاذة 
ار بية حتى يصبحون جرا ما وهذا هو أخطر lb‏ يواجه ' ارتب 
والمنامين الهوم . 


أقد مقدت ف السنوات الاخيرة اجماعات وامعة في الغرب تن" طرق 
مۇ سات تة نحت ام العلم كر مى إلى إبجاد م سه وله ؛ وار افا 


متيادلا بين العرب والاوربين يرمى إلى ماذا ؟ 0 


ا 


ه يرهى إلى تضيق الفجوة بين العرب و بين العالم لتقدم , : رار 1 1 فلل 
١‏ بدعون إليه :. 


E ع‎ 


ع ٢ے‏ 


3 1 ین . اللقاهم الحقيقية اى : ارس ت ف المقل العربى 0 والهدف هو 5 أن 
يبع العريت مشار كين الخضارة بدلا من أن يظلوا فا كين بدور 1 تلقى . 


و م يكون ه للحمرب دور ف عملية التغيير المضارى »دم ترون أن الازمة 
فى البلاد المربية تكمن فى عدم القدرة على التغيير نقيجة غلية الاه التقايدى 
أو سيطرة اانراث على الاتجاه التجديدى وهذه العبارات المنمقة السكتوبة بعناءة 
وای بجرى دعاة واتباعا من هنا وهناك لاشرام ف هذه أاؤكرات » رى 
إلى الخداع تر إلى إخراج المسامين س ذاتيتهم الخاصة وصمرم فى بوتقة 
الحضارة الغربية ومن ثم يفقدون هذه المرة وجودهم نفسه »> وهى إحدى 
. الحجاولات الى تارك فيها قوی كبرى » ترغب إلى هدم ذاتية العرب والإسلام 
الا عد ة على قم أساسية فى ضئاف بالات الاقتصاد والاجماع والسماسة واتربية 
لاکن التنازل عنما . 


وهذه المؤاهرة هى حلقة جديدة هن حلقات و صمر » المسلوين والمرب فى 
الخضارة الغربية بداعى ( التقدم ) وممنى هذا أن التقدم الذى سيحصل داه 
المسلمون › والشرف الذى سيصلون إله » هو أن يكونوا نابمين ذه الط ارق 
لابه أن يدفعوا إذاءه هنا غاليا هو «ذاتيتهم الخاصة »الى يحب أن يتجاوزوا دما 
وأن يبروا فى الحضارة العالمية والفكر الغربى . فإذا لم يفعلوا ذلك وصذوا 
ا ا فى سبيل اقدم › وأنهم ارقو أن يكونوا مشار کين فى 
الحضادة بؤدون درر الممدع فالات الحا ة الختلفة . 


ولا ريب أن هذه الخطة › هى حلقة جديدة فى مزامرة قدمة 2 حت انم 
. لانور والتقدم وإدخال الننولوجيا ونحن اعرف أن الغرب لن يسنج بإد م 
العام الإسلامى ات کو لو چیا ولا الملوم المسكرية والحرمة أبدا له رطع و 
تقديره أن يظل المسلهرن على هذا النحو الذى مم علية الأن فادرا 
فضرةا نتو جات الغرب . 


ولكنبا محاولة جد رده ا الح 0 لخداع ااحرب وال لين عن 


لات 


ج الإسلام > وهى جزء من الط الذى يرعى إل يأد الصعورة الاسلا شه 
وأجراضبا و تفر ما عن طا الحقيقية ٠.‏ 0 
وأن هذه الاحماءالمستخدمة ذه اللدعوىهى أسماء مجرلة ؛ لافيمة لها فى البلاد 
الإلامية رلا وزن لها فى جالالفكر الإسلامى ممما أعطاها الغرب ةا أولممانا 
غادعاء إن منطاق هذه العيارات الى برددهأ دعاة الوار العرفىالآددفى لاندل صل ا 
شیم اکس هن أنها #4 ول ج مقرو مالإسلام ەنا م 3 والذاتية الخاصة آي را 3 
الإسلام العم وللدضارة و اة ھی خطة تاف اسجلاما عية| رواسا 
عن خرطة الضارة لعن ع المهارة الى 22ل الان أ خر |نفاسها FF‏ قاع 
عل أساس تعاهل ألصلة باه تارك وتعالى وعلى أساس الاستملاء المنصزي 
دعل أمزائن الاسراف 9. استهلاك الطافات الى أعطاها الله نسار رامال 
ااناس کے ام ارف والفساد والتحلل والجاس وار والمطور . ١‏ 


رملا روم لا يرضاه المسامون والعرب ولا يقبلون أن ينضمزًا. إليه 
أو , بکو اوا جز E‏ رهن قبله منهم فإنما ثل اسه ولا ثل الإسلام . 


والمسلمون لا يستعجلون قيام الجتمعات الصناعية أو الصناعات اقب ١‏ 
لام بعلمون أن الغرب لن يمطيهم ذلك وأن أعطاه لليابان ولافل دول العام 
حضارة ومذئية . فذلك قدر المسلمين وذلك موةف الغرب الذى لابريد” 
أن تقوم حضارة إسلامية » والذى يعمل بكل مايملك م مطروحات 
'صبيو فة ومار كسية وعليافية وو ثاية على تأخير نرضة المسلمين وعل آن لاققوم 
الامة الإسلامية الى تملك الآن مقدراتما مر الأروة والطاقة دالتفوق البشمرى . 


أما الحديث عن اذو 3 العربية فمو حديث ګړی ۴ نطاق العاضانية 
والاقليمية 0 واطرر 4 أأعر ب ف قىقما را هي هرية إسلا ية لا 
يسيك فمو ما الثقافى والروحى والاجماعى دن ن أله رآن السکرے . 


٠‏ وإذا كان هناك حوار حول لقاء عربى أوربى فإبما جب أن يقوم هذا 
1 الغوار غلى أساس الاء‌تراف الكامل هذه الآمة مقوماتما الحقيقية ٠.‏ و بقن تا 
عل | إقامة مجدمعما | ریا وضارما الإسلامية ؟ أما أن رعمك الأقاء الأددق 


.ا 


E 


الغربية ومفاهم الحضارة الاستهلاكية وتحرير المرأة حى تكون أداة للجنس 
والظمّانيةو فصل الدين”من الجتمعفذلك مرفو ض تماما »و أناءهاد أعمال و كتا بات 


i‏ جسن وتو فیق السك اتا هذه اهو يدالثةاف. 4 ة فإنذلك كله لابذنىشيثا 53 وان 
' يكاون هناك [نكار ا الإسلامية بل ستكون هى الاساس الحقيقى 3 


1 الآى ضة ے ولیس بين »و روثات الإسلام أى لاف م قل والعلم- أو 
الفظرة 5 ijy.‏ هذا الخلاف هنالك بين اللاموت ق الغرب 2 
وان تقل هذه مارات ف إطار الحديث عن هو به عربية هو خداع وسخرية 


م 


2 “با مستمدين لذن يعرفون أن معى كامة : ) | أوروثات أصيحت مقدسة ) 


و هجوم مياشر: على الق الاساسية لهذ, الآمة وأن هذه :الامة لأتملك 
e‏ فللكورية 8 5 بعش الآمم 3 وإعا ملك القران هداية 


5 السا الدئ لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خافه وأن فداسته ان 


غاي .الطريق امام التقدم وأمام اليضة وأمام اء الحضارة بل ھی الى 
تفتدرا بشروط المسلمين أفسهم للتقدم واللهضة و ياء الحضارة ولیس بوم 


ا ' الما ر كسيين أو الماسونيين أو العلما: 0 أو الوثنيين الذين يضعول هله ادكلات 


أاسنة واقلام! تافرين والتافبات . 


إن شل هم |حاقلات لاحتواء المسلمين لاعکن أن ا 0 ولا رك 
E‏ 2 رن دعوة التافہین »> ودعورة التأ بعين ¢ الذن لأبعرفون أبماد 


> القضايا ر ومن الذى 6 أن يضف البو به العر يه( الإسلامية 
.. م الانتاء ) بأئها تعاتى من الركود » وأن هذا الركود مرده إلى طبيعة 'اللغة.. 
0 الغربية الفصخى لاما لغة ااتراث » وما هكذا ساق الأمور »> فاللغة العر بية 


لغة ألقرآن الكريم لاکن أن تقاس باللغة اللائينية المقدسة الى أدخاي إلى 


المتحف ؛ ولن اللغة العر بية لمناهج النرب اللغوية , لاما ختلف اخثلاظا 


0 واهدا عا » إن دعوةالعرب والمسلمين إلى العامية س لايةوم لما دعوة قدعة 
. پان كفيبا . ولکن ول أنه بأنها خيائة الدعاة إلا لاوطامم » ولن يستطيع 
0 دعاة الحواد العرى الأردتى 0 أن يتحدثوأ عن منهج مقلاى قصدرن به المج 


العلمانى أي اللادیی 2 قبل ج لايصاح للمسلمين والعر ب وقد جر تاحاولا 


س ول س 


خلال أكثر من قرخ من الزمان على فرضه على العرب والسلين فل يفلح » ولن 
يصلح مع المسامين والعرب غير جيم : الذى هو مصدر انبج العلدى التجربى 
الذى قامت عليه الضارة المعاصرة . ولن مضع موروثاتنا الموج الخرفى لن 
مو رو اتنا المتصلة بعقيدتنا هى فو ق كل نقد » وان بکون لامج الغر فى أى تبعية 
على الفكر الإسلامى الأصيل المستمد من منابع القرآن والسئة والذى سيظل 
المصدر الأول والاخير اكل مضة » صحيحة » لايقوم على الزيف والخداع 
أو الخيانة . و نحن لرفض الحضارة الغربية فى جو اثما الاباحية لاء دة وتالاح 


إلى استشئاف بناء حضارة اتوحيد . 


ب أحتواء العقل العربنى 


وهذه عاولة أخرى من محاولات تأمر دول الغرب على الإسلام ٠‏ هى 
عاولة جمع المعلومات عن البلاد الإسلامة وضخرينها خارج هذه البلاد يك 
تصبيح سلاحا فى أيدى أعداء المسلمين 00 توجيه 0 
علما 9 اشتراك الخبراء الاجانب فى أعاث تعلق الاقتصاد أ ر ام 
فى البلاد العربية من شأنه أن يجمل 0 بيانات البلاد ومدخراتما وثرو تما 
مكشوفة . 1 

وقد أشار كثير من الباجثين إلى أن سياسة جمع المعلومات هي إحدى 
الوسائل المملية التى تلجأ إلها الدول الكبرى للتغلخل وااسيطرة : يقول 
دكتور حاهد ربيع , لقد أصبحت المعرفة الدققة والواضحة عقو ماف 
الجسد الذى يراد تطويقه عنصرا أساسيا من عناصر التما مل م مج الو اقع 
السيامى 


ومن رأيه أن مايتفق من ملاءين حول حوث eal‏ 
له عاذير فى إطلاع الغير عن خفايا الوجود القوي سواه دل مستوى 
الفرد أو الحاعة , ليس فقط من حيث الخصائص السلوكية العالمية بل وتطور 
تلك الخصائص الاو كية واحتمالاتها الستقبلة » وأن هذا عثابة غزو 'فكرى 
مخضع له اليلاد العربية والإسلامية وأنه يحول بين أى ة قار من الأقطار 


۹ س 


الإسلامية أن تصبح قوة ضاربة فى المنطقة » وأنه يمكن عن طريقه درل 
أبة قطر عن المنطقة »> وهذا! العرل يؤدى إلى طم إدادة التسكامل ممع 

الاجراء الآخرى فمو إذن عول دون التقاء ا ر العربية ا 

£ وحدة متكاملة اقتصادية أو سيرأسية » وأن من شأن ذلك أن لخدم أعدانا 
لفقو ى الاستعاربة التطامة إلى السيطرء ء 


و عرز ٠ل‏ وہہ 4 ذأ طن عن أله لم الإسلامى 


إن العالم الغربى يعالج قتنايا التحدى الموجة إلى العام الإسلامى على 
أنه وحدة جامعة فتضرب ضيرياته هنا أو هناك م يفرض على المسامين 
أن فاا فعا اه ا ترون عفان عرد رغار لاف عارك ىن 
أبعاد قضية فلسطين عن مكالما الإسلامى العام جعاما قضية عرية وقضية 
جوار > وقضي يه لاجثين فی البلاد العربية . بيا تتلىء مشاه ر المسامين بالاحاس 
بأن قضية فاسطين هى قضية الأسود الأقصى وأرض الاسراء والجرء الغالى 
دن ات الإسلام وعتية الجزيرة العربيسة ء ولقد أبدى المالم الإسلامى 
دائما مشاعره للاشتراك فى الماد من أجل استرداد فاسطين واسترداد بدت 
المقدس و لكن العرب الذن بن اوقم سياسات تضعيم فى نطاق إقليمى تعول 
دون ذلك فير فضون العون م يصرون على العرلة . 

والمعمروف أن الغرب عمد منذ ايوم الأول أسيطرته على الأرض 
الإسلامية والمر؛ اة على جز رئة هذه ايلاد إلى وطنيات وقوهيات ملف 
“تفتذت الماطقة والتهامبا ب جزءا جزء! واأسيطرة علا والجاولة دون عو دتما 


إلى وحيدتها الأول . 


“م عمد إلى الوقوف فى وجه محاولات الوحدة والتوحيد والتضامن » 
دذلك هو کر خطر فى وجه مقاومة النفوذ الغرنى عامة والتفوذ الص مو فى 
بالذاث » وهو ما أقاده العدو من تجارب معارك المروب الصليبية وحروب 
الفرية فى الجناح الغربى , فإذا أضفنا إلى ذلك موامرته المتوالية فى 

استنرا نق اثر وات » وتشجيع فكرة تحديد النسل بإشاعة ما رسمه باطلا الانفجار 


EE 


لاكاق وحرص بءض الحكام المرب على إبعاد العنصر الإسلامى وغو 
الضيعة الديئة عن هذه اأقضية , ف نفس الوقت الذي اعتبر فيه الود 
أن قضيم م ديية أساسا وأنها مستمدة من التوراة ۽ كل هدا يستدعى إعادة 
النظر فى هذا لوقف وتصحيحه , ذلك أن تحطم المامل المشترك الذى 
يريط الأشعب العرفى ا الشعوب الإس.لا "ميدة الإثررقية والآسبيونة 
وأجراء من أوربا نتشر فما الاسلام ويسيطر على ملايين المسلمين هو 
من المسائل الحاسمة » وهر من أعمال القوى القومية والاقليمية اي تعمل على 
أبماد الاسلام عن أخطر قضيسة إسلامية والحسكام القرميون والءاصريون 
والماركسيون كل أولئك يصدرون عن مفبوم علمافى طم فى نكسة 50و( 
و کشف عن زيفه وفساده > وعدم قدرته على المطاء › وما يزال القورى 
الموالية للغرب تتعاون مع قوى الصهبونية وقوى الشيوعية على الخيلولة 
دور 00 عوامل الوحدة عن خلال أخطر قضية فى الام الإسلامية اليوم : 
۶ استعادة القدس وفل. امن ( ولاديب أن هذه الفلغة الافليهية 
ا إعا قامت أساسا لترمى قواعد انض والأريق والفص سل بن 
أجراء الوطن الاسلامى الوادد الذى همه عواهل الثقافة وااحقيدة ووحدة 
الفشكر والمواطف والمشاعر التى رسمبا القرآن الكرم منذ أربعة 


عشر قرغا . 


وقد قام الود بدررم اطبيعي فى ازكاء الخلاف بين اأعرب أنفسيم » 
وان ألعرب Os‏ لدول أعربية والدول الاسلامية » وكانك 
حكومة اليش اساد 559 طم ەى قر ص الاتراك ومع الامبراطور 
هيلا سلامى ضّلك ملعي الصومال وار تیر ا ودبع لهند ضد باكستان 3 ورمع 


جوأيوس نيريرى ضد زمار 


وكانت مص - أذ ذاك ۔ تاج دعو ة ااتضامى السلا و تص رها ا | 
حر ےی Cs‏ اور ل ی وره ام 
اف استعمارى واساسلام 0 


وقد أشار إل ھا المعنى الاستاذ أبو بكر القادري اي قال 


کت 
إن الدعرة إلى أبعاد الإسلام عن معركة تحرير فلسطين والقدس الشر رف 
والقضاء على أية روح إملامية ويقظة إسلامية وبعث إسلامى مضحيح . 
لقد أن للمسامين أن يعرفوا ما يراد بهم > الام لس أعس قضية فأسطين 
كسب ء ا قضية الصحوة الإسلاءية » قضية الوجود الإسلامى » قضية 
الوقرف ضد كل رك إسلامى لاستطيع إسرائيل أن كحقق دواما التى 


حم عا من اآثيل إلى اأفرات , 


بك مين امجتمع الإسلامى 
الفصل الأول : فاد اتح : 
الفصل الثاتى : المؤامرة على المرأة المسلمة . 
الفصل الثاليي : احتواء الآجبال الجديدة . 


فساد اجتمع 


َك القوى الاجنبية عات ف سيل 2 رمان 2 الإبلامة من إمتلاك 
إرادتما ¢ وذلك عن طريةتين : 


) أولا ( عن ط ريق زيف الفكر و القافة . 


) | 1 0 عن اد مير اجدمع وط له تاف ارجات التمونةء عن طر ى 


انعم ۴ طريق ق اافنون (المسرح وااسيها ) ومن ط ريق لأصحف وعدت 
إلى إفساد أمرين : ش 


| وات العلاقة بين الرجل والمرأة . ؟ ب العلاقة بين الآباء وال ياء 
وط ڪن ف الجخصع عشرات الأسواء | اتی مات على عطم ااشہاب لخر 
والغدرات وألوان الفساد والاعلال المتعددة 1 


: وعملت هذه القوى على احتواء الاطفال عن طريق قصص درف 0 
و تف رمع هذه العقول من الا يمان والوطنية وصياغم! على التزف والإحلال . 


إن تدهير اجتمع الإسلامى کان هدفا. أ أساسياً للاذوذ الأجنى منذ مهارت 
القوى الاسدم ار , بة على بلاد المسسلمين وع هعم وقد تنامى هذا العمل حنى 
َ روصل إلى مراحل خطيرة , وكانالبدف. هو حجب ال مان بالل و امه وو لية 
0 الإنسان والتزامه الاخلافى ٠‏ ودئمه فى طرق آاشهوات ولتلك فان أخطر 
ها ماف منه هو الازمة الأخلاقية « رايت حكوهات الاسزراب والاستيداد 
فعدقت هذه المفاهيم ودعمت اغاق وااءساذ والطمع ف مالا بحل الله . . 


ا وجات الافكار اليسارية اللسمومة فحاقت جوأ عاصفا ٠‏ من الطمع والخداع 
: والته ليس والاخترال والتدافع ر امتلاك مالا ق لهم 0 وكآن دن وراه ذل 
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.خطة الزهب العالمى الذى قامت هه الدول الكرى فى سبيل استئزاف خيرات 
هذه الامم ۰ 


واليوم تمر امجتمعات الإسلامية .: عالة من" القلق الاجتهاعى والفكرى 
خەر كل جوانب اجتمع و بلغ هذا القلق ذروته عند ااشباب وطلاب للعلم 1 
ومن مباوىء العصير الحيلولة دون انتفاع الأجيال الجديدة بتجارب الأجيال 
السابقة د 8 والنظر إلى الآباء نظرة انتفاص ؛ مع أن بناء اجتمعات 
على الزمن لا بد أ ل قوم على تلاقی الاجيال وانتفاع 7 خبرة ون سيقه ٠‏ 


وهناك ألمت الإسلامى وفساده واضطراب علا قات الرجل واليرأة ١‏ 
وا ضطر راب القدوة فى الاب والقدوة ف الام 3 ار التماء م العلمانى د المفرغ 
هن قم العقيدة والاخلاقية وإخطار ا 5 :اسيا والمسرج 
والإذاعة والتلفز او ن و اة م 3 زهناك المنظعات. السواسية والاجماعية 
امتاهضة الاسلام ¢ والأركات التبشير بة . 3 3 


وأخطر مافى ذلك كله صدور الأجيال الجديدة عن كاهيج نفسية وجتماعية 
وتر يوية“لينقت إسلامية الصدرء وليست إثانية الستوى. » حى بمكن أن 
نكون ذات قيمة جردة » واسكنها مناج أما مرتبطة بالجتمعات الرأسمالية 
أو اجتمعات الث بوعية ؛ وی إما من هذا النتاج أو ذلك » فإذا بنا دين او اجه 
توا أن أزمة تضطرب فى تصرفا لانن لا التتمس الحاول الاصيلة الى 
يقدمما لنا الإسلام وضع تارة لاج تيار الرأسمالى الغرفى أو اتيار المأ ركمى 
ونذلك تخسر کیا کا خسترتا فى تمواقت' حاضة ۱۹٩۷7 ۰ ۱۹۵٩۰ ۱٩6۸‏ © 
وما بعدها ء إذ كيف أستطع أن تمالج موم اتنا امحتواة من النفوذ الوافد 
والى “تضطرب فی ستو مه » كيف ناما بأساليب المدو تفه ؛ أو نحن تعلم 
أن الغر ب كله شمه ٠‏ بعلن "أن مادج الايدلوجيات القائمة الآن” قد فدت 


إن" البشزية 6 ع إل منج جدنف . 


۰ أعظر 5 سنا الإسعلامية دعوة اش 1 لاج مشا كيم 
ا اشيا والمتاء .وف دعوات الاغاق المدة دعوة إلى عبادة الحياة 


: e — 


ون يترك الانسان شمابه لطبيعته أن أصيبه من الحيأة > أو أغاقى 
اللا ادرية الل كو قي مزالف Ee‏ لفاك إل أن 
اللكون ط يعى لا شالق له أو تلك التى تل أ-وأصور الجوار بين الان 


وأبيه أو بين الروجة وزوجما م عدم كز كيم الإسلام و إقامة العلاذة li‏ ر 


)۳( 
أن وراك لث مظاهر خطيرة ف اجتمع الإسلاميى 5 
. أولا : المزل فى الهن , 
ثانيا : ترف فى المجتمع . 
ثالث : الإسراف فى الاقتصاد . 
إن اجتمع ا مر ی 53 گر سل خطیر فده ا مدو مات اس م 
ى والتحال 


اة هذه الاجبز ة المصرية الميثوثة فى السو ق التى تدقع إلى تدم اأشيخصية 


الانسانية والقضاء على قدراتها . 


والصلابة والقدرة على مقاوهة الاحداث فقد أصيب بالتراخ 


فرناك الاسراف ف الانفاق حتى لا ببق فائض أو احتياطى . 


وهناك الانفاق ليس ف الضروريات بل فى اكايات . هذه الملابس 
الغالية الرفيعة » وهذا اطمام الكثير الذى يؤكل بإسراف . وهذا المرل 
ف الفن والهبوط ء وهذا الاسراف فى أسبر وف النوم » هذا التراخى 
فى النظرة إلى الحياة كأنما ليست دافع قوة وحيوية وخشونة وإصراد 
وود » وإعا عكس ذللك تماما راخ وأملال. 
ولقد نذهب بعيداً بل نسچل ما ذکرته الصحف :الاخباں ۲۹۷۸/۷/۱۰ 
الاموال الضائعة فوق المائدة الخضراء » بقول إبرأهم سمده. 


إن ملارين الجنيهات تدخل خرينة الدولة ستونا عن طريق أرباح أندية 


4م 


القمار فى بعض فنادقنا الكيرى . دان كثيف :لأ صالة القمار فى فندق ... 
نساء كثيرات محمن حول شاب مخير لسن اس أمام دائدة خضراء 
ويقام با لاف الجنيوات فى الدور الواحد ء الخسائر لا ممه الذى ممه هو نظرة 
الاعجاب الزائف ٥ی‏ تال و اقه ھن اعون ابل ال آر ف4 و شوه وقرف 
6 وعودها الصامية › وقام م الزبون ا طا باستاو أت واقيلاات أيقعى رة 


ا 


الشروق ف مكان آخر 0 می ن الشيكات دون رصيك » كيف يمن 
أن ع دث هذا فى بلد مسل؛ والاتى من ذلك أن بةول الحرر أن دولا عديدة 
حصات عل الآى الملايين من الجنموات عن القمار واستخدمته فى نلمية 
بلاذها' صتاعا راقتصاذيا + آنا نة هن الال ارام الذى. لا باقع 


هذه وأحدة من مهاد إ2 ۽ أل 5 
ئ 


وهاك مو ضوع أخر ) الاضيار (4A1‏ 
إدتفا ع لر سه وم جارك وأا رانب | 0 عا 0 5 إن 7 وفان الوسّى عجر 
الفنادق واللاهى اللا و الات 3 وعدث عن ملوك وراب الویسک 


ا 


اون رحوأ ملا ان انات : 


إند عرت اطارك ع | صندوق وس ف دای «os ٠‏ الخاص 
بالمئاتة , . .. وأكتدفت اجمارك أن هذا الويسى ' ساد عله 
الرسوم اجر كية و كدر ر 00 آلف وميه والوفق هو جدود وبكترة 


شديدة ‏ هكذا يقول التحقيتى الصحنی . فى كل ملاهى شارع البرم . 


وعدا ارتفع اسا ك الوسكى الذى وسل ف فتدق واحد عام نيوز 
ما وساوی AY‏ أا جاية ٤‏ وذناك الانوام لار دن اليك وا پرة واأمصير 0 
رمن وداء ذلك أرباح ادق من هذا الخرام ٠‏ 

وهئاك الخدرات 08 التق الذى قد مده هر 0 ۴ ا كدف 


عن حقائق خطيرة حيثك شول المناو بن : محص ي 06 امار ده - من 


5 عبرت هېدر وتكاليف مكائحة الخذرات. 6 إنهاك ميلغ 000 يول جدية 


— Yê — 


بم شهريا إلى الخادرج بالعملة اصعيةكل عام لشراء مخدرات بالاضاثة إلى . .م ' 
مليون جنيه يدفمها اللصريون ننا للمخدرات التى يتعاطوتها وع ولوا إلى 
سنة أفيون ضغ وما نحت الارس أو إلى دخان يتلوى بنار الجوزةبعد أن يكون 
قد أكل الخ وهد الجسم »وف تقر ير نجلة الاهالى 6 يكشف عن ١‏ 
مجموعة من الحقائق الخطير 5؛ يقول إن أعصر الانفتاح انتمى بزيادة عدد 
كبارمان شارع البرم ننسبه ۳۷٥‏ /' وارتفاع عدد الشقق المفروشة لاغراض 
الدعارة عشرة أمثا لا دزادة جراعم خطف القاصرات سية ..4؛ فى الائ 
وظبرت أتماط جديدة من اراتم كريب الفتيات للخارج وتحول الرأة إلى 
سلعة :قاس قيمها على أساس جماها ودلالها لا على أساس إمكانياتها ومواهبها 
وقد ساعدت الظروف التى نشأت فى عصر الانفتاح إلى زيادة الات الطلاق 
وأم الاسباب غياب الزوج فى الخارج أو غياب الزوجة » وقد طالعينا (أمحف 
بالحوادث و القضاءا بالطلاق نقيجة شكوى الزو جة دن غاب زوجما فى دولة 
أخرى وإنها تخثى على نفسها الفتنة . 


كانت ظاهر 3 مقر المصر ن إلى الخسارج کإحدی الو اھر المصاحية 
للانفتاح » وقد أدت إلى تدهور العلاقات بين الرجل والرأة داخل الاس 
بل وأصبح من الصعب قيام الاسرة أصلا > ولخاصة مسألة الاسكان 
التى ات راثلا دون مسألة الزواج ٠‏ کش لا ستطيع | جشمنع أن باو ف 


السكن لكل أسرة . 


ومن النتائج الخطير ة فجرة للصررين إلى الخارج : تأنيث العائلة المصصرية ؛ 
إلى أن حوالى تصف المصر بين للتزوجين النارحين إلى اأبلدان العرنية يقركون 
آولادم وأطفاهم فى الوطن الام وهذا ما رؤدى إلى أن الروجة غالا 
8 تتولى وحدها إدارة الأسررة الصرية بصورة كاملة عانى ذلك ترية 
الاطفال فى أخطر سئوات النشأة » إن جيلا كملا من ناشئة عصر تنمو: 
ان فى ظل عائلات وحيدة الوالد . فالوالد الأخر لا يعد كونه زارا 
يغود إلى العائلة » بين فترة وأخ_ رى » والخطر فى سفر المرأة وجدها 
3 مجموعات غالبا ما تكون من فئات هبنية وشبه مهنية وعائلات من ذوى 

م ٠١‏ س طريق النهضة 


و = ۹ س 
الماقات البيضاء ومذ رات ميوت وهربيات وخادمات » وااسيدات المہاجرات 


إما أنون غير «تؤزوجات أو متزوجات دون صححية أزواجبن . 


هذه الظاهرة مظبر من مطاهر زعرعة استقرار العاملة اأدمرية سيب 


البحث عن المال . 


كذلك ۳7 تشكات إدى هذه آافئّة من النساء م جك وده اج للرجرة 
والخصول على الأموال 3 ظبرت بصقة خاصة ف گی الا نلاك أنشداء من 
السيارة إلى الاجبزة السكبربائية إلى الملا بس والا كولات . 


وأشارت الصحيفة إلى ل الإنفتاح على العلاقات ون الرجل واارأة 8 
فقالت أن هناك ظاهرة انتثار البغاء والاار به سواء فى داخل البلاد 
أو خارجما وتزايد أمى هذه الظاهرة فى سنوات الإنفتاح . وقد أشارت الأهرام 
1¥ 14۷ إلى ازدياد فشاط رة اليغاء ف الجارج فة ت کے عنولن 
) الى لا لقم فى المص.دة اة وإحدة » رفشرت أيضأ 


AY )‏ نَأ مص رة دفهة وإسسددة وقعت ی شراك الداع ( 06 


و شرت أيضاً : شک رفيق ٠ع‏ فيلات تدرها عصابة ارف الابيض : 
O N TT‏ وض 
كالفسق وإدارة منازل الدعارة لولم قضية آداب بين مارسة البغاء كماده 
واستغلاله والاتجار فيه › بين عاعى ۱۹۷۰ / ٠۹۷۱‏ ثم يقفر الرقم اة 
إلى ۹۷۸ 

إن المرأة والفتاة المصرية تعرش تناقضا صارغا بين موذج المرأة » نمف 
العارية المعلن عنما فى الإعلانات والتى تتعطر بالعطور الفرنسية وترتدى الاز ياه 
الممدتوردة وتدخن السيجارة الاجنرية وتر كب السيارة الفارهة > هذا القوذج 
يطل من الإعلانات خاصة من شاشة التلفزيون على نسائنا وفتياتنا » ليل نمار » 
فتثمثله المرأة وتحاول تقليده » ولو باعت افسبا . 


ول يقتصر الاس على هذه لقصة الجديدة فى نوعبا على المجتمع المعمرى 


سس لله ست 


بل الخطورة تسكمن فى ظبور فتيات جديدة كالطالبات والفتيات وزوجات 
بعض ادات (لنحافظة فى | جتمع وإنضمام | إلى قامة المتهعات فى قضية دهارة 

ت الرأى العام جد أن 0 ثلاث طالءات وزوجة ضابط وأستاذ بالطب 
وزوجة منتج سای ١‏ 


ونجد هناك آي شكل التب در ا 2 للدعارة وذلك عن 2 ر الزواج 
لقان و نى ( غير الشرعى ) الذى ا كل الششراء على النحو الذى كان معمولا به 
5 عصور الرقيق والجوارى 5 خاصة للينات الصغيرات ف المن € . 


كر هذه العوامل كلها كدف صورة الاسترتار الاجتيامى الذى بر ما الجتمع » 
نة الانحراف عن المفيوم الإسلاى الآصيل القاثم على التقوى والرحمة 
والقناعة » والآّاس مصادر الحلال فى العمل وأشطر من ذلك كله اعاد الور 
والخدرات وااقار والسياحة کصادں رئيسة الاقتصاد نيا هى من الاموال 


القذرة الى لا تصلح لبناء اى مشرو ع حقيقى 


ويآق البغاء السرى لير مم سحابة سوداء فى امجتمع المصرى ٠‏ 

فبناك ظاهرة بيع الإاجساد . وترى فريدة النقاش فى بحث ذا حت عنوان 
(نساء بلا ريش) وهى ماركسية التفكير : أن المصدر الدافع لاتجاه بعض الفتيات 
إلى البغاء هو قلة الخيلة 0 ع وانتاء بظروف عمل الخادمات 
الصغيرات فى بوث الاغنياء أو موت عائل الاسرة وتشردها رق أن 
الموقف تطور فى السنوات الاخيرة بأن أصبحت هناك أعداد من النساء 
المتعلمات تعلما غائيا والاثي جن من أسر مستورة وميسورة » يقول : 
يقو ل : وجدت فى تجن النساء مجموعة طالبات من الجاممة » وممندسة ديكور 
ق سد تين بدرجة مدير عامفىو زارتينهامتينو زوجةهستشار وخبيرة جيولوجيا..» 
أى أن ممنى هذا أن التفسير المادى لجرعة لازنا ليس کا ,بوره جيب 
محفوظ ويوسف إدريس من أن نتيجة السقوظ هى عدم وجود لقمة العيش 
وهو تفسير باطل و مال ؛ والحقيقة أنه لابو جد هناك إبمان بألله حول بحن 
النفس وبين الاندفاع نحو الشبوات وأن الحرة المؤمنة لا تأكل بتدينها . 


:عض الماد والرغية و الوصول إلى لأاع والتراء والاافاق اطخور 3 و..ط 
ل اما من ار ية الإسلامية أو دكن معرقة ق إلله 3 أو ھن اء رادع حول 
دون السقوط » ما يدفع الفتيات. إلى المتاجرة بأجسادهن بغية الود ول إلى ا'سال 


ونه إل لتنا راف لفاح 1 واامرت الوايرة: 


وإذا كان سجن هو الرادع الوحيد الوم فن رادع وأماء فان هانه 
الفتيات سوف ينتظرن الآيام الياقية مٿ يعدن مرة أخرى إلى هس الاة 


القدر: 53 ولو كان | تمع إسلاميا لفت هن صد جد اة بن »در هه الله 
والتوبة والاجاه إلى العمل الصالح . 

إن ه_ذا المغووم المسيطر على هذه اأعقليات ھن العمل فى #ارة اليغاء 
للوصول إلى الغروة الطائلة ¢ وإل اھ ا تمن والمطور هو آھ ور فاسدأ للدجة 
اضطراب الحيأة الاجتاعية واستملاء مفاهم الثراء الفا-ش الذي تةق للرجال 
ون طرق أارشوة والخطف ر فر دل أن عفته بعص الأساء عن طربق المغاء 3 

إن امش ادر ذلك ھور عار الذى جرى دان الطرقات وانطاق 
من اليضائم الأجنية الفاخرة , وهذه الفنون المسمومة الى اتی اغرائز 
الدنيا العتان . 

د إن ظاهرة اارأة للتعلمة التى امس فى تيار تجارب اابغاء » ظاهرة 
جديرة 8 عرف عن مصادرها وآثارها الطيرة على اتح 8 

* e « 

وهناك ظاهرة أخرى ءن ظواهر العلال (لجتمع هى ظاهرة الرقص النفثية 
الآأن شكل واضح ۴ 03 ماهد التافز يون 3 کا هى دعوة صر بحة إلى 
الرقص موجبة إلى كل فتاة وطالبة وطفلة . 

وقد ثعاات الاصوات با طا لية کح أارقص دن لوحات التأفز يون 
ومن المسارج والفنادق . وكف تكشف الراقصة عن جسدها على هذا 


5 1-7 


الحر امرث ء حن تتن امام اارجال ممتمرضه أنوتم! وهى شيه عارية 


تأثنى ووی كالانعى بل هن اش 62 من الأفعى وتأقى بر کات جر يه 8 
ومع ذلك وان وناك دعاية مضلاء تاشر ف كل عكان . عن الفن وقداسة الفن. 
وكيف حتما شيابنا فى سن المراهقة هذا المظر وكيف مس الفتاة أن ذلك 


وما وراءه أعراً مشر وعا 5 

والعجيب أن التغر بين الظالمين بدعون ا الرقص ث0 ال .أن دة 0 
أى فى أديان الوثنية التى عارضت دين الله الحق » وهي و التو د بين 
على مدی المصور 5 

وبقول الفريق سروك الدين اشر رف 5 الهس الرقص عم ى #تمسع وون الله 
وبرسالات السماء » ويقول . هل نضحى بأخلاق الآمة خوفا من ضياع 
يدض دو لار أت السيساح”' التى همف على ار فص و الخلاعة »9 هل عن 
نضحى أخلاق أمتنا ازاء السماح بالخر أو بالوسائل المؤدية إلى الاباحة ؛ 
ما أظن أن ذلاك يرضى عنه الغيررون . 


الفضلل/يا ل 
المؤامرة على المرأة المسامة 


مزل بذاك سلاسل الاستعار الاجنى وأغلالالنفوذ الأجنى تسيطر على اجتمع 
الإسلامی وتطوقه وا کان ف دار كرفغر رغيره كن دھا ق الاستعار أن 
کون +سألةاللرأة من الأسادة الناقذة ف هدم اللأاسرة و تدعص اتمم الإسلامى 
وكانت من وين أربع دعورات عمل كردهر على|:فاذها ف دصر خلال مص رإلحكمة 


فی مص (884١1--9.05١)هى:‏ 
(1) الماسونية التى تهدم الةم الا-لاقية والاجتهاعية وإثارة روح الإباحة . 
(0)تحرير اللرأة. 
(۴) [فساد التعلى وتفريغه من الةم الإسلامية . 


بالحروف الانينية . 


وقد استطاع خلال فترۃ حكامه ‏ ااتى إمتدت ربع قرن کامل۔ أن ضع 
الفواعد الى تحقتى هذه الاعدان » وكانت قضية ري المرأة من أبرز ما عمل له 


النفو د الاجن 


3 بازاحة الحجاب وإشاعة روح السفور . وخلق روح الاستها زة 


بالقم الأخلاقية . ذلك أن الاسلام فى الحقيقة هو الذى فتح للمرأة باب حتريتها 
بعد عصور من الظلام وااظلہات 4 واأسكن 8 3 أمعه تامع قره القوى الغازية 


هو هدم الاسرةوإفساد الأجيال» مانا بأن هذا هو منطاق إفساد امجتمع كله . 


وقد شرت وثائق رة من غلاقة قاسم أمين بصالون نازلى هام فاضل 


التي كانت تعمل لساب الاستعار الس ,طانى وكيفاستدرجإلىكتاية هذا البحث 


2 ٣۳١ ¬ 


وقد ظورت ق السئوات الأخيرة أعاث كثيرة تدكشف هذه الغابات البعيدة 
الخطيدة وة أشارت اليدة صاق ناز كاظم فى كثابيها ( فى مسألة السفور 
و الحجاب) إن هنأك علاقة بين الماسونية وال مو نيةفى الاسترانيجمة مع الاختلااف 
فى التكتيك للقضاء على الإسلام وترى أن الذى ساعد على تحقيق هذه الاهداف 
أن قضية تحرر امرأة ( معنى رد حقوقه! الشرعة التى كفلم ها الاسلام ) 
م تأخذ اهماما من الطليءين من رجال الدين الثوار فى مطلع القرن العشرين » 
وقول إن غياب هذه المبادرة الاسلامية دفعت قضية تحرير المرأة إلى أيد 
لا تنطلق من أرضية إسلاءية أو تصور إسلامى (منجانمىالثقافة الغربية) » و معب 
تماذج المرأة الآوربية والامر يكية » كذلك أمكن الفصل بين قضية تحر ير المسلم 
وقضية < ربر الوطن المسل > وقول الكانية بعد مناقة كتب قا مأمين إن دعوة 
| قاسم أمين خدمت أهداق الماسونية الرامية إلى إضعاف 0 الاسلام 


الا يدلوجية باعتہاره دا ودولة . 


كا خرج من المناقسة بأن دعوة قاسم أمين لتحر بر المرأة هى فى حقيةت| دعوة 
ما6 أوربا ٠‏ وتتهم الكانية قاسم أمين بسوء النيه رغم إراته التى أوردها فى كتابه 
«تحرير المرأة, «المرأة الجديدة, هذهالاراء ااتى تفت اما مع الشريعه الاسلامية » 
کا ترف هی نفسواء بأنه, يناقش هذه الامو ر ديننا يوقار وتر كيز وسعة إطلاع 
فقبى ( هناك قول بأن الاجزاء الاسلامية لم يكتما قاسم أمين بل كما الشيخ 
عمد عبده )و خلاصة اول إنالاستعار دف ضر ب الاسلام وضرب أية حوة 
إسلامية » ومن أعلذلك ر؟ ر على اللغة العردة (لغة القرآن) ) على الى أ المسلمة ؛ 
ولقد كأن مك ار ا ةالجزائر به ة بجحاما مأ سلادأ ادا ضد فراسة الجرااز وضياع 
شخص ما الاسلامية . و باخلة فقد كان عمل قا سم أمين دعوة إلى عاكاة أوربا 
والخروج من الاصالة الاسلامية . 


ولقد كانت التجربة الخاصة بالمرأة حين ينتظر إلا الآن بعد أ كثر من 
انين هاما کف عن سقوطبا وفادها 0 كانت علي حاب الاجرال 


— ۳۷ — 


إلجد دة RF‏ تہ رض مع ا الرأة الفسيو لو جى 3 والعقلى والروحى 0 
وإن هناك دعرة واسعة عربضة اليرم إلى عودة المرأة إلى المنزل . هذه الدعرة 
ليست فى مصر وحدها وكا فى الغرب » لقد تين للمرأةنى الغرب أن اتج بة 
كاتف غانية وان أعظم إنتاج المرأة فى الحقيقة وهو الطفل ققد ضاع عاما 
ولقد عادت الكليات الجادة إلى الةول ا الطفل هو أروع عل قوهى وهو 
تربية مواطن صالح بل إن الدعوة امتدت إلى إإزام المرأة بأن تعطى دما لطفابا 

ولا تطعمه الأليان الجافة . إن هناك تصعيداً شديداً فى أور ا والغرب كله اليوم 
و رعاية الطفل »> وإل ولادة الطفل ابه يوك أن الخغفضضت اسب لأواليد 
فى الغرب كله . 


والحقيقة أن وراء هذه المؤامرة بالنسية للمرأة سواء فى الغرب أو فى العام 
الإ۔لامی قوی اقتصادية تلود به كريد و اعتممات وتدميرها ¢ وقد lia: li‏ 


تحن فى مصير والءالم الاسلای هذه العملية تحت ضربات الطبول ياسم التقدم » 
وقد أخق عنا هذا المفيوم » وتولىأقادة فكر نا وزعمائنا دفعنا معصوى الاءين 
إلى هذه التضحية الشديدة الخطو رة تحت اسم الحرية ثم تبين آنا عملية خطيرة 
أريد ا إيصال الآمة الإسلامية إلى عصور الاستسلام والانحلال والانصبار 
فى الحضارة الفربية عرف أصبح الجتسع الاسلامى على وشك إلقاء أ نفسه فى 
بوتقه الملمائية والامية » الى يفقد معبا أعظم مالديه وهو ذاتيته الإسلامية. 


ولقد وجد فى كل عضر ومر<له دعاة يكشفون ملدى هلا الخطر ويذ كرون 

سلون عقائق الأمور وبضرورة الالتزام بالاصالة والرشد الفكرى 5 
ولكن قوى التعريب والقرو الثقافى لا تتوقف عن ثب مو مما عن طريق 
من يسمون باسماثنا ويتكلمون لغتنا » أمثال طه حدين ولوس غوض و غير 
من السار رين وااشءوبين الذن مد فون إلى هدم قم الالام » بل إن هناك فريق 
من النساء السفوريات يعماق على إثارة هذه الشهات فى مقدمتون حسن 
شاه ونوال السعداوى وفاطمة سعيد تلميذات أمينه السعيد . 


ولا كان النفوذ الاجنى وأوايائه فى الداخل يعملون على أن لابتحقتي 


لم - 


قيام الجتمع الإسلامى المحيمء فإ م دام يوقدون الثار وفى ندم جميع 
الوسائل وأهمها الاعلام لداع الأجيال الجديدة . 

ولما كان من أكبر منجزات الصحوة الإسلامية هو عودة الكرأة إلى الحجاب 
وال مفأهم الإسلام فى رعاية الأشرة وحماية الطفل » فإن هناك عارلات ری 
إلى الإساءة إلى هذه الوضة ووضع العقبات أمام خطواتمن اله حيحة . 


(Y) 
لقد حاو لت دعوة التعريب أن تفسد الرؤيا لدى المرأة المسلة حين طرحت‎ 
عشرأات من المغاهيم 1 سمومة ف فضا ا با للاسلام فا موقف واضح 2 إستطاع‎ 
التغريب أن يثيرها من خلال المسرحيات والافلام :وحن 37 وق لقال‎ 
حسن 1 وثتوأل السءداوى وغيرهها يتدفمون وراء هذهو الحاولات الناطلة‎ 
الذى مايزال العم وواقع حياة الجتمع والفطرة تكشف يوما بعد يوم فساد‎ 

هذه الدعاوى وبطلاما وأخطر هذه القضايا . 


)١(‏ المساواة بين الرجل والمرأة . (۲) مهمة المرأة الحقرقية 

(©) مسئولية الآسرة (4) عل المرأة. (ه) حرية المرأة فى عواطفها 
وجسدها فقد أندفعتالمرأة وراء هذهالاهواء فكن ضحايا للأهواء ؛ولم يتبين 
حقيقة الموقف إلا بعد أن #طمت الاسر ؛ وحملت المرأة أوزار الخطأ ولو أن 
المرأة استأنست يموم الاسلام الذى أهداه الله تبارك وتعالى وهو العلم با 
والرحيم 5 لما هوت ف مباوى الشقاء والانمار والتحطم 1 وقد جاء كثير 
من الباحثين ‏ حى الغر بين 8 فى ااسئوات الاخيرة فاستطاعوا عن طريق 
العم أن يؤكدوا هذه الحقيقة انى لا سبيل إلى تجاوزها أو إنكارها ) وف 
مقدمتهم الد كتور الكسى كاريل صاحب كتاب : الانسان ذلك اجبول ) . 

دقن أكدت هذه الاعات ا ن تر كب المرأة عختاف عن تر كيب الرجل من 
جميع ا اشر والعقلية والنفسية » وإن المرأة قد خلقت وخلق 
كيائيها على عو مكنا من أداء رسالتها الى خلقها الله هما فإذا تجاوزتما 
اضطرب كيائما العصدى والنفسى . کا أكدت الاعماث أن الساواة بين الرجل 
والمرأة لا سند لها م عل أو فكر سليم فى أى ناحية من النواحى ٠‏ 
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إن هناك فروقا بين اارجل والمرأة من النواحى الادبع البو لوجية 0 
وال سيولوجية » السيكولوجية . العقلية ‏ و أن العالم إذا أراد أن يحل مشكلاته 
فلا بد أن يعرد بالمرأة إلى وظيفتها الآرلى وهى تربية الأجيال ‏ يدو لالدكتور 
اكيس كاريل الحائز على جائزة نويل عن الفرق بين الرجل والمرأة من الناحية 
البيولوجية : أن الامور الى تفرق بين الرجل واخرأة لانتحدد فى الأشكال الخاصة 
بأعضائها الجنسية والرحم والمل وأن هذه الفوارق ذات طبيعة أساسية نابمة 
من اختلاى نوغ الانسجة فى 0 كلهما »يا أن اللرأة ختاف عن الرجل كايا 
فى المادة المكمار بة الى تفرز فى اارحم داخل جسمبا فكل خلية من جسهبا 
عمل طانم كوبا وه کون ا الختافة بل وأكثر دن هذا ء 
فبو هو حال بها زها العصى و7وجد فروق أيضأ كثيرة بين الرجل والرأ 0 
الوزن ؤف النظام وى القوة البدئية وف غير ذلك ١‏ أما الفروق الفسهولو 5 
٠‏ (الوظيفة) فإن أعضاء الجسم نتخذ شكلا ,قناسب والاختلافات » فهنا فروق هن 
ال السكبد وفروق فى الام يقول فروسيه فى داثرة معأرقه : أنه بآيجة أضحف دم 
1 ادعو بجموعرا المصدى «إثنا ترى مراجبا المصى كر ترجا دن «زاج 
الرجل فشر كريما أقل ا لان تأديتها لوظائف الل والنو مة واارطادة بب 
آلا أمراضا قليلة أو كثيرة الخطر 


يقول الدكتور درفايشى فى دائرة الممارف المكبيرة : إن ا#موع اعضلى 
عند المرأة أقل .مته € لا عند الرجل واضعف منه مقدار الثاث رقاب عند 
NE‏ وأخف منه بمقدار ٠‏ جراما فى المتوسط . فالرجل أكثر ذكاء وإدراكا 
وامراة أكثر انفمالا وتميجا . کا يقول بکول دبلين فى دائرة المعار ف الکہیرة: 
إن اواس الس عند المرأة أضءف منبا عتد الرجل . 


ا أما الفروق السيكو لوجية فبناك فارق بين اارجل والمرأة ف المأطفة » 
والمرآة أكثر حعامية ونأئرا بالظواهر الطبيمية » والمرآة لالستطيع حفظ 
الاسرار والمرأة تجحذب انتباهما حادثة ما أكثر هن فكرة . 


- واثفمالات الرجل أعمق أثرا من اتفعالات النساء و اکنا أقل سکس 


= ۳۵ — 
النساء اللا ى تظهر عامن الانفعالات الحادة الفجائية من غين كظم أو إخفاء » 
وقد لوحظ أن جراثم الشاب هى القشاجر والفسوة والتشرد » أما البنات فإن 
جرا مېن من الآءور الحسية 43 والكذب وعارلة الانتشار ٠.‏ 

۳ أما الفروق العقلية فقد يت من الدراسات أن هناك فررقا ف اللو اح 
العقاية سن اأرجل والمرأة 2 وف كتاب الذكاء وقياسه 0 للد كور جاير عمن ید 
لوحظ على الدوام أن الذكور متازون فى نواحى القدرة الميكانيكية. كذلك 
يتفوةون على اللآثاث دن الاختيارات التَى تتطاب الاستدلال و«تفوق" المونات 
ف اختہار الدقة وفى استخدام الاصابع من الادراك الكاى للتفاصيل : 


۽ وهناك فترات خاصة تمر ما المرأة ولا بمر ما الرجل وتظور فيا 
أمراض كثيرة » تكون خلالها مضطرية قلقة » لا تتمكن من أن ل سير | 
طبيعيا وهى حالة الدزرة الشمرية والمل والولادة والنفاس" . يقول ذى قلد فى 
کاب اازواج المثالى : أما الأعراض "بدنية اأشائعة فى المرأة قبل الحيض و خلاله 
ی اأشعور بالتعب والضيق الغامض ويظبر الصداع غاليا وزداد تدفق 


الاب و مدد |أسكيد ويتضخم و حدث ثقص ف الكيد ادر ادف و«ضطارب 
ال حضم کا طض طرب شبوة ةل کل إلى آخره» 


هذا الذى يقوله العاماء قال به اله 1 قبل أربع 00 وأبان الإملام 
ف محكم كتابه وفى أحاديث رسوله » أن هناك فروقا عميسقة بين المرأة 
والرجل » وأن هده الفروق تذيعما فروق فى ههمة المرأة الحقيقية ٠‏ وهى 
مدعاة لنوع من اعلاقة بين الرجل والمرأة تسكون فيه القوامه للرجل ؛ 
ولكن المطروحات المسمومة كلها عن طريق القصة والمسرح والتلفريون ؛ 
تحارل أن لضع المرأة موضعأءتلهاً » ومن م تفسح الطريق لحوار بذىء 
استعلى فيه ال 1 على الرجمل › . ويشاتم الان أبيه > دون أن ترأجنع أنفسنا 
فى أن هذا ليس مفموم ديتا » وأن هذه الكليات الحابطة وهمبذا الخحوار 
لين مدسوس عاينا لحدم جتمعنا » واو أن المرأة عرفت حدود علاقتها 
بالرجل » وعرف الان حدود علاقة به > وأدى الرزوج دوره بأمانة 
وأدي الأب دوره أخلاص لا وجدت عندنا هذه الآزمة الاجنهاءية الخطيرة 
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وق كا أن تقول لحن شاه رفاطمة سعيد ونوال السعداوى أن هذه الافكار 
اتی تدور فى رسک وكتابانكم لومت أفكار أصيلة فى مجتممنا ولا فى عقيدتنا 
وإن هذه الصرر الى تقدسما كاتبات فى مجال القصة لا تمثل أصالة بحتمعنا وإتما 
هى مترجمة من قصص أجنبية ثم غير ت فا الأسماء والاماكن » و أن للمسلمين 
والعرب قب ومفاهم وأخلاقيات واضحة ف التعامل والحوار . وأن هذه 
الدكتا بات كلها لاغيمة ا وهى أن تبقى لاما لاكثل حقيقة جوهر هذه الآمة 
ولا ضديرها » مبما أتيح لها فى الوقت الحاضر من بروز أو لمان وأن هذه الصيحة 
المضلاء عن مماناة المرأة وما يسمونه الارهاب الفكرى الذى مارسه الرجل 
على المرأة المتحررة » كل هذا كلام لاقيمة له » فإن مهمة المرأة الحقيقية ليست هى 
تلك ء وما مء تما واضحة مفمومة وأن المرأة الناشرة التى تجد مثلبا الاعلى 
فى مدام بوفارى لا کن أن جد حياة زوجية طيبة > لانها تتطلع إل أوهام 

من الشذوذ والجذس والتحرر لا يقبلبا امجتمع المصمرى العرفى الإسلاهمى 


(۳) 

ڪن عرف نخدا أن مأ می جرک ڪرر المرأة هو عمل من أعال 

الماسونية وأنه بدافى أورءا تحت لواء إذلال المرأة وتحطم بكار تما ودقعما 
إلى سوق النخاسة بأيدى القوى العانية التى كانت خطط ا بروتو كولات 
. دهيون وأن الاستعار واانفوذ الأجنى حاول أن ينقل هذه الصورة إلى مجتمعنا 
وأنه ليس هناك ذلك الومالذى برى أن المرأة انتزعت حريتها من أنياب الرجل 

فلاس اللاص كذلك وإتما هو ارجل الذى فتح لما هذا الياب لذاية ل نفسة » 
ولكما مع الآسف انخدعت به وتركت أطفالها للخادمات حى أصبحت 
ابوت مظلة كثيبة » وتمردت الاجيال الى تربت فى أحضان الخادمات , 
ونشأت ف جو من الحقد والتحدى والعنف ء ص لم جد حنان الرحة ول 
“تمد الضدر الذى محتضنما وري فما عاصر الإمان أو الامل » وف العمل 
ضا كانت خدعة أخرى 4 الرجل للمرأة فى شدعه الجاملة » وأخيرا 
'احسث المرأة ألما ضحية » وأن الرجل أراد هنبا أن تكون سلعة وأداة » 
وم تحقق المرأة نجاحا فى أى عمل تولته ولم مختار المرأة هذا الطريق 


= بلا ب 


واسکن الرجل هو الذى أجيرها وك رجا عنوة واأر أ ۇس اليرم 
أ: نم كانت على خط 3 وأن ا“ مرارهأ ف امل خارج أأمت هو هز يد 
من الخطأ . 


إن أ کر أخطاء المرأة فى اجتصع الإسلامى 
١ ١‏ ( اغا كاه العمياء بغير تقرقة بين الاحوال عندنا رعند الأور سين 0 


(؟) الور المتحركة الى تعرض لنا كل يوم هغاتن الحياة الغرادية :لى 


( ۳ ) انتقال الألوف من أبنائنا إلى أوربا يعيشون هناك من غير رقارة 
ولانقيد بالخلق الإسلاى . 


) 3 ) القرا 5 الرخيصة ة الى مه أن قال 9 م يقال من أن الردىء فا 
بط رد الجيد من الأسواق ِ 


(€) 


لقد تكشفت ف السئوات الآخيرة تحرلات خطيرة فى فضية المرأة فقد 
أخذت المرأة تفسكر فى المودة إلى اديت وهنا تحد أمثال ممطق أمين 
وجماعه التغر بيهن وااشعو بين سارعون إلى معارضة هذا الاتجاه وعملكل ماق 
وسعيم إلى ادامة الاء هتار والتدهير وإذلك كد مه طنى أمين عضن جاعة من 
الهدامات فى تسكوين حزب جديد لادعوة إلى ماع عودة المرأة إلى البيت . 
والسخرية بالراغبات فى الحجاب وتشجيع المتطرفات وامتدفعات و الفساد 
والافلال . 


رلا ربب أن عردة المرأة إلى مفهوم الإسلام فى السنوات الآخيدة, 
وما تبعه من تسول خطير فى لباس المرأة وفى عاداتها قد أحدث ظاهرة 
جديدة وصفما دعاة التغريب بأنها تحول خطير زظاهرة خطيرة تهدد صل 
المرأة . وهى فى نظرم عودة إلى الحرم وهدم لجباد ضخم تام به دعاة 


کت 
السفون والاحلال خلال [ كثر من .ين عاما يف لأبوضف بأنه دد 
عمل المرأة ولو انصفوا لفالوا انه عردة إلى افطرة » وإلى طميعة الأدور » 
وأنه جاه فى الطر :ی الصحيح 8 وإذا کات المرأة ق الغرب قد أشذت a‏ 
إل المت بدافع من عوامل اجماعية واقتصادية ولا بداب علمأ ذلك لادا 
بعاب على المصرية والعربية والملمة » إذا هى عادت إلى الاصالة بدافع من 


الإعان ديما ومن النزام آم رما . 


والاحصائيات تقول أن مه /: من فسائنا العاملات يرغين فى العودة 
إلى المندل لرعاية أطفاطن » بيا تجد من الخطايا الكيرى إصرار الرجل على 
أن تمل امرأته » وإلى أن لا يتزوج إلا ام أه تعمل غير مقدر لأدساء ةالكثيرة 
اتی تاحق به من جراء وم كبير هر أن بکون لروجته موردء عد يده إليه ء 
مع أنه من العار أن عدٹث ذلك » وأن من الشر فك أن يعيش اارجل عرتيه 
وعزقه واه ومارك فيه مادام من حلال مع جنب أسياب الترف السكاذيةوالفاسدة 


الى جرى انفاق المال دا وهى أحسبت من الجاجات الضرورءة أو اللازمة : 


إن المرأة العاملة الآن بعد أن رأت كيف تمتون فى المواصلات وف العمل 
وأن م صل عه شويع بين ملا بس ومصاريف ةال وتهاماثت لدت 
أساسية فى العيش » فى أأى تتحدث الآأن على أن العهلى لم يعد مرا للمرأة 


ون بقائها فى المنزل ولو بموارد أقل هو أشرف وأ كرم . 


7 لقد وضح أمام المرأة المصر به اليوم ب 3 يقول رار المر كز القوهى 
لليخوت الاجتاعية - أن الاقصير فى رعابة الآبناء هى المشكاة رقم (واحد ) 
فی <ناة AY‏ "7 من النساء الماملاات . 

وقال البحف أن نوعية الفتاة المؤيدة للعودة إلى البيت كلبن من ذوات 
المستو بات التعليمية العليا والأجور المتوسطة وقد ين أن أجور المرأة تفي 
اا چات وة كنحافظة على مظبرها واستخدام وسائل لاقل أكثر 
تكلفة أى الاستمانة بالشغالات . 


ترفد تبين. أن القيم الله للة التى طالما دعا ام! مك طفى أدين وامينة اليد 


۳۹ سه 


ا يسمى حصوطا على استقلالها الاقتصادى أو تحقيق توازها النغسى 
والاجماعى وتنمية شخصيتم! » كل ذلك لم ید أى صدى لدى أفراد المجتمع 
دق القناء أى الرجال . 


وقد تين للمرأة أن الحاجة الضرودية الى تمس اة الاسرة بشكل مباشر 
هى ر رة الاطفال وأن العمل أصبح ودی إل الارهاق نليجة اح دين العمل 
داخل ألأميت وشارجه والاختلاط ومشاكل الواصلات والتقمير فى رعاية 


الزوج والتفكك الاس : 


وقد أشارت إحدى العا.ءلات اللانى تركن 'احمل بأن هناك تعارض بين 


عمل المرأه ودورها كأم > وذلك وساب النظارة المتطرفة إلى دورها الادوى « 


باەتبارە ورا متا لا يلبق بالمرأه امثقفة والمتعامة أن تفرع له مۇقتاً و حتی. 


وآن تحو ل الطفل إلى الضحية رقم (واحد) هذا التعارض الغربب فان حسمت 
المرأه هذا التعارض لصالح العمل امت بالانائية وبأمها تعيش حياما المملية 


وطمو سانا على <ساب آطفاها أن حسمت اصالح تربة الطفل اتهمت بالرجمية ' 


والارتداد إلى عصر الحرم . وحن ثرى أن الاصالة والكرامة والإعان بال 
يدفعبا إلىالتضحية بالمظاهر التافهه وقبولرسالتما الحقيقية فى بناء الطفل والاسرة. 


أدتواء ال جال الجديدة 


كانت خطة احتواء الأجيال الجديدة وص برها فى بوتقة التغريب من أهم 
الأهداف الى حرص عاما النفوذ ذ الاجنى فى مراحله الختلفة : مرحلة الاحتلال 
مرحلة الاستقلال الناقص » مرحلة ما بعد ذلك » ذلك أن الشاب هو عاد 
القو ة الضارية فى الوطن الاسلامى الكبير ولذلك كانت المؤاءرة على احتواء 


عقليته وو جود» و کیا نه هر تبطة أ لتعل و الثقافة و الصحافة وو ساثل التسلية ٠.‏ 


ولقد كانت الغاية الاساسية هى إبعادة عن عقيدته وأخلاقياتها وتنكره 


لو طنه ولغته وتارخه . 


ولعل الأرأاجمة السيرة لاحددى مواد الماسو تة وھ أن أأسيطرة على الشيبية 


هو أولى غا اما وأهداقها 2 وما أوردته برو تو كولات ديون من قوهم : 


دعرا الكرول والشيوخ جانبا وتفرغو! أشباب بل تفرغوا الأطفال فإن 
الانطہاعات الأول لا سی 6 وعليه جب أن ل ن آہی :لكالا نطياعات على أساس 
أفكارنا ( أى أفكار الماسو نية ) ولابد من تربية الاطفال بعيداً عن الاين » . 


ولقد قامت الصحافة بدو ر خطير فى هذا انجال. ا قامت الثقافة بترجمة 
القصص الجنسى للكشوف واأؤلفات الاباحية والمتحرفة »> وجاء التعلم 
مفرغا من القيم والالتؤامات » ولذالك فإننا :رى و>ق أن عاولة احتواء 
الاجمال الجد دة هم ی من أكبر العقبات فى طريق انهضة » والانتقال ٠ن‏ اليقظة 
الإسلاءية إلى الاصالة والرشد الفسكرى ؛ وإن علينا واجبا لا عيد عنه هو قطع 
الطر بق أمام هذه الافكار الضالة . وعلى الشباب امل ألا يكون أمعة غافلا 
يستسع اكل ناعق » وب دق كل دعوى » ولا ديب أن الإعان والعودة إلى الله 


4 


والقسك بالقيم الروحية وألاد: تدال بعيداً عن اله شطط والاكر اف والتعدت 
ولف مع 1 إعان بأن ن وألاناة ف قم الامور وتقليما هى أهم الاسس لينا 
الانسا أن الس مو أطر بق الوس A.‏ مل 5 كل القضا , او الا | كز والءصلاتولاد من عودة. 
ال ,إل ]| 4 ة كيان الاسرة و نقدم 2 li‏ ل 8 مم 0 ولايد من أ اع القياب 
المنساق زوا الاعراف العةلى أ ول انی ٤ء‏ مٿ یل مغر ات و بأن 
الإسلام عاك البى يا الذي هه ی مكائة لحن و أن لديل الإسلامى س 
والميدأ الاسلامي َ6 و 5 ل السا أذ أبو بكر قادري هو الاحق والآبقن 
والأفضل عند مقارنته بالبدائل والمبادىء الو 0 الأخرى . ا 


ش 00 عامل ۴ الحقل الإسلاى أن کر صدر ھ را واش وأفقه ا 
و:#موراته للاسلام ةة لان مهمة الدعرة إلى الإسلام تتطلب إلى جانب 
المغرفة والاطلاع ثوعا من ألمسر والتسامح جى كسب من يناقش وحاور 
وخوم الإسلام ورمون فی 3 ¿ على ولتحرف حى سيك المبمة › فعليناً 
أن تتمسك بالإناة واتلدكمة حى نسد الطريق بع 2 الإملام الذين 
لا ' بر يدون له ا بتقدم , 1 ۰ 


0 أتصم ١‏ 5 لط 3 نه الدعاة اللابرار > إن على الشباب ألا اس تعجل 
الأمور قبل اما ولا الثار قيل جم وإن امل الزمن روو لانضاج 
هذه البقظة ما يوفر لها من كتابات علمية ؟ أصمر عاطفة الشباب وتريهم على 
حسن تفي امن وهل السير هيع ”م تفه ليس من عراف 
العا ضة ولا فخ استعجال الأمور قبل ونما 


(؟؟") ْ 
عل جيل شہاب اله أن بعلم أنه لا 06 أن هد من فراغ ولابد آن لدو 
على الاس 9 قدمرا له جيل الاباء > وأ ن يعم أن. أذوهية وحدما لا نکی 
وأن الرغية لا تى 4 وأن أن لمر يستاج إلى همأ اة ودراسة دعم ونفاذ 0 وتە 
لابد من الاساوب العلمى لتصبح أثمو اق النفس صوراً مقبولة ورصينة 
e 1‏ 1 - طريق الهضة 


mp 


وآن الادب لابمكن أن رکون لا فى مستوى الأصالة والبيان المربى وإن مل 
الأجيال الجديدة أن صحح مسيرة من قبلبا وذلك بتوسيع الطريق الضبوق › 
والمحل عل مستّوى الفكرة الجاممة يعلد أن دان هذه الاجيال فى جال 
قاصر هو يال الافليمية والجرئية والانشطارية الثى فرضما الغوذ الاجنى . 


ولايد من تأمين الملاقة بين الآباء والابناء با نان والرعاية من جانت 
الآياء وبااثقة والولاء من جانب الابناء » ولا بد أن تقوم الملاقة بين الرجل 
والمرأة عل اشن المغيوم الإسلاى الاصيل : على أساس ( القوامة ) ایی ا 
لله تبارك وتعالى للرجل وعلى أساس الإعان بأن مبمة المرأة الأولى والكبرى 
هى رعابة الاسرة وحماية الطفولة : ١‏ 


إن حاية هذا النبت الجديد هو أكبر المطالب » ولا كان الأب يعمل 
والام .تعمل أصبح الابن تابا تتلقفه الاندية الى ,شرف عايها قوم غير ذى 
خلق وى تتحطم فماكل القيم » أو دور السيها وللسارح » الى تقدم مسسرحيات 
هازلة ساخرة كل مةومات 2 وعقيدتنا فةد ارتطت #ارة الحب والجاس 
مع صناعة ااسينها وتمويها مدق إفساذ عواطف الشباب فى هذا اليل وتقدم 
لمفاهيم المنحرفة فى مجال ااملافات بين الرجل والمرأة والاب والابناء . وليين 
أدل 3 ذلك ما يقوله خبراء متخصصون عن أن الفن. ' بعد وسيلة ترشرد 
وما سيلة اضحاك حريث ةدم موضرعات ت انافية وسطحية › حفر كل مقؤمات 
الآمة ١‏ وتمطى الشباب الغض صوزة تجمله يكره أمته ولابرى لها دا يتجحدث 
وئهء أ ا هنال من اروخ تعرضه اليا الا تاريخ الزانيات والراقصات 
والفوآزى والنشالات أمثال رباؤسكينة ووداذ الذازية . 

وقد حت موسسة السدما ٠۹۷۲‏ ستة ملاوين جنيه خسارة » ذلك لان ددا 
كبيراً من الافلام ای تال نتاجها بواسطة المؤسسة تكافت مبالبغ ضضمة التحقيق 
أغراض سياسية ذعائية مثل عرام السكرنك » مسكر اينات » الاروج من 
الججنة ‏ الخ . . 


وقد أشار هداء انف إلى خطو دة ما يعر ضف على |اشاشة اصذيرة من تز روف 


س ا ست 


الحقيقة » وتخدير العقول » ونشو وسائل الجاس والجر عة حتى أن أحد الخبراء 
العالمين قال : أن لات مغر يون قوذلا أ لاقة تسادد دلىأضهافالة يم الدينية » وإن 
المعرد الدولىلاصحة العقلية بناء علىدراسة بسب حالة استغرقت نس سنو ات أفان 
أن مختلف التصرفات العدوانية من الاجيال الصخيرة واشتداد نزاعهم مع الآباء 
والأمبات » فقد تعلءوا الكثيى من الجاس من خلال التلفزيون أكثر من أى 
2 2 » كا أن التلفر يون بنبه الاطفال وينشر المادات السيئة يالثر كيز 
عل لجوء الاطفال إلى المساسلات » و١عظم‏ الشاب الصغير يقضون من عثيرة 
إل ه؛ ساعة أهام التلفزيون . وفذا يشوق عدد الاعات الى يقضوتبها 


فى مدارسهم ٠‏ 


ومن هنا فإن هذه الآجيال تتمبز باخفاض الكفاءة العلمية » فهى أجيال 
غير قادر على القراءة والكتابة أو انفاق العمليات الحسابية » وأن من أخطر 
أخطار التلفزيون أن عملية الشاهدة ضلق بالتدربج موقفا سلبياً أو عاجرا 
عن الاداء الإيجانى الجيد فى أغلب الآشياء ‏ : وهناك خطورة ظاهرة 
و سلية الشاهد» ل مدد يأجمال أفل كفاءة من الناحية العملية , ٠‏ 


وأشار ت الآبحاث إلى أن المسلسلات والافلام اتلفزيونية تثير الجانب 
الذى بحتق بالاستجايات العاطفية أكبر من الجانب المتخصص بالتجليل 
والتفسكير وإنجاز الاعمال؛ وأن تتابع ااصور التافريونية له تأثير مخدر على 
المقل - وقال باحث نفسى : إن السيما تسرب إلى ما تحت الجلد فى الاوعى 
دی يمكن أن يقال أن السا هى أفيو ن الشعوب !وهى عملية عخدرة فإن هؤ لاه 
الذين ضاعت آمالهم » بحاولون أن يفوا اللل الذى يثقل حاترم فيفرون 
إلى اسسا ارؤبة مغامات فلان وفلان » وهو علاج وقى لاقيمة له ء 
بدلا من أن بلجأون إلى الآسلوب العملى الذى يوصى به الإسلام وهو معالجة 
المشكلة واستئناف طريق جديد للعمل . 


ع 7844 سه 


(¥) 


إن كل عاولات وسائل الثقافة وال حافة وال لية ترمى إلى أن تعد الشاب 
نحو و التيه» فهى تحرءه م: معرقة الوطوللات 0 ةوفضل إمته على الضارة 
الاتسانة > أو بناء شخصيئة بأداء اللغة الفه حى > أو معرقة العلوم الإسلامية 
الى هى بلا شك أكثر نف من دراسات الفلسفات امادية والوثنية والإياحية 
التى تطرح على شماينا فى الجامءات وق الصحف , كذلك فان مناك عاولات 
لتفريفه من الثقافة » ودفعه فى . طربق أهواء اانفس والرغبات الجاسية 


والاتحلال . 


وهناك دغر د ع شطيرة ¢ مما جنول الكرة 3 هدلو الذتاهرة التى “رضت 
اغ ها على الجتمعات » بديلا للصراع الحزفى السياسى . رهى علية تقتل 
الةراغ التى مكن أن يستغل فى أعمال إبحابية نافمة ليناء الامة . 


وهناك فوضى الفيدو كاسيت التى تفسد الشاب بان تقدم له أفلاما 
جاسية صار ت ىو إعيلة الأثمر ف ااتقسمة أأقاية مدوآأم اة للأناء 
أو اامتيات فبناك خطورة شدطة فى عرض شرائط اأغيديو فى بمض 


5 والاما كن ۽ وألمنوت ٠‏ 


e‏ الإا ا قار رات ال ار 


ولقد ترددت فى السنوات الاخيرة مسألة قن الماكسون فورت 
انخدرة والحيوب التى أصبيح الخصول ٠‏ علا اول هن الخصوك على أ راص 
الأسرين : و معنى e‏ نورد شياينا ‏ الذى هو عدة مستقياناً مورد 
الغطط و نحطم هذه القوة الثى شل الآن أ كبر عن تعن فى المائة وأن 
هدم هذا الجيل بعنى أن شوه مستقبل هذه الامة تشو ما خطيراً ويكون 
منطلقاً لغرو من القوى الطاعة وهو هدفها من هذا العمل فى الحقيقة ٠‏ 


الل ل ل ذل e‏ 


س — 


(€) 

وإذلك فإننا يجب أن ندعم الوجود المؤمن بين الشاب الذى ظبر 

على الارض الطية » وصميه من دءاة السوء الذن يريدون اقتلاعه » ريد أن 
رجه من دائرة البحث حول هواءش الفقه . والسائل الفرعية الختلف عليبا » 
ليقتحم امجال الاوسع والحقيق » وهر مجال تحر ير اامقيدة من الشببات الثادة 
فى كل مجال من مجالات الاقتصاد والاجهاح والسياسة والتربيه » فإن هذا التقرقع 
فى دائرة المسائل الفقية المتملقة ازى والاحية وغير ها -. بالرغم مر أ“ تما 
من شأنه أن ,صل إلى غابة يقم منها أن الإسلام دين عبادة » نعم من مطالون 
اجر بر مفاهيمنا فى العباد: و سكن عن أيضاً فى حاجة إلى أن تعيش مفو م 
الإسدم نامر » عقيدة وعيادة وأخلاقا وأن نی صفة الاخلاقية ١‏ ای ی 
الالتزام الاخلاق ) على جميع المعاملات والعلاقات بى اتنا وجتمعنا ؛ بالنسبة 
لكل إنسان وإنسان آخر فى العمل أو السوق 5 بالنسبة لارجلوالمرأة ولاروج 
و'ازوجة وللأب والان فإن مبمة هذا الجيل الطبيعى الذى برغب فى أن حمل 
رسالة بناء الجتمع الإسلاى تتطلب التطبيق العمل هذه القے السا فى حيط 
ااضيق : محيط كل أسرة أولا على نحو حكم م منه إلى التعامل مم امجتمع العام . 


هذا العمل من شأنه أن يدم اقشاعا حقيقيا بأن بناء هذا الجتمع الإسلامى 
يحب أن يقوم به أهل المؤمنون به » وأن عليهمآن يتمكسوا بالعز>ة والاصرار 
على رفض کل ماعو ل دون قيامه , عليهم أنير فضو ا كل عناصر الفسادا موجودة 
فى المسرح والقصة والتلفريون والشار ع > وأن كرصوا على أنفسمم. وأو لادم 
من أن بنصور وا نى بوتقة هذه المفسدات ااتى تحاول أن تقصيهم على مو ممم 
الصحيح لعيادة الله وإقامة العلاقات الإسلامية الصحيحة بينهم وبين غيرم على 
أساس التقوى والإعان. 


إن العمل الأول هو بناء , القدرة على الانصراى عن كل وسائل الإغراء 
والاحراف » » واللذائذ والمطامع والمغر بات > دون أن يصر فوم هذا عو-كت 
دورهم ف الحياة الشريفة القامة على الحلال والاستساع عم المشروع قبا 0 
) قل من جرم زيئة ألله ای أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) 5 


کس 2 س 


أن یکو اوا عل حذر کان و اس بعيد ا کن أن ده ذإك 
الاستسلام الضعيف العاجر لكل مايدو ف المساسلات من أحاديث غواية 
أو من رقص » أو من غناء أو من ملاهسة فاجرة وأن بكرن نفس الثىء فى 
التعامل اليوى مع الناس » الذى قوأمه القدرة على الانتصراف عن الخرام 5 
والوقو ف عند حدود الحلال فى الكسب و المطعم و التماهل 5 
ولا بد أساساً من الحافظة على نقاء الفطرة حتىتكون قادرة على الاتجاه كو 
الخير ء أماهذا الشر الذىنجده بن طوايا اجتمع » فتحن اسنا مطالبون بالخوض 
فيه » وحن قادرون فى نفس الوقت على تجنيه . 

فحن لاارفض الجتمع بل نتعامل معه ونتصل به بالقدر الذى تتحقق به 

مطالينا وعليتا أن نذود عن أتفسنا وعن بو تنا وعن أبنائنا وجوه الضلال جيعاء 
ونحيول دون انأثارها ووصوها إلى بیو تنا 3 وأن نكون قادر,: على معر ف 
تلك الفاسفات السوداء اتی تبرر هذا الفساد وهذا الاثم فنردها وندححضبا 
ونكشف زيفبا لابنائنا يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة . 


وأن تؤمن [ مانا قينا بأن هذه الحياة ليست إلا ساحة مع ركه بين الخير والشر 
والخلال والحرام ؛ وأن الخير منها والحلال يحتاج إلى صعود وصير واستمسال ء 
قوم على أساس الاستعانة بالله تارك وتعالى والخوف من حسابه ومن عقابه › 
وأن تكون النفس منصرفة أساسا عن المطمع فى المادة التى هى مصدر الاغراء 
فى الوقوع فى حبائل الفساد . 
هذه الطاقة الخلقية القوية القادرة على مواجبة الشر والحرام والنبو 

عنهما ایی مع الزمن ساعة بعد ساعة , ويوما بعك يوم ء الصبر بالتمير 5 
والاسئال بالتحمل . 

وغلينا أن نكون غلى حذر ما يلقيه القير من نظر بات ومذاهب فإن فيا 
ش قليل من الخير ولكن فيا كثير مك الشر » علينا أن تعرطذما على ضوه 
الكتاب والسنة ؛ وأن ماقا من الخير يوحد لدينا مثله واضعافة فى تراث 
فسكرنا وأن ما فيم من الشر فنحن فى غنى عنه . 


= 4۷ حت 


إننا تصدر أساسا من إيمان عمق وثقة أ كيدة بأن السلامة فى ميج 
الله تبارك وتالى ؛ وأن الإنسان لايستطيع أن يقم منهجا لنفسه خالا من 
اهوائه ومطامعه ؛ رلا بد للإنسان من منرج ربانى لتنظيم حياته > هذا المج 
هو الذى ديه إلى الحق فىكل لحظة . 

إننا مطاليون بأن نطبق فى أهلنا حكم الله وشريعته ؛ فلا نقبل فيد 
العلاقة التى أحلبا الله ؛ وأن :طبق فى تعاملنا 3 الناس قانون الخسلال 
والحرام فلا قبل غشاً ولا رشوة ولا را و قم بان الآياء والأايناء 
تلاك العلاقة السكر عة ؛ علاقة الوفاء والعر فأنمن الواد وعلاقة الرحمة والثو جية من 
الواله كذلك فلا جرم هذه المظاهر البراقة من متاح الدنيا القليل الفانى ۽ 
و يكن الإنسان املسم أن يعمل فى الحلالك د تسكون :مو اړدو قلياة ومبار که 
فو ينفقها على آهل و يؤدى مثا الركاة . 

(۵( ) 

إن أقوى سلاحين فى بد الشباب لمواجمة التحديات : 

. الاعتصام بالإيمان بالله ويحقق ذلك فى نفسه وبيته وأهله‎ )١( 

. ؟ ) القسلح بالطافة الخلقية أمام مىجات الفساد والانحراف‎ ١ 

(؟) التعامل سع الجتمخ على أساس ر الحكمة والموعظة الحسنة » بعيدا عن 
كل أسجاب العننف والتعصب أو الانخرافى أو فرض الرأى . 

وأن المسل يستطيم أن يقوم فى بينه عله على أساس أخلاقيات الالام 
سف لا مع للفساد الموجود فى الشارع ون بسائل الإعلام واسينا , 
مج ال#عرد من المطا ممالصارخة فالوصول إل الحرام سواء فى المال أو فى الجنس» 
وآن إستعلى إذاء قبول الال الحرام والسكسب الحرام . 

أن صطعم اعباب المسل آذاب الطمام واللباس وآداب امالس والزفافت 
.وفق توجيرات الرسول 7 : 

وذلك كله رمي إلى د تغيور العرف » العام المنحرق الذي صبمته قفوي 
القغريب مالعرذة إلى أعراف الإضلام الآصيلة . 


س ۸ ل 


(٩) 


: أن هناك صبحات عااية الأن تتحدث عن الخطر الذى يواجه طقل المسلم 
الذى يعانى من [إتشغال الأسرة عنه نقيجة خروج المرأة للعمل وانغ|س -الآياء 
ف دو اعة الحياة اليومية » وحيث لاجد دور الحضانة الإملامية التى تتعبد 
2 غاية كا لابحد المد رسة الإسلامية ا تو ى صلته ودنه وأخطر ما يفتقده 
الطفل ي الملل هو (القدرة) التى يقتدى سا فلا جد امه إلا معلدين هازلين » وآباء 
مشغو لین و أمبات لاهيات 7 والمثل الاعلى الى اقدم له حتت ووضا؛ أل 
التسلية هو ألممثاين واار اين ولاقبى لكر أ مل المائمة. 2 


وحركاتهم از اة 3 ١‏ 


إن حاجدة الطفل الحقيقية 4 هى فی الله ا والبسمة موا 0 الحا یه 7 ع دیبا 
الام ی | رك وان والرعاية و السؤال والمتابعة : ٣‏ ى دما الاب وف واللاب 
مشغول ى عل ل مح می کل د إلا ص 5 ا لفق ن ظط راق ویکتنی ن 


بقدمه دعت ا بط امك لجلا ر ن الو تة البو اسز ¿ 
وإذا ققد لطفل دونه ى الى ادن 8 قاين حدما » أن المعم فى المدر سة 


الا لستط, وبع أن" يقدم هذه القدوة ا كم 3 كأذلك فان 2 ۷ دم 
له القدوة تفغ لاف : . ١‏ 


البا مسرم 
القانون الوضعى والاقتصاد الربوى 
الفصل الاو ل : تاريخ القانون الوضعى . 
الفصل ااثالى : مايؤخذ على القانون الوضعى . 
الفصل الثالث : عقبات فى طريق التطبيق . 
٠‏ الفصل اارابع : مؤاسة تطو ير الإسلام ٠‏ 


الفصل الخامس : الاقتصاد الردوى . 


ERA‏ اشرب 
وو 1 
د — 


ش إمتدت خطوات فد مهبر اجتمع الإ «لاى بل عدة عبان فى | تتونف 8 ويد 
لمیر |4 ممع واأر 0 أة والاسرة والطفل ls,‏ ا امت إل [فساد التعليم وااثقافة 
والفن ووسائل الثرفيه والآسلية المسماة ( المسمرح والسينا والاغافق ) . 


وامتدت خطوات تدمير الجتسع إلى ميدانين آخرين غاية فى الخطورة هرا 
القانون والاقتصاد . أما فى مجال القانون فقد سحجبت الشريعة الإسلامية منذ بدأ 
النفوذ الغربى سيطر نه على مصر والبلاد الإسلامية وحل عله القانون الوضعى » 
كذلك فقد فرضت امصارف الربوية ووجه الاقتصاد فى البلاد الإسلامية وجبة 
عا لفه مضع لارا والفائدة وسيطرة الغرب عليه سيطرة كاملة ومن ثم أصبح 
القانون الوضعى والافتصاد الربوى من أكير العقبات فى طر يق النوضة الإسلامية. 


أن أخطر مافى هذه المعوتات ألما فرضت على الامة الإسلامية وما كانت 
من اختار الآمة أو رغيتها فقد كانت الامة تسير فى لمجا العرى بشسر يمتها 
الريانية و نظامها الاقتصادى الرحيم حى خلءتها عنهها القوة التى سرطرت هلىالآمة 
الاسلامية والجتمع الإسلاى . 


واليوم وبعد أن انقضى أ كثر من قرن من الزمان منذ الاحتلال البريطاق 
لمصر فاننا حين استعرض الموقف جحد أن هناك خطوات جديدة بطيئة نحو 
الاصالة والرشد الفكرى و لكن الموقفت مازال فى حاجة إلى جبد ضخم فى ظل 
الصحوة الإإسلامية شلال مطأ لتع القرن الخامس هشر الفجرى 


| الإسلام دن ودولة 


إن كون الإسلام دن ودولة ونظام حم وج جياة أبئاء #تهضع قنية 
أساسية فى م الإسلام والإعان به . غير أن النفوذ الأجنى حاول التفكيك 
فى هذه الحقيقة و إثارة الششببات حوها منذ اليوم الأول لتداخل الاستعار الغرنى 
ف البلاد الاسلامية بدف فرض القانون الوضعى وهدم القانونية القعضا ئة 
الاسلامية , وإقامة الةضاء الوضعى » وذلك دف تضريخ الاسلام من قو ته 
الاساسية وهى( 511 ؛ اليلولة دو نبناء الجتميع على أساس المنبجالرباتى ف |استياسة 


— Yo — 


'والاقتصاد والتربية وغيرها . وكن ادف الاساسى هو هدم الخلافة الاملامية 
وز يت الوحدة الاسلامية » ومن هنا ظهورت كنابات التغريبيين الى حاولت أن 
تشكك فى هذه الحقيقة وفى فى مقدمها كناب الاسلام و أصو ل الحكم ) للشب خ على 
عبد الرازق وما كتيه أمثال شالد مهد خا ( وقد رجععنه ) وعد 0 مدو 
و#د عمارة ومد خلف الله . 


وق سنوات المد الشيوعى أو ل الاركبيؤن ااافا کا ذه القصة 
تأعادوا اشر كناب على عبد الرازق وكيوا له مقدمات واسعة وظبر أخيرا 
كثاب الاسلام والساطة الدينية محمد عمارة وئرى الان كتابأت خلف الله » 
وحسن عونق > وأحمد 3 اء تشک ف هذه القيم الاساسية وكذلك ما کته 
_ توفيق الحكيم عن تطو ير الاسلام . 


٠‏ وقد أولى هؤلاء الملدانيين بعض العيارات اتفسير ما ل الذوئ الذى طمدون 
فى أن #ققه ومن ذلا عيارة از رسو لصل الله عليه به وسل (أ: تم باع ل بأمور دنيام) 
وهى لاتقصد مطلقا أن يصبح الاسلام دين صلاة 0 وأن ا 
بارا الغرب فى شئون ألخراة السياسية والاجماءية والاقتصاد وإنعا تعنى 
ى التخصص الذى يوكل أمره إلى الما ادفين فى كل فن من فون الحہاة , كذلاك 

انهم إستعهلون عيارة مومة ھی : اختلاف الاحكام باختلاف الأزمان وهذافى 
آم مر الفروع والتغيرات ولكنه لابنطيق على الدُوابت وهى الخحلال وال رام . 
ولا ممكن أن نفسح الطريق لاقرار الريا أو الجر أو ازئا ويغيب عن هؤلاء 
أن مه مضو م الاسلام رباقى المصدر واسع الاطر ؛ وأن له واه ومتغيراته , 
وإن هذه الثوابت من الحدود :والضوابط والاخلاق لا تتغير غير الآزمان 
والبيئات » وأن موضع الاجتهاد هو جااب المتغيرات مما لم يرد فيه نص » وأن 
وو ذلك مختاف عن المناهج الدينية الغربية أو الايدلوجيات البثيرية 

تى ماج إلى تعديل و تجو بر رإضافة و ذف لعدم قدر ما عن مواجبة متغير أت 5 
- دء ليس 0 كذاك , 


الفط ل الأول 


تاریخ القانون الوضعى 


ثلاث -وادث أساسية دهمت البلاد أدى إلى تغريب شامل للقوانين 


١ )‏ ( الإصلاح القضای ۴٤‏ عبد الخدرو أوفيق AAT‏ 

ونه استيدل أ اشر بءة الإسلامية قو ابن وضعية م الأوضاع المكيرى 
هی : القانون المدنى » وقانون التجارة ٠‏ والقانون اليحرى » وقانون المزافعاتن 
الد ية والتجارية وقانون اعقو بات وثانون الاجراءات لجنا ية 5 ٠‏ 

واأنغشت la‏ لذلك اع على العمل الأجنى ول جى للشر بعة الإسلامية 


إلا دائرة ضيقة : هى دائرة الأحوال الشخصية والوفف . 


( ۲ )ام ثورة 49 وصدور دستور ې : 

وهر ثورةقامت على الاصول الإلحادية ى اعت عتما الثورة اأغر نسية ۸۹ 
و معيت بام الد عةراطية الخرة أو ( الأميرالة )م قان دستور ٣ه‏ هذه اديه 
ای تلص خلافا لما #رره الإسلام على الجر بات المطلقة و بخاصة ٣ر‏ بے المقردة 
الدينية 4 فصارت الدعرة إلى التبشير مماسدة 3 وصار ارتداد اا ماما 3 
و أححتجمت الأصول الدستورءة الإسلامية من الاذهان فن قائل أن الانتخاب 
هو المعة الشرعية » ومن قائل | قيام البرلمان 5 شرع هو من قبيل الشودى 
ومن قال أن الإسلام رکز على الاساس الد عةراطى ١‏ 

(؟) قيام حر ك1 ولو ٠۹٥۳‏ وإحادما للا الاشتراک الذى مقن بت 
كا أعلن السادات- عن فيل كامل أو فشل هأك فى الماثة حسب تعبيره . فقد أفضى 
بنا إلى الإفلاس فى الداخل والمزعة فى الخارج وإلى ظبور هرا كز القوى الطاغية 
الى ذاقت نبا الرلاد الأمررين ہی صفيت ف ١6‏ ماو : 


0f‏ سد 


هذا للبدأ الاشتراكى أشد خطراً من النظام الدمقراطى الحر فو نكر 


وججنود الله دزم أن الافتصاد هر الذى اصع 1 تاريخ . 


ومن هنا کان القضاء المرم على المكانة الضعيفة الى تركبا ا نظام الوطم 
الجد يلد للثمر بعة الإسلامية وكلك كصدور قانون الاحوال الشخصية ۱۹۲۰ 
وقانون الوصية وغيرها وإلغاء اناكم الشرعية ٠۹٥٥‏ وتعديل نظام الازهر 
65 ( مصظفى کال وصفى ) . ْ 


)۲( 
ظاهرة اللائكية : فى العالى الإسلامى بدأت عر ك مصطفى كال أتاتؤرك 
انى استودفت إلغاء الشربعة الإسلامية واستيداها بالقّون الوضعى من .ناحية 
وإسقاط الخلافة الإسلاميه الى كانت علامة تمجمع بين المسلمين وكانت ظاهرة 
اللائكية التى قامت فى تركيا من صنع اانفوذ الأجنبى وكانت موضع حفاوة 
من التفر يبيين فى مصر واللاد العربية » ولكن سرعان ما استطاعت حركة 
اليقظة الإسلامية أن ترفع عقيربًا بالدعوة إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية 
والامل فى إعادة الخلافة الإسلامية ويعد سقو ط الخلافة الإسلامية عام ١5174‏ 
من أكبر الطعتات التى وجبت إلى قاوب المسلمين » وجاء ذلك على أثر رفض 
السلطان عبد اليد بيع فا سين اهود وتہدید الزءءٍ بم الهودى ( قر ادو ) رئيس 

الحقل الماسوفى فى سالونيك للخليفة وقوله : 


سيرى كم يكافك هذا ارفض : 
وقد جاء إسقاط الخلافة بعد إعلان وعد بلقور ٠۹۱۷‏ ببضع سنين ؛ 


وقد بدأ الاثراك هذه التجربة بعد مصر فقد أخذ الآتراك بقانون سو يمسرا 
المدتى وقانون الجراء الايطالى > هذه القوانين كانت بعيذة عن عقلية امساءين 
وذوقېم ومنازعيم ومشادهم 2 قال مه طفى کا آل : نحن أمة عصرية کب 
أن نكون هصريين مطابقين لا<وال الزمان لا لبادىء والتقاليد . 


والواقع أنه ليس فى هذه القوانين ما يتفق مع الزمان والمكان وفرق بين 


٠ Ter 
تر گیا من لاحي دبين سمو پرا و إيطاليا : وكان أخطر ماف ذلك قبول هذه‎ 
الفوانين دون تمديل أن تنسيق مع أ-وال البلاد فضلا عن أن القوانين‎ 
الاورية متأارة بالتمالي المسيجية والتشريع الرومانى فبى حتوى على مبادىء‎ 
أما الفقه الإسلاى فليس ميا من الفقه الروماق » وهو مرن تآسع‎ ٠ دِينِةٌ‎ 
. مذاهيه اكل تطور رمئاك قأمدة اضر ورات تیج الحظورات‎ 


ولد حقتى التغريب فى ار كيا ( دوك الحلافة الإسلامية ) مبفين كاءلين : 
وا إلهاء تطريق الاسلام كلية وو مجاه من القانون والدولة 
۲ ب إلغاء اة الجربية كلية من الكتابة التركيه والكتابة بالجروف 


. 


(PF) 
كانت فسكرة على عيب الزازق فى كتابه( الاسلام وأمول اجج ) عخالقه‎ 
عنا لقة صريحة لفهوم الاسلام الصريح الواضج » فقد أنكر أن الشارع‎ 
الاصلاجی قد تیل فى أهر العلائق الاجتماعية والاقتصادية أو وضع قراعد‎ 
: و متملقة بالتجارة والرراعه أو الصناعة‎ 


يول د كنود محسن البرازى : إن هذا الانكار لأتجال لنا متكا على 
دلبل بل يتراءى لنا:أنه عنالف اللمقائق الراهنة » ويكفينا أن نميل النظر فى 
القرآن وكتب الاحاديثك لأنيوية حتى جد الأبات المديدة والفصول الطويلة 
التى تنججت ف الجلاقات الاستاعية والافتصادية . قال على عبد الرازق.:. إنكل 
ماجاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعمقوبات. فإنما هو شر ح.دينى 
خالص لله تعالى ولص لجة البشر الد ينية لاغي ء زلو أننا أخذنا بنظرية على 
عبد الرازق لنهجت بنأ إلى ضد الغرض الذى يرمى إل صاجها » ذلك المرض 
الى هر عبادة-عن للتفريق بين الآمور الروجية والديتوية ترك المنلمين 
أعراراً ينظمون بجنمه بم کا پشاء ونو حسب ما تفتیه حاجانالزمن و شر يهم 


سم 0م 


النياسية والاقتضادية. والاجاعة. دون إن كر نوا وضطرين للرجو ع بال 
الأو صن الم جوده ف.القرات والحد:ث.ء و لمر ,المق.لواعتين:!.أن جيع مانص 
عليه “الممندرين من: لامور الحقوققةوالاجهاعنة :هو دين رودن خا لمر لله رحد وب 
كنا شن مز غین على أن لا أتعرض. ها بأقل تعديّل أو تكبف عمقتضى . اجات 
اازمن هذا وما رضی. ع صا ( الإسلام و اول الح ) لآن. :الاحكام 
الدينة اليحصنه أو الممتقدات حك أن تيقى سالمه كاماة لاسما أدق تبديل. 
قلامتدوحة لنا أمام الا حكام صر هه الراردة فالمصدرين لذن محا العالم الا لای 
شريعة تزاول كسائر الشبرائع فى .اجميمة اليثر يه . كذلك. فإن الاسلام لم يقتصر 
على الاكثرات القضيه الاجتاعية فقط بل أنه تطرق إلى يث ٠‏ العلائق 


٠. امات‎ 


والحقيقة ا دعوة ا لل عبد الراد اذق ف" کار الإسلام وأصو ل المع) 
تعد م قول الاستاذ محمد اليجذوب خرةا خطيرا فى جداد الاسلام ة تح الباب ل 
برعيه للجولة من قادة الشعوب الإسلامية فاتخذوه منطلقا لتخر بب جمعتهم 
وحم أن القائل ذه التخترصات 02 من خر ى الأزهي وأحدرجال 
القضاء فى بلد الازهر ف رق ق | نا يا .الحم فو درن اریپ رأخ الاسلامء 
ومن. هذا نيت القن . اجديده طر :ةما ٠‏ الجر که "إل تقويضن دام التظام. 
الإسلاى فى نطاق السياسة الى أمنيحمت منذ ذلك الوم العوبة ا يتور ن 


عن طرية,ا ف ا 7 علدين + 


وقد انتم :دعو ةا شيخ على. عبد ا مدرسة هبن ا التين ينطالقون 
من هذا المغهوم الخاطىه و بارال ن أن يزيفبون مهوم الإسلام الأصيل : بوصفه” 
دِياودولة قرا ناو:ظام حم :1 » هذَّهالمدرنبهال ىأ نطلق متها فہکی قويدئزأحد ا 
0 عيد القدوس ' ۾ فاتوافوق e‏ مضان ومد عازه وغل 8 


: ش 5 3 ْ 
لش ية الإسنلامية وزاء القانون الوضنعن الذى :فرض علما ومرت خلال ذلك 


عر أل جرت فما عاولات كمد ٠.0 ١‏ .ولكن صيدة القاءين على ر اليقظة 
الإسلامية > علد اشارا ت هن ار لاا دي كانت صادقه وعديقة وقد أستطاعت 
أن تہیں عدداً من المۇەنی مأ عن رجاب لون | تفسهم > فضلا عن إعترافات 
رجال القانون لخر E‏ مو 3 ت متمد قدت ۴ سنو ات 40 — o۲‏ 
مد با لشمر بم اللاسللاهہ 8 ویره : درا ا نو نامای وأ: ممأ مستقلة عن القانون 


الرومانى وأفضل سه 


ولسكن آلف ہی الاستعار û‏ رمن شو كرها ٤ن‏ ر ر جال اله از امب 304 l.l‏ على 
ضر ب ھا ١‏ الثيار 4 الخ ممه ةد كاف رذ أمداذ ف التغريب الغرفى هو امرب 
اشر بعة الإسلامية ىأ / له درن 5 e.‏ ما وكذلك أ أر زت ذلك القوى المار كسية 
وذات الولاء e‏ 4 وقد مات الدعوة إن ڪوچ الموقف خطوات أهمها 
إنشاء جاعة تحلية الشسربعة الاسلاعية رئاسه المستشار عرد الحلم الجندى الذى 
قأمت بأعداد القانون امد » وقد عدات مصر دستورها سنة .07و( باضافه 
مأدة 0 الشر بءة الاسلاهية مصدزر اش تلقو ا تبن )م صعحدحت حي أصيحت 


( الشريعة الاسلا مية م أأصدر السا ای ل ان ( ٠‏ 


ووضعما ف الصماغة انهاه 34 


و انون الماملات اللدنية د ٤٩‏ مادة 
س فأنون الات ۲ ماده 
۳ قانون القاضى ب بره ماده 
مب ” . ا هد رودت فاده 
۾ س قأنون التجاره امسر نة 5 4Y‏ مادة 
ت قانون التجارة ل بياب مادة 
ب س التشرعات الالية والافتصادية ( قأنون الزكاه وخطو 


ألما مل بألا آل ومر دمه 4 تكامل الاجماعى 2 
م س التشريمات الاحماعية والتأننيا ت 


( م ٠۷‏ - طريق النهضة ) 


— A 

وا ملامح هذها مشروعات أنها مأخوذه م نالشربعة الإسلامية دون التقيد 
عذهب فقبى معين » مع الخص على بيأن الاصل الشمرعى لكل نص من اانه وص 
حى بكون الرجوع إلى مراجع الفة- الإسلامى ؛ أما والنسية للعلاقات الاجماعية 
والمعاملات الاليه الى استحدثت ول يتطرق إلا علماء الشمربعة فد بذل الجمد 
2 أستنياظ الاحكام الى فق وطروف اتمم ودح المصر بشرط مطابقتها 
روح الشربعة الإسلامية وأصوطا ومن أمثله ذلك معاملات انوك والتأهنيات 

وطرق استعار الال ( صونی أبوطالب : يوليو ل ۱۹۸۳) ۰ 


وتال أسطفان باسيلى : أنه عمل بالقضاء أ كثر هن عثيرين عاما ويعلم 
أن الشر يعة الإسلامية يحب أن يطالب ما المسيجى قبل الل لامها ضعت كل مافيه 
صالح البشر جميما » وهر بسماستها لاتتدخل فى شؤن الديانات الأخرى 
لاما من عند الله سبحانه وتعالى . 

كذلك فقد ذشأت جموعات رائده من المستشارين والدضاة الذين حقةوا 
مايدعوم إليه أءانهم فى صدروا الاحكام وفق قواتين الشريمة الإسلا ية وم 
ينتظروا <تى لقنن القوااين الجديده كذلاك نقد كتنب كثير ون ۰مم فى هرالاه 
الشريعة وى كشف فساد القانو ن الوصفى أهثال الاسانذة حسن منصور » فتحى 


وإلىءجمال الم صفاوى 0 مود کیب سی 2 أحد فى “رور ۰ ماهون سلام 6 


ا ٣‏ ان 
5 375 5 5 : 35 
5 أظاهرة الواضحة أن عشرات من القضاة ررجال القانون بوصم من 
5 00 3 
رجل الاخةصاص أصيحوا! ,تحدثون عن شريعة الله وضرورة عودة تطبقما على 57 


اجتمع حى تسير حياة المسامين سيرتما الطبيعية : بقول المسةشار حسن منصور : 
أن ما تمتاز به الشريعة الإسلامية فى مجال العقوبة هي «النس 7 ' رخوم ٠‏ 

وأن القاضى الذى يصدرالحكم بالعقويه جد فىعلةهذا أرضاء لنفسهوراحة إَية 
امير ا دما مر عظمة اساد لمرن وهو اة اة وال 
فهى عرافية احق وأمتثال أمر الخالق » وهو بذلك مخرج من ذائرة الخطورات 
الملاث : الكافرون . الظالمون » الغاسةون (الوارده فى سورة المائده) هذا بالنسبة 


للقاذضى 2 أما بالنسية للمحكؤم عليه فان أذاء اعقو به يؤدى إلى طبار ته دن 0 


طماء الاثم النى هوى إلى دركة . وبالنسة للمجتمع فأنه سرنعم بالأن 


والامقران واطيافنة .+ 


هناك أ۶ ال ضخمة من علماء القانون المسلمين الو يدين للشمريعة الإسلاهية . 
فى مقدمتها ماكتبة الد كتور محمد صادق فبمى ( القاضى بحا الختلطه ) الذى 
أخرج رسالة فى الأثيات باللغة الفرنسيه جج٠‏ » وقد أولى الجزء الم اا قرره 
علماء الور هة اللاي وغل ديد تين الدين بن م الجوزءه فى كتابه 
( أعلام الموتمين ) . 


كذلك فمناك الكتاب الضخم الافع الذى حرده الشبيد عن القادر عودة 
« التشريع الجناتى فى الإسلام» الذى ترجم إلى أ كش الاغات العالميه و تقرر تدريسه 
۴ الجامعات وهو أعظم ٣رح‏ كمف عظمة الشمر بعة الإسلاهية ف وجه الها نون 


الوضعى فى تفصيل دقرت فى ما نمائة صفحة بر الباحث باداته وقوة منطقة . 


كذلك فقد كتب الس شار على على ماصور نه المطول ٠‏ 
» نظام التجريم والعقاب فى الإسلام مقار نا الةو انين الوضعية € 


الجلد الأول : عن ( الحدور ‏ القصاص - الديه ) والجلد الثانى ( القصاص 


والدية فى النفس وفيا دو تما ) . 


وماد وقت طوبل نع وق أبان الالال أأبر يطاى الذى كان اوس للقانون 
الوضعى ف صر كانت هناك أعرال قأنو نة تدم م «دصربون إلى دوائر 
الجامعات الغربية تكقشف عظمة اشر بعة الإملامية > دی ذلك أعيال مر لطفى 
و مود فتحى وسا كانت النظر به ألقر اسية عن ) استم)ال الحق )ف أوج قو تا 
إفضل مؤلفات الأستاذ جو سران إذا الام تاد جود فتحى يتتببع أشاط الشريعة 
الإسلامية خلال سته قرون تقر يبا بتلك النظرية انى تأتى فى مرساتها الآخيره إلى 
إقرار أربعة مياد ن اة الحدود لاء إستوال اجى | کر ها ذات طبيعة 


اقتصادية سا م تو فق النظرية الغربية إلا فى تود يد ميدان واحد من تلاك الميادن ٠‏ 


J|‏ ‌ ا * الى 
مارؤخذ على القانون الوضعى 


تدك برام انشر بعة الإسلامية و لقي اة والمستشارون الذين عملوا ف القضاء 
عن الاثار الى ار ابت على ءيق القانون الوضعى ٤‏ لادا و کن اماب 


هذه الأثار فى قاط عدده : 


ولا : أخطر مقائل القانون الوضعى ه_..و هدم الاأخلاق و القضاء على 
الاعراض فإن یم الجرا'م الخلقية سو |ء ما تعى عليه فأثول العقو بان 0 ۴ 
قوائين خاصة » مثل جراتم الزئا وهتاك العرض وتطى الور او الاتجارهما 
تفتح الاب وا أمام واد | جتمع 2 فجر که ارا 7 ا الإ لاه كل 
اتال ګرم رین رجل وراه سواه کان أ ھا ميزوجا أو كلد ہا 3 أما ف 
الةأنون فمو اة الملاقة الزرجيه وهن مو لاقع الان ازج 0 وقد تلفت 
الةو !نين الوضعيه إشان تلك الجرا مذاهب ثلاثه : 

١ )‏ ( مذهب لعدير الخناية الزوجية عملا شير عو كاأقانون الا ليزي 

) ب( مذهب إعدر هأ جر عه عاقب 5 دون تقر ی ا الزوج والروجه 

ومن هذه أأقوانين الأخيرة القائون اتدرى نقلا عن أأقأنون الغ ر نسى » 
وقد اختافت جر ية كل من الزدج والروجة إختلانا ا 3 سواء فى الاركان 
المكونه للجرعة ‏ أو فى العقوة فبى بالأسرة لازوج لاتزيد عن الحبس سته أشير 
55 تصل ا لنسية لاز وچه إل سنرّات ٠.‏ 


ماني : ليس عيب الها نون الو ضعى حصوراً ف جر اث الاخلاق على الزنارسده 


— ۲۹ = 


رأمما هناك جراتم أخرى دكت »نا بذكر جرب تين : ( الآولى ) هتك المرض 
إذا وق برضا ادارؤن فلاجر عة إلا إذا رقع الفعل على قاصر ولم :تجاوز سن 
الثانية مر ةرمدتى هذا أن الإندان مق يله الثا نة عثيرة فإو حر فى عرضه 
مع أنه يعثير قاصراً فى تصم فاته للالة الحامله قبل بلوغه سن الرشد وهو فى 
الحاديه وااءامردن ؛ أى أن اقائرن كان حريصا على امال أ كر من <رصه 
على المرض ٠‏ 

أما الجر عة الثانة فبى جرمة الاعتياد على مارسة الدعارة رهى جرعة 
لا تكمل إلا بالاعتاد على مارشتها وأن يكو نذلك مقابل إجر ورعم أن الدعارة 
جر عة مضع لمتصرى امرض والالب فإرالقانون لا .عاقب : العأهر او المومس 
إلا إذ! تسكرر ما الفءل . وكان ذلك لقاء أجر أى أنه لاعةاب على من ضبهات 
ارس اہ 3ں ہر ربر بأجر ء وكذلك لاجرعة ولاءقاب على من قارفت 
الفاحقه ثلا أجر نجرد التعة » ولو مكرر ذلك هدة مرات وأشيرا فانه لاعقاب 
على الرجل الزاتى مع مومس مبما كانت حالته : أغرب أم وجا أو عن عدن 
بل أن القانون يعتيره شاهدا فى قضية الدعارة . ش 

وقد أصبح واجيا بعد صدور الدستور فى مادته انى تعتين أ الشريعة 
الإسلامية هى الصدر الرئسى لأقانون ف عصر أن تنح عن تطہہی أى اض هن 
القوانين القائمة على عالمة الشريعة كنصوص القوائد الربوية وبيوع الغرر 
والمراهنات والعاب القار والليسر والمعاملات الخالغة للشريعة . 


ثالث : القانون الوضعى ستحيب دائها للمتغيرات الاجاعية ولوكانت 
أدراضة واحرافات اما اجشمع 6» ون الاستجاية لاصحراةات شويع :الفذوذ 
الجنسى » واللبو 2 وشرب اخر 2 وق ذلك خطر كمير على امجتمح 5 عام 
أى سياج أو أطار من الق والمعنويات. الى تحفظ انجتمع ٠ن‏ التدهور ؛ 
و إداعون إلى هذا التدهور داسفو له بام الجرية والارادة العامة ضعب وأنه 
مهدر اأساطات و وار عض اجا لس الخاصه ی مصر أن حرمان الإنسان 
من العشدذوذ و إعقد ‏ 08 حشون الانسان بأعتيار أن الإنسانِ حر 5 أن سبع 
بعر نه وإذنه كيف إشاء 0 


ولقول ذو مز ية ( ا کر ۳ الدستورى ى ه_ذا العصر ) 
أن القانون الوضعى کن دأتما خاد ل 4 عاكة عستخد.ا لاغراضما الها 


بذك الاوضاع الطبيعية . 


أما النظام الإسلائى فإله حرط الجتمع يسياج وأطار نمه من التدهور 
والا خطاط وحفظ عليه قيمه ومبادثه قبظل الخطور محظوراً والحلال حلالا » 
وفى ظل النظام الإسلامى لانيديل لآصول الحياة الإجماعية وذالك مع المرونة 
الكافية فى فروعما و بذلك يظل المجتمع صاب المود مستقهم الاير قوى الينيان . 


ومعى هذا أن الةو انين الوضعية تقصف خصيصة استساهمية تعايش ما الفساد 
وتئيناه 2 مهما بلغ من التزوك والاسفاف اما تھ ف الشر بعة خصيصة حافظة 


می اجتمع من التذهور والنؤول ) مسن کال رصق ( :6 


رأبما : أنه كان نقيجة لعقلية القوانين اانى سنها الجذيو ترفيق ۱۸۸۳ أن تأير 
شكل الجتمع الإسلاى تغير؟ عظيا» وأميحت الطبقة المثقفة من خدام الطبقة 
ازراقية الحا كة وأصبح إدراك النظم الذربية عنوان الفمم والادال اأسليم الذى 
حب أن يتحلى به الجنتامان فى مجتمع انجون الذى ساد ذلك العصر » وعلى المكس 
من ذلك فإن الثقافة ال ذية أصاما التدهور والاحطاط يسبب سياسة المستشارين 
الانجليز فقصرت الوظائف الد نة على خدام المساجد والمؤذنين , و عمد 0 
التعليم إلى شحن المعاهد الد ييه بع لوم تنوه ما ظيور الخال » ولاجد إذو فرصة 
إلا فى وظالف المساجد والاوقاف وبذلك أنصرفت الطبقة القادره عن العم 
الدينى وأنجرت إلى التعلم العام > وصار أهل الدين هنو ان ااتخاف والتأخر 
وهدفا لأسخرية . 


هن الشرق كانت رساله اخلاقية وروحة عة 3 ولا كانت جزءأ من رساك 
مو می فقد كانت شريعتها فى التوراه » فليا إستقات المسيحيه دو نأن تمكون ها نظام 
وتشريع أخذت من الشربعة الإسلامية مارأته ملاتما ها ووضع هنه قانون 
تابايون ال مشبور »> وأغليه من مذهب مالک ْم جاء المسلمون ففرض عام 


5 ١ == 


أن ڪجيوا شر بعتم م وأن يقبلرا انون الف مى ولو إسرى سكا جتعا مم 
وعندثم أعظم ثروة فقبية ی العام كله : 


ومن هنا كان القانون الوضعى قانو: بشريا يعلى من أهواء الإان ويرد 
مطاممه وشو اته وفارق كبير بين أأةانو نالوضعى و سن الا اون الربانىالسماوى , 
وعرفت المسيحية الاخلاق والوصايا والاخلاق الفرديه وحدها الى خو لت من 
بعد إلى اللمير إليه ا الإسلام فد عرف الرهط بسن الفردية والماعة وجعل 
إلى جاتب الاخلاق‌المقيدة والمعاملات على مط فر د لاله من ماد عالحكم الخبير » 
وءاتزال الحضاره الغربية والمتمع الذرى المسيحى بنقل من الذمريمة الإسلاهية 
حثيثا : حقوق الإنسان » حقوق المرأة » حقوق الجار » مسائل الزواج 
الطلاق والارث , 


سادا : لقد أ الإسلام عبادىء عامة أو ان عام تین أن م (ple‏ 
الح - لقدداى الإسلام وتيقى من ضعف الطبيعة البشرية قواجبها 0 
وجملت الميادى الإسلامية العامة اا م ٠‏ غير سلطوى والزمته بالأخذ برای 
امافة لل AE‏ اكم رغم أنف الحكومين بل برغبة 
2 معنب ا واو شلام دوصفة نظام حياة ڳا هو عقيده وعيادة يفرض ض نظام 
ا حكم كاساس جوهرهىلاغى عنه » ومن أجل ذلك وضع الإسلام تاثا له لكل 
أمور الدين والدينا ونظم العلاقتين معأ : علاقة الإفسان بربة وعلاقة الإفسان 
بالإفسانو امجتمع ء وإقام شر يعات تختلف معإختلاف الزمان و المكان وتشر يعات 
لا نات › وأعط ى الإسلام تفاصيل دققة رث bE‏ تاج إلى اأ نمسألة 
د امال والمرآة » أصطى الإسلام فما تفاصيل دقبقة جدأ باعتہار أن الال والمرأة 
كانا شكلتين على مر التاريخ يسيبان السكثير من الأضطرابات . وف الميراث أعطى 
الإسلام تفاصيل دقيقة للغاية وفى نظام الحكم أنى الإسلام بالمبادى العامة 
( دكتور خيرى عيدى ) . 


سابعاً : تختلف لثم بعه عن القانون الوضعى فى أمور كثيره : أهمما اأصدق 
والوضو حأن القا نو نالو ضمي قدوضع عقايا علي عدم اله دق و کي ابه تباركوءالي 


جعل ضابط |أحصدق مه هدق ) 2 و سول مادق ع الله وكاذب مع الاس ( 
لان 0 7 أن أله مطام ع 07 ) م سا ا شس رما کی آل دور ) فام 


ملام مر امدق من الرشة ھی رطمم الأمور 


أسا س فا کم و والسياسة ت 1 
على 5 فى نقلي أمأ: r‏ 3 اتر الحدبث ی السا اش اسل والعقد 6 


أهل الفكر والفتوى : 8 ل الذكر الذن سعفر نك أخل رقت اللزوم : 


لل 


ولذلك كان الصحاية ركزون دما على عسو ية الراعى من رعيتة و يعطاون 
الرعابه مضمو ما عامأ ( لللاسرة راخ ع وهر 5 وأ 2 وريس اندم لة دات اع ) فالإسلام 
شیع فكر والرعانة 3 الا س 3 ی و 5-0 م I‏ 52 م قم معسة ة وهبأدى 
ترعى ويال عنها حيث :ضع الإدلام طرقا سلمية ت ماد لتصحح ه ءار أو راء 
يتحرف عن الطريق اأسرى 7 الغى الإسلام الامتياز : الامتراز الذى ا 


الحسكم هو الساطان 


وأم أساس للرعية بعد الصدق هو الحق ٠‏ فاحق هو جمل الصدق يسود 
أمون الحياة حث يصل لكل إنسان ما يستحقه على قدر مافرض له ما انفق 
عليه » أن 0 لق ى الإسلام ختاف عن المفروم ‏ البرجماق » وترترط 
بالنتجة والنفع > الاسلام عنده م الإنسان أولا ننس العمل «الاتيجة و ينظر 
للإنسان قبل کا شیء و il‏ تدخل : فى مقاسر اتةه ور فكره ,احق ٠‏ فى الإسلام 
ترجمت فى نظمنا السياسة بفكرة , العدل ء أن المدل يعى التساوى » وق الإسلام 
فيو عدل توفي کدی ٠‏ وليس عدلاكيا ؛ فقد يدون الآساوى فى بعض الامور 
تيحاوزا للعدل » العدل ف الإسلام هو إعطاء تن شيء حقه ‏ الناس سواسية ؛ 
إذا صلح الفود صلح اجتمع واخلة فإن أساس اكم فى الإسلام : الصدق» 
المق » العدل و دكتور عبد الفتاح Es‏ 


ثامنا : أن القانون الوضعى ينقد المشا قل ولا يضم ها سوا لا سسامية » 
أن القوانين الوضعية جر ع لمجت مع من عن 36 گا ع م هو عا 0 دلا بر جع 
إلى طميعة ألعا ون الوضعى وما واب دن 3 على تعاموقة و لله 2 قول د كتود 
مد رشدى حمادى ر 00 عكمة أمن اإدولة العلية ( لقد كنت طو ال عملى أحاو ل 
جاهدا أن أصل إلى البقين فى أى قضية إتناوها ولكنى رغم ذنك لا حظت 


ii! ۳ 5-5 


أن القوانين الوضعية لا تنتهى مشكلة إلا لتيدأ مشا كل أخرى ما يزيد الآمر 
تمقداً وتضطر بالمياة معرا أ كبر وأ كر » ويرجع هذا إلى أن القّوانين الوضعية 
ور اا تله وجود إشتلال فى الجتمع الإدلاى وجملته هی بدورها 
عاش کات متلاحقه لاتكاد تھی Ska‏ دتى تولد أخر ١‏ ر ترا 
ورغية فى حل هذه المشا كل وتحقيقا لراحة الجتمع وأمنه وأستقراره لابد من 
البده فى تطبيق أحكام الشر بعة الإسلاميه ‏ أن القوانين الوضيعة زادت هن نسبة 
الثأر فاهل القدل يتركون اقائل الحقيق ونون غيره لمق الةاتل الحقبقى 
خارج أسوار السجن فيسل علهم الثأر مزه وهكذا يقبادل الطرفان الانتقام 
وتزداد الآمرر تعقيدا لتشمل إفرادا وأسرا بل وقبائل أخرى بأ كليا وال بب 
قصور القوانين الوضمة فى معال ينما لقضة الثأر بل إا أوجدت بعدآ أخر زاد 
الأمور تعقيداً فقأنون الاحداث أصبنح وکر ا لجر 14 حرست عمد أمل القتيل إلى 
حدت يرتسكب جر ية لقتل للثأر ثم بو ضع بعد ذلك فى مؤسسة لرعاية الاحداث 
حيث بتو لد خلال ذلك دوافم أخرى لمإرسة هواية الاخذ بالثأر . أن علاج 
قضة الثأر تتكمن وبلا منازع فى قول الله تعالى : 


00 ولكم ف القصاص اة « 


وهو علاج بصاح اکل الجتمعات سواء أكانت بدائية أم تار هة ويكنى 


تاسعاً : الإسلام ,درأ الحدود بالشهات والحدود تطبر امجتمع عن الفاحشه 
و الشر بءةالإسلامية «ذات طبيعة رقائية, حو لدو نرقو عالجر بمة, بيناالقا نو نالوضعى 
عقو رة عل ما بقح وأحكام البشر صادره عن عل حدود وعن بصر حدود وءن 
مع جدود . وأحكام العباد بعت مما فى الاعم الإغلب النةض وااقصور والباطل 
والمت اال هلم تا العام به الوضعية فى إقتلا 2 ابر م فى فا فم نومأ بعد يوم 


۰ وتشكل خطراً ېدد أمن اجتمح رفك ہت فصل العو به الوضية لجر بمة الدمرقة ٠.‏ 


8 و ابخلة فلاو چه لاعقارية بين اأشربعة الإسلامية والقانون الوضعي 0 


الفصضّم م الثالت ' 


عقبات ف طر بق تطبرق الشريعة 

عندها جاء الدستر ر المصرى ونص على أن الشيريمة الإسلامية هى الممدر 
الرئيسى للتشريعة كان للك أوذانا مده مرحلة جد دة فو إر ساء قم الإسلامية بالجتميع 
المصرى لا جرد تعديل فى نصوص اةانون أو فى صياعنها عا يتف مع الثمربعة 
الإسلاهية ااسمحة » ذلك أن التشريع لابد أن يرتكز على نظام اججاعى 
سمح به ويؤدى إليه بأعتيار أن القانون هو مولود اجماعى استمد فو له من 
الجتمع الذى نبع فيه » هكذا ,دور الدكتور أحمد فتحى ممرور هذه المرحلة 
الجديده ذلك أن تطبيق الشريعة الإسلامية من شأنه أن يور فى امجتمع 
ويعمق فيه الهم الإسلامية الصحيحة حى بكون النشريم الإسلاى نيا طبيعيا 
صادر' من تمع إسلاى صحلا نيدأ غر يسا فى تمع من الإسلام. أن "ص فى 
الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى مم در التشر بع هى علامة البدء فى ويل 
امجتمع من مجتمع تسوده الق الغربية الوافدة إلى مجتمع آسوده الةم الإسلامية 
لآن هذه الق هى الترية الصالحة لغرس التشريع الإسلاى فيه > أن مدمر بتار كما 
وحضارتما التى هزت الدنيا كلم لا يمكن أنتكون عالة فى تشر :مما على بلد أجنى 
لذلك بحب ترسيخ الةم الإسلامية من الآن حى يكون لدينا اجتمع الإسلاى 
الذى قبل نطبيق هذه القوانين . 

لقد صدر التمديل لادستور سنة ٣۹۸۰‏ الى و کد الذاجة الثقافية مره 
النابعة من الحضارة الإسلامية . 


ولكنا يد الآن أن هناك عقيات عاول اليعض أن إضمم| فى طريق تطبرق 
اشر دة من ھل E E‏ دو عه من العلما ننا لذن جاو لون لشو نه تفسير اشر بعة 


والاحكام والاعياد على أو ص متتزعة من أصوها لبط الوجبة وتأخير 


الإضة » وهولاء م العللانيون 16 بد الرأزق » والذين لايومنون 
بأن الاسلام دين ودولة والذين وم ٠‏ : 2 الإسلام وبدعود إلى أنه دين 


والاقتصادية . 


شع درج ى تطبيق الشر بهةالإسلاميةإلا ار 2 وت ف الاخير رە تما بالأص 5 
وأن وعوى التدرج تخالف كل الشريعة : 

» اليوم أكلت لكم دينكم وا ممتعلیکم نمی ررضيت لكم الإسلامدينا. 
قرنا فسكيف يقال بالتدرج مع أن دسا تر العالم تحدد م مادا لتنفيذها فور ألما 
وإعلاها ولسرى حکمما على الكاقه دون تارج فم 2 مهلأ فقط ف الشر بعة 
الاإسلامية ل 


ويقول الدكترر مد رشدى حادى : أن أصحاب الدعوة إلى التريث قوم 
يحكمون أهو انهم فى الوقت الذى تنادى فيه أحكام الشمريعة و مالم الإسلام 
بضرورة التجرد من الآهواء . 

وهناك دعوى تيثة امجتمع الإسلاى بالكامل . وهى دعوى واهية ‏ كايقول 
الدكتور المرصفاوى ‏ لان أى مجتمع لايد من وجود الجراثم فيه وقد بدات 
الجر ية منذ قديم الازل حين قتل قابيل أخاه هابيل وفى عبد الرسرل نفسه تقع 
الجرائم ونقاد الحدود › وكانت سببا فى ندرة الجراتم ثم أننا نتساءل بأى شىء 
توجدون ذلك الجتمع الإسلاى مع أن ذلك لا يكون الابتطبيق تعاليم الإسلام 

وهناك دعرى رابعة : وهى أن الجتميع فقير » وهى دعوى مرفوضة, 
لان الآشريم جعل ضوابط محددة فى توفيع العقوبه » فثلا السارق لا تقطع يده 
إلا بشروط توافر المطعم والمشعرب والمليس وأن يكون الال عرزا وغير ذلك 
من الشروط الدقيقة ى إذا خف ما شرط سقدل الد بالشسية ووجببت له 
عقو بة تعزير + 


— ۸ 


وهناك دعرى اة ھی وجروب إعداد جيل من الت أة مدر بو نعل اکم 
بالتشربعة الإسلاى وی س ك شول الدكترر اأرصفاوى سس دعوة هردوده 
لان القضاة لامرن خاضوا تجربة سامة AY‏ المتعلقة يتطيق الشريعة الإسلاهية 
حين الغيت الجالس الحسبية وأجيل إختصاصبا إلى انحا ك الشرعية ونجحوافى 
هذه التجرية » كذلك فى سنة هه4٠‏ حيما الغيت انحا ك الشرعية وانجالس الملية 
وأحيل الاختصاص إلى انحا كالعادرةفقد قامالقضاة فىانحا كالعاديه بتطبيق نصو ص 
الشر بم الإسلا 4 3 الطواتف الملية دون أى عناء وام ال 8 وهيل 
9 ضياغة د عر كمه ابي وكذ| 1 EEE‏ رأت i‏ ر یھ 


افر لغ 


موآمرة تطو ر الإسلام 


ي اص 
6 


مزل عقد مو مر برأسدون صيف ۹٥۳‏ الذى شبده عدد كبير من الأاسماء 
اللامءة فى اندو نيس والحند والباكستانوإبران والعراق وسوريا ومهمر ولينان م 
ينقطع اكلام عن ما أطلق عليه مؤامرة تطوبر الإسلام : فقد أعد هذا اؤ ر 
ججموءة من ال مستشرفين يترفى التبشير ومن الخططين الذين روا خطة طويلة 
المدى لتغيير معالم الإسلام بالتشك لك فى أسر العقيدة الإسلامية كالاعان بالوحى 


والإعان بنبوة تمد صل الله عليه ول وصدق القرأن الذى إنزل عليه . 
الدعوة المسمومة إلى تطوبر القيم والمةّ.دة والاخلاق قأم م عغططون 
وعهدت ا مؤتمرات وجند لا کتاب اهعون !1 


وکان أحدث ما قصل بتطور خطوات هذا العمل ع#ؤكر اأتخاف. الحضارى 


الذى عقد فى الكويت ٠٠۷٤‏ وما مؤتمرات أخرى استهدفت تزبيف التاربخ 


الإسلاى أو اھ ھر المسامينأو غير ها هن الخططات المرتبطة كلما بالهدف الاساءى. 


الذى تآمرت عليه القوى المتجمعة للسيطرة على عالم الإسلام والتى خططت منذ 
وقت بعر من أجل 0 فر يبغ « المس لمن وم من الإسلام الحقيقى وفرضص 


والقادبائية أضرب الإسلام من الداخل وحقيق أهدافها المسمومة ٠.‏ 


اقد نبتت هذل وقت إعيد قضية ( تفريغ الإسلام من هفاهيمه الصحديحة ) 
بحت اسم ( النطور والمءاصرة والتحديث ) وعاصرته لتضييق دائثرة نفوذه 
وقصمرها على شؤون العمادات. والخائها للمعاملات الى يقوم علما تنظيم شويع 
فلا تحقق فى العقود الاخيرة تصميم البلاد الإسلامية على إعادة #طبيق الشر بعة 


الإسلامية بعد أن توقفت | كثر من مائة عام وحل علما القانون الوضعى تفتق 


ل ا 


عوك 


الذهن الترك» ى الاستشراق عن فكرة ( تطو بر الإسلام ) وتو سمت الكتابات 
المؤيدة لتلك اللقطط حول تطوير الاين وتطوير الشريعة وتطوير اللغة و نطو ير 
التاريخ وهى كبا عاولات لضرب الةواعد الاساسية الثابتة التى إقامما الفسكر 
الاسلامى من خلال مغبومة الأصيل الواضح : 

الأرابت والمتغيرات . 

وهى القاعدة التى از اح تما الحضارة الخربية الماصرة من طريقما حين نقلت 
تمرات الغكر الإسلامى فى عصير النوضة وقبلت ( المنهج الملدى التجر يى الإسلاى) 
ثم فرغته من قاعدته الاساسية القائمة على ترابط العقل والقلب والروح والادة 
وماقرره الإسلام من قيم ثابتة لا تتغير مهما تغيرت العدور والبيئات : وهى 
الى والعدل والخير والرحمة الاخاء اليشرى و كرف وضع الإسلام قاعدة 


م 
حر ك المتغيرات داخل داثرة اأثوابت « 


و کان ( ديكارت ) و من جاه بعده ثم الذين فصلوا بين المعنو يات. والماديات 
وازاحوا مفموم ( أحلاقية العم والحضارة + ا#شمع ) عل الاسر أنذى يعرقه تينع 
الباحثين و الذى أشار إليه الاخ الل الاستاذ ( رجاء +ارودى ) فى تامف ١‏ حانه 
وقال أنه هو «صدر الحيرة والازمة الشديدة فى الفكر الغرى الحديث وقد ظل 
يبحث عن حل لهذا أكثر من ثلاثين عاما حى إهتدى إليه ,عفيوم 
الاسلام الجامع . 

وقد تفتق ذهن المتأمرين خصوم الإسلام عن هذه الفكرة : ( فسكرة نطوير 
الإسلام ) وتو موا ف دراستما نهم من تكلم عن إعادة اانظر فى الدين وتطويره 
( والدين ف الغرب عى اللاهوت أو ااعيادات ) ومتهم من طالب بوضع جرية 
ادنو تر بة النيوةوالمعجرات والصلاة والحياةالآخرة “وضع البحث واشضاعبا 
لقواعد عل النفس الحديثة الى تقوم على ١‏ الس ) والى ضع نق پا عبر 
والتيديل والتى تحاول أن مل من الاين مسالة ذوقية وهمة ليس ذأوجود 
حقيقىفى خارج نفس صاحما الذى يتذوفبا ك أشار إلى ذ لك الاستاذ (مرلر بروذ) 
فى بحثه المغروف بل لقد تطاول هذا الماحث وحدث عن أسلوب الله لبارك 
وتعالى فى العمل . 


د لال ب 


وهناك الجبود المبذرلة لتطوير الشمريعة الإسلامية بحيث تصبح إدلة. 
لنبرير القيم الغربية وقبول الواقع الثربى انحرف والفاسد والسموم 
الذى ريه الحضارة العلمية اليوم ولك الآزمات والقرق النفسى ويرغب 
أصحاب هذه الجبود فى احتواء المسلين دل دائرة الفكر الغربى المغلقة 
ودارة الحضارةالغربية و الاستسلام ا والانصبار فما حيث تزول عنهم ذاتيتهم 
الخاصة وطابعهم المفرد الذى صيِغهم به الإسلام ودعام إلى ال فظة عليه 
والدفاع ع4 ووضعه موضع قداسة العقيدة نفسها حى ليضجى اسم 
بنفسه إذا كان ذلك بديلا لزوال ذانيته . وم بذاك الاصرار الذى 
أبرددونه جميعا أ4ا بر یدون‌آن بزيلوا وا بتالشمريعة الإسلاءية وأسكامبا الرادعة 
على للفاسقين والسارةين والجرمين ويتأواو! الأوضاع الغا تة دون أن ا 


هذه الجتمعات مع شريمة الله . 


و لقد دعت هذه اؤ رات صراحة ودون موازية إلى مأمعتة «١‏ تدأو بر 
القيم € وان من آم توصيات مو كر أزمة اأتطاور الحضارى عام 1۹V‏ ما نص 
فاه على الوجه الأتى : 


, أضمية #طوير القيم و[تماط الاوك الاحابية وااؤيرة فى صنع التقدم 


ودف ( تطو ر القيم ) [لازالة مختاف الاحكام الخاصة بالاخلاق والفضيلة 
وحماية العرض واابكارة رحماية مهمة المرأة الاساسية فى بناء الآسرة ورعايةالبيت 
وتربة ااطمل وادخال القيم الغربية فى الاخلاق وهی الةيم الى تسخر من اأعرض 
والى نتدفى وراء صديق ”عائلة وتبادل الزوجات واختلاط الأعراض › 
ولاديب أن قضية المراة المسامة من كيريات القضايا الى أولاها الآهتهام جماعة 
المساشرقين والميشر بن دف هدم البيت الإسلاى من الداخل وتفريغه من 
الا يمان والعيادات وخلق أجيال متحرفة منهارة تمزقة حى إسبل ااسمطرة على 
هذه الجتمات واحتواؤها فى العقود القادمة وبعد ذاك سخرت بالحجاب 


والنةاب وتعدد الزوجات ¢ هذا ب على تطبيق أوضاع دن اللاحوال 


الشخصية أ)دمرة عا اة لكتاب أل أو هده على أصوص غير جاءعة 3 


وإذا کان كرومر مال عام ۲ قد وضع هذه الأطة تعر ب رين قال :۽ 
) الإسلام بطيرمته العالمية عدو للمدضارة الأوربية والمسل عير المتخنق بأخلاق 
الاوربيين لا قوی عل حكم مر 2 لمع الآيام لذلك سيكون المستقيل للمتر بين 


ر دس أوربية » سرحل تن مەم عع أن نكم بيد مصررة ودقول ر رطا ية ) . 


ومن م بدأت تلك الخطة الى ترى إلى العمل لاعداد أجيال اة » غير أن 
اليقظة الإسلهمية ما ليشت أن -طمت هذه الخطة وفئحت الطريق أمام الاصالة 
الإسلاعية > وكانت اهر عة والنكية والنكسة شتو ات ) 4 ۹1۷ ) كابأ 
دلائل واضحة أمام المسلمي والعرب على أن الطريق الذى سلدكوه فى التبعية 
لا يؤدى » وأنه لأبد من القاس المج الربانى لاملل والقاس أسلوب العيش 
الإسلامى الاصيل ٠‏ فلكل أمة منهجبا وأسلوم! » ولكن القوى الخارجية المسرطرة 
ما تزال تعمل على أن يتحول العرب والمسلمون عن إخلاقهم وقيء مم إلى إخلاق 
وقيم وافدة لا نتفق مع مير انهم ولاعقيدتهم ولاتار غيم الذى عاشؤه أريعة 


عشر قرا 5 


ولکل لیس معنى ه ذا أن الفكر الإسلاى فكر مغاق » أو متعصب 
أو جامد . أنه فكر ريانى المصدر قام على أسس وأضحة جامعة متكاملة ء 
وله مرونته الوافرة » وقدرته هلى الأخذ والعطاء » والتمامل ديع متغيرات 
اجتمءات والعصور » شررطة الحافظة على قيمه الاساسية الى لا يقبل صدعبا ' 
أو تشوعبا » وهو يحكم مفرومه الاصيل فى الثوابت والمتغيرات قادد على 
الافادة من التنظمات والاسالب والوسائل الحديئة جميها شررطة أن ينقلما إلى 
دائرته على أنها ( مواد خام ) ,شكابا فى كيانه ويصبرها فى وجوده دون 
أن يقل تنظيمات أو أيديولوجيات » وأساسة الأول هو الحافظة على التوحيد 


والإيمان وأخلاقية الحياة والخضارة 5 وعلى هل ! الحو بس تطييع ال مون ضايع 


r 5 5‏ ا 1 آم 0ه 
[لتقدم و یاون من اهارت jine,‏ کاون داك وثق مغأهيم 
عه 
الإسلام ب که le‏ 5 ْ 0 مرم 
8 عور الم “هذاه لد 5 0 3 SEE‏ 3 وقرو بد ومار ل 
والقول بان التطور مطلق واه 3 ولنست امه وان القيم غير قير 


الزمان فرذا ما لا يقره الإسلام مرعا دد إليه الدعاة ذوو الاسماء اللأمعة . 
أن الإسلام ا يقول المستثار اء الرساوى : كم السلوك فى القول 
والمعاملات وأن الاسلاق فيم ثابنة لا تتفعلى عن الديق ولاتعير مع الزمن مى 
لا تخضع للتغيير واانطو بر آما التى مضع الذي في المادات والتقاليد لاما من 
صنع الجتمع كذلك فإن الذي عم للتطوير و التغيير هو الصناءة والمعار » 
آما القيم الإساهمية ( من اجتاعية وإضلافية )تأنبا لا نتغير بتغير الزمان أو المكان 
ومن أمثال ذلك الكذب والفحش واادسرقة والدنس والانحراف فكل هذه 
رذائل منذ أول يوم فى هذه الحيأة إى أن يرث الله الارض ومن عابها . . 

أن النفس الإفسانية لا تتغير » و لكر الذى غير هى وسائل الحراة والمعاش, 
أن القول بأن القيم الدينية والاءلافية :تور أو تتثير مع الزمن من شأنه 
أن يحمل الددن مرتبطا بالعصر ويكون "بدا اسدنه » ولقد جاء الإسلام 
ليحطم كل ذلك وعرر الناس من هذه التبعرة . . 

أن المناداة بتطوير القيم وريطبا بعادات. الناس وهيو م من شأنه أن يجمل 
الإسلام ماركسيا › أو أن يكون أدعاة الجاس وااذة إسلام يحعل عارسة 
هذا الارن تسميدا لقدرة الله تبارك وتهالى واعترافا 2 مل الخااق کا يزعم يعض 
دعاة هذة المذاهب اليوم » ومن شأن هذه الدعرة أن نحطم عقيدة الإسلام » 
هذا ما نصح به كروص . فى کقابه 7 رطا نما المظمى ف دعم » سين قال + 

م فإذا أمكن للميادىء الإسلامية أن تتياور مم الزمن المتعاور عند ذلك 


وف يتحر ر ملا O‏ اليس ون هذه اماد . 


وهذه الدعوى ما تزال تملا قاوب وعقول دعاة الاسقشمراق وأأشعوبية 


(م - م1 طريق النوضة ) 


— كف 


والتغر, رب مخفو ا أو يدون 1 بلا مله ولكهم او همون بأن هذه رمه ة لهم 
لآبد أن عم لوا 4| › وعلينا نحن أن عرف الأهداف وتنكشف الخططات 3 


وإذا كانت مؤاءرة التطوير لا تتوقف عند ميدان وأحد هن ميادين الثقافة 
والفكر والمجتمع ‏ ونحظى قضية المرأة منها بالحظ الوافر ‏ فإن تلك الدعوة 
إلى بعت التاريخ القدم هدف أصيل ک) أشارت مقرراتمۇ؟ 0 بت فأنهناك 
عناية مبذولة إلى إحاء الفو الكاور وبع التار يخ القدم السابق الإسلاموهناكجرود 
مار که بين الاعريين فى سيل اذاعة أخبار يومية متجددة دول الأصنام واأة.ور 
وأموال ضخمة تنفق على علماه الأثار ليعيدوا الئاس مرة أخرى إلى الفرعو نية 
والفينيقية والياباءة والآاشورية مع أن أشد علماء التاريختحصما أعانو ١‏ عا لايقيل 
الشك أن الإسلام قد أوجد ( أنقطاعا حضاريا ) وتارضيا بن عصمره وماسبقه 
من العصور وإن إعادة الحياة إلى هذا التار يخ مستحيلة لآنه لا بلا اغة ولا ثةافة 
ولا تراثا ماعدا الأهراء والاحقاد انى لأ بعض الم دور › والمدف هعرؤف 
وهو حاو 3 أعادة الآمم الإسلامية إلى أصوها الآولى السابقة الإسلام عايقضى 
على روح الوحدة الإسلامية ويمكن هذه الاهم أن تخضع لنفوذ الحضارة للغربية 
والفكر الامى » وإن تتصبر فيه و نزول يڙها وتذهب ذائيتها ور تبط ذا 
إعلاء التراث الوثنى القدم فى الوقت الذى تجرى فيه السخرية بالتاربخ الإسلای 
الباذخ وما الحديث عن جاجاميش وادونيس و موز وغيرها من أساطير فالشهر 
الحديث إلا وأحدة من هذه الحاولات الما كرة . 


أن هذه العبارات الى جرى على |اسئة بعض السكتاب اليوم [نما هى منقولة 
من كنا بات البهائيين والقاديانيين وهى محاولة لتجديد فكرهم اضرب الإسلام من 
لداعل وان إستطيع هؤلاء الدعاة أن دوا متقيلا لما يشولأون به أو بنشرونه 
مادام يعارض أساسا حقيقيا من أس س الام : فى أصول العقدة أو فى عبادة 
الحضارة الوثنية المادية الآاباحية أو الدعوة إلى الجاس : ومن العجب أن تحمل 
لواء القضايا الفكرية جماعة من القصاصين عاشوا حياتهم كلبا فى يجال محدود وم 
تأيسر هم دراسة الفكر الإسلاى عيث تكون لهم مقدرة حقيقية على أن قولوا 
في هكلمة جادة أو صادفة يسمع لا ويقتنع بها الناس وم حجوبون عن الناس 


— a 


لالم ل يقدموا طوال حياتهم إلا مواد التسلية وتزجية الفراغ وماعبدم أحد 
مو جم آم قائمين بكلمه خااصة ير بدون ما وجه الله فقياس القمم الشوامخ 
قياس باطل لان الا يطال الحقيقيين لا تعى بهم ال حافة عنايته| إسيد دوريش 
وإر ام تاجى و عبد الحلم حافظ أنظاهرة سيطرة القصاصيين على الحراة الفكر ية 
الحديثة مع أنهم لا بملدكون ادوات الفمم والاستيعاب للفكر الإسلامى أو العالمى 
أ جد خطیر . 


أحكام قضائية على أ س للشريعة الإسلامية 


أصدر الاستاد عمد تمد تام ريس 2ة ااسويس الجرئية حكما فى القضرا 
رقم ۸ سنه ۰ جح ات ره أن القوانين الوضعيه المعهدول م فى مصر 
ولخا إهة للشمر بعة الإسلامية باطله بطلا در ما إلى درجة الاتعدام دن ااناحينيين 
الشرعية والقانونية 5 جاء ف الحكم م 91 


وحيث أنه لوم القول بداثه أن ااقوانين الوضعيه المموول ا فى هم 
والخالفة للشر هة الإا سلاميه باطله بطلانا تددر مأ إلى درجة الانمدام ون اانا حت 


الشرعية والقانونية . 


أولا : من الناحية الشرعية فأن تلك القو'نين اللخالفة لاحكام الشريمة باطلةع 
بطل[ 1ala‏ وھ والعدم صذوآن ويب على م امین ف ی مواقم 
سراء أ كانوا من رجال ااسطةالقضائية 0 أم ھن رجا لاا امین الذشر يمه والنفية رة 
أم من أفر اد ااناس الماد رين أن عو آ عن تطبيق وتافيد أو إدير ام كل جکم 
وضهى عا ای أحكام الثم بعة الإسلاءية والادلة على ذلك هل5 من صو ص 
الةرآن السكر م والسته اشير به 5 من الاجماع وى اأصادر الاولى للتشعريء 
الإسلاى ٠.‏ 


لقد أمى الله سبحانه بالمسكم طيقا ها إنرل وجمل طبةاً لذلك , 
كاقرا أو فأسداآ أو ظالما (داں م عا رل الله ) الما دة[ أن نز نا اليك 
الك تاب ا تی لتحكم بين ااناس عا إراك الله ) النساءء بل أنه لاخيار للمسل أمام 
هأ E‏ له رلا رضاء له إلا عا برضى اله ووصوله ( فلا ودبك 
لا يۇ 1 حى كمرك فيا شجر بيهم ثم لايحدوا فى أنفسوم حرجا عما قت 
وا ا 


— WY 


وقد قطءت فصو ص القرآن اللكرم بوجوب إتباع اشريعة الإسلامية 
أو صادثها العامة أوروسبا التشريمية صراحه أو فنا فلابجوز امسا ين أن 
يتحدوا غير شريعة الله قانونا وكل إتساع لغير تانون الله إنباع للبوى 
( فان ۾ لتوا لك فاعل [ إا يتيعون أهواء م ومن أضل عن أتبع هواه بغي 
هدى الله ) . ٠‏ ثم جماناك له على شربعة من الامى فا تعبا ولا تجح إهراء الذن 
لا يعلدرن ) . 


بل أن واج ا ۴ إلى الشريعة الإسلامية وعدم التحا م إلى القوانين 
الوضسية ‏ بل فى خالمتها وعدم 1 ضا بما والكغر باحكامها - وأجب على المسلمين 
أنه ؤي حل اد ماين أن أن يطلبوا من القضأة ومن أولى الآمر حك کم 
اشر بعة الإسلامية فا يطرحونه من منازعات وان رفضو 1 نكيم الآوانين 
الوضعة االفة للشريعة الإسلامية . 


والقول بأن الله تمالى أمر. بطاعة أولى الامر وعلى ذلك فيحب علينا طاعة : 
القوانين إلى يضعوأما وإن الحكام وحدم م المستولون عن تلت القوانين 
إلخا فة للشير بعة الإسلامية أمام الله سيحانه وتمانی : فہذا القول لا يستند إلى 
سد شرعى | و قل أو منطق فالا ية السكر به قد ا طاعة الله رطاعة 
الاجول: اساسا . 


أا طاعة أرلى الأمر فاتما لا يسكوزن إلا إذا كانت أوامرم مواقفة 
لاو افر الله وأوامر الرسول ( يا أما الذين أمنوا أطيموا الله وأطيعوا الر ل 
وأولى الآمر منكم فن #ازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول أن کد 
تؤ هنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تاويلا ) . 


ومن هنا فإن طادة أولى الأمر لا يكون إلا إذا كانت أوأمرم مواقفة . 
لار آمر الرسو ل عونا ا رول الله ١‏ لاطاعة لخلوق فى هعصية الاي ( 5 
وقد إفعقد اجاع المة الإسلامية على أنه لاطاعة لأولى الآمرع. ن حدود 
ا اول الله وعلى أنه لا طاغة تخلوتي فى معصية الخالق وقد سار على ذلك الخلغاء 


ت 


الرشدون فى خم وى سا کم > إذن فال مراعة الإسلامية هى قانون الدرلة 
الإسلامية إلأعلى والاساسى ( دستورها ) فا وافقما" من قوانين و ضعيه صحح 
"وجب الإعمال وما خاافها باطل وجب العصيان » فالشريمة الإسلامية قد إنزلها 
الله سيحانه ليعمل ماف کل مكان وزمان ولا يمكن أنتلغى"أو تسخ لان القاعدة 
الاساسية فى الشر يم الإسلامية ( وف القوانين الوضعية) أن النصوص لا تخ 
الاإينصوض من مدل قوتما أو أقوى منها » أى من نفس الشارع أو مرت له 
سلطان يشر يمى أعلى من إصدر اانصوص المراد فسخما وما بين أ :امن 1 
وس لا مكن أن ينسم يعد أن أنقطعالوحى ) وأختان رسو ل الله الرقتتق إلا على » 
ولي لاو الآمر نى ظل اشريمة الإسلامية حت التشريع إل مين الت رئنعات 
ألتنفذ ية ا آستبد ف مان تفيذ أ حكام شمر بعة الإسلامية وذلك على أساس مبادىء 
الشريعة الإسلامية ورو حا التشتريعية وفى حدوددما سكتت عنة “اأشريعة فلم “رد 
بشأنة نصو ص خاصة ‏ ويقول القاضىالعظيم الأستاد عبذالقاار عولاه أن عن 
المتفق عليه أن من رستحدث من المسلمين م غير ما إنزل الله ويرك اکم 
ا کل أو بعض ما لزل الله من غير تأويل. إعتقد مته فأنه يصدق 0 
١‏ ما قال الله تعالىكل سرب حالة . فن أعرض عن الحكم : بد السرقة أو القذف 
.أو الزنا لآنه يفضل غره من أوضاع البشر فهو كافر ا منم کم به 
لعلة أخرى غير المود والنكران فبو ظالم أن کان فى حكمة مضيماً لمق أو .تارك 
لمدل أو ومساواة والا فهو سق( : لبن 


( الأسلام وأوضاغنا انو نة لأستاة ” عيد القادر ر عودة) 


وق صدد التدليل على بطلان الةو اتان الوضعية فأنه لوم“ إداءه خث .ما إذا 

كان هناك سند شرعى يقوم عليه تطبيق الةوانين الوضعية أصلافى مص( وى 

غيرها من البلاد الإسلامية ( وذلك مذ أن بدأ تسق تی القوا نين الوضمية وذلك 

لقلطى بجع غ السكيفية ای دخات ما تلك الةو ١‏ سن إلى مس فقد بدأ دخو ل تلك 

القوا نين ف عبد عد على الذى إستجاب ب إلى مصر يعض ألقوانين التجارية والخر بي 

( الحدوده ) دفن عبد ادیو إعاعيل ثم ثم إنشاء اھا اف القنصلية: #غل ار د 
' الأمتيازات الاجنبة فى مصر ! يسبت إزمه الديون_ 8 


- ۷۹ 


وكانت هذه الحا سلطة الحسكم فيا يرتكبه رعايا الدول الاجنرية اللستحقة 
بتلك الامتدازات هن جراءم على المواطتين الأعمر بين » وكزلك ساطة الفصل 


فى القضية . 


وعندما وجدت الحا الختلطة كان أغلب قضاما من الاجانب وطبقت فى 

هذه أنحاء القوانين الفرنسية منذ سنة ٠۸٣‏ وبدلا من خضوع الأجانب 
لقوانين مصر ( الشريعة الإسلامية ) خضع لصم بو د لمدا؟ الختاداة اى "تال 
خطزها إلى ااسلطة التششريعة إذ كان هن حت الدولة لأستحقة بالآمتيارات الاجنبية 
ألايسرى علبها مائسنه مصرمنالتشريعات إلا بعد مو افقة جمية عامة لقهضاة انحام 
الختاطة و بعد عام وأحدمن أ<تلال الايجليز دمر و بعد سبع سئوات هن إستيراد 
القوانين الفرفسيه وتطببقها فى الحا كم امختلطة مم الالجايز تطبرق القوانين الفرفسيه 
فى احاء مصر وقصروا تطبيق الشريعة الإسلامية فى الحاكم الشرعية بعد أن 
حددوا اختصاصها ( بالأحوال الشخصية ) أما ما عداها فقد أصبحت تختص ما 
اکم ميت بانحاكم الاهاية ااتى أصبحت تطبق القوانين الفرسية الى كانت 
تطيقم الاغها كالختاطة وأصبحالمصر يون جميعاً خاضمينهذة الحاكم و أصبح فى مصر 
انفصال غريب وخطير بين ما إسمى بالقضاء اشرعى وما يسمى القضاء الآهلى » 
كل منهما بطيق شريعة مختلفا ماما عن الاخر ونسى الناس نوع ااشريعة الى 
تطبقبا تلك انحا م وأنها منافية للشريمة الإسلامية والدين الإسلائى وسار الآمر 
على ذلك ونشأت فى مصر أجيال من المثقفين » ثقافة قانونية أجنبية ( فرنسية ) 
قائعة بتلك الثقافه وجاهلة تماما أو شبه جاهلة «احكام اشر عة الإسلامية و ولت 
اا الأهلية إلى عا كنا هذه ونحيت الشريعة الإسلامية واستقرت الأوضاع 
الجديده وأصيحت مأ لوفة للناس الذين ماغادوا ينكرو نما أو يعملون على تخبيرها 
وسارت الأمور على هذا النخو حى يومنا هذا ويلزم القول أنه لا يوجد سند 
شرعى لتطبيق القوانين الوضعيه » فى مصر » ذلك أنه أولالم يسبق [-تجلاب 
الققو| نين الوضعية وتطيقبا فى مصر إستفتاء لحب أو أخذ رأيه أو موافقته على 
ذلك » رغم أن موافقة شمب مصر على تنحية الشربعة الإسلامية واحلال القوانين 
الوضعيةة عاما أمر غير جائز شرعا وقد اذخلت تلك القوانين إلى مص بناء 


.مد 


على أغعر حا غاقل 4 مم لا سف لها 4ن الشرعية ألها أي ية وما أن الدستو ر ت 


الأصرى المعمر 5 وه ) او زر و 0 له اوج به زص باوجب أو كيز تعابيق 


8 


-. 


a‏ وآنان الوضعية 3 إعة اشر بع إل الاھ وذاك e‏ ی قيل التعديل الاخير 
) أ ضا أف ¿ مادق اأشر بعة الإسلاعية میدز ' ؟ اقوانين ( ہی ولو أترضنا اوم ھن 
الخصو وص الى او حب 5 5-5 الدس: هة الإسلامية : وقفصيل ذلك أنه باقر أء 
ا الدسةتور تين نه قد نامل اھ اده أساسية ۳ ظيفة اشر ألم 8 أساطة اشر هة 
فم ر د بن رر ر ص الدستور م او ب أ و يجنز نجاس اہب أن اسن ۰ li‏ 
شزا لهأ لأشريعة الإسلاء مكو الاس 3 7 الب !إن ٣ر‏ لا تضهن عا لفة أأشر. الاس 

فةد أعطت الشربعة 0 الإسلامية اول" اا ”ی للقشر بم ل أنها ا هذا 
اق ى مطلقا من كل قيد فحق او الأعر فى الفشر خخ مقيد د بأن يكو ن ما لضو له 
هن لشي بعات مقا هم فصو ص ألثر بعة وميادثبا العامةوروحها الكشر بعيه ولقيين 
سقرم 0 اشم اعم على هذا ألو جه لدع ل عقوم 0 على زو هين من أأشر 

)00( اشر بعأت تذغمد يه 2( لشمر يهأ a‏ امي عل أ ساس م .أدىء اشر هه ة الإسلامية 
قعالم ات هبه أصبر ص خاصه وشارط ف هذا النوع من اشر يعات 5 کون 
قن 23 شىء متفقأ سرع مرادىءم اشر بع العاعة وروا الذشر بعية وعلى ذلك فإن 
النص الدستورى !ل 3 5 3 وجي تو ض ألدستود لاس حا م اع سند 
شرا لتطبيق القوانين ألو هيه أمطقة ی دصر لا قوم على أ مد هن الأشرعية 
وما ەف ا ئی الشات الوافه Es‏ ااناس تما والفيم هه وإستمرار تہ ةم | 
عن طو ءل وغفلة النأس عن عالمة تلك القوانين الإسلام بل وأكثر من ذلك 
فإن اا المصرى المعمول به لا يقف عه حد دم السند الشرعى للقوانبن 
الو ضيه SEE‏ بمطلما ور اض أ ! 0 هادم كل ا 1 ٠.‏ فأولا وردت علد 
أصوص ف الدستور تر جب û‏ 0 رمو أع اة أجكام اأشريعة الإسلامية ¢ مما 
الاسرة ا اجتمع ركفل أاد رأ التوفيق o‏ وجات ت الى رأة و الام 9 
وعملما ف اجتمع و 5 شك أن لص a‏ بان( الإسلام دن ادو 3 ( كاف ف 
سول HE‏ لابطال ااقوانبن الو عة إلمتااة اشر اة الإسلامية ذل بأن الدواه 
باعتيارھا کان مهاو 5 م لاصو ود أن 1 کون 4م _ا دن وإ مف د هذا الخص 

j 


ش أن الالام هو دين الغالبية الساحقه ا المصربن »ولا كآن ‏ الاسلام شر عة وعقيده, 


red 


5 ۸ = 


الأمر الذى أكده الدستور با-تبارة مم درآ للتشريع فأنه يحب أن يتيك قوآنين 
الدوله من الشر عة الاسلامية وأن تكون یع القوانين المعمول ا فى ادو له 
متفقة وأ-كامها وإن جميع القرانين الالفة لها باطلة و مدومة الوجود وجردة 
مق كل فة وبل ا الأهر اچ بالغ الوضوح بعد التمايق الاير الذي 
أصبحت عقضاه المادة الانية للدستو ر[ تمن على أن ( مبادىء اشر ية الاستلامية 


| فى المصدر الر يسى لللشريع ) 5 


وحيث أن البعض برى أن القوا نين الو هيه وأجية اليبق » وهذا الر أن ف 
5 رئا لا يسند إلى أى سند شرعى أو يقوم على سند عقلى أو علقي اليم إعتياد 
اناس على القوائين الوضعية وإستمران تطبيقها لزمن طويل .- اتل 
الطريقة ااي دلت ما إلى بلادنا وعخا للمتها للإسلام الذی نين به ٠‏ ووی إنصار 
هذا الرأى أن القوانين الوضعيه القائمة وأقع لابد أن ينص ف الدستور صرإحة 
على الغائها وأحلال الشر . ءة الاساهية عاما و رغم أن هذا الر أى مردود عليه عا 
إسلغنا فأنه يضاف اليه " مديل الدستورى الاخير الذى ياس على أن ( الشمريعة 
الاسلامية المصدر الرئ. للشريع ). 


وقد ترتب عليه أن صبحى الشربعة الإسلامية هلى قمة المصادر الرسمية 
الأشربعة وم ؛ بعد هناك .كن للمصادر الاخرى فى ظل الشريمة الإبتلامية أفابة 
باحكامها الدققة المفصلة لسن شىء » ذلك أنه من انر هليه فى قله شیر أن 
التشريم لا ياغى إلا شر يع فى درجته أو أعلى منه مرتية . 


وقد كانت المادة الا ولى من القانون المدثى تعتير الشرريعة الإضلامية تصهداً 
ریسا من اإدرجة الثالثة وعدلت هذه المادة فى التعديل الدشتو دي الي 
والعى الب رتبب الوارد بالمادة الاولى من القا رن المي رأف الشريعة . 
الاسلاى هي المصدر الأول للتشريع اى يقوم أساسما اينياقي القانو ر فى الو 
ولم يعد يسما أى مصدر أخر . 8 


وقد قروت حك |٠١‏ املا فى العديد من أحكامها أنه إذا تنارضبي 3 
الأدفىمربة والسا. يق ي ر لهستور مع أممكام اله ستو وجي انرام افيد 


واهدار ما سواها عى أهمال الاتكام الخالفة للدسةور وعدم أعتيارها 
كيدها من 07 فيمة والتصرف على آساس [نعدامما وعدم وجودها وأنه 
إذا.أورد الدستور فصا لزم أعمال هذا النْص يوم نفاذ اللدستور'و تغيير الندئ وص 


تويك أنه 'ترنينا على ما تقدام فإِقْ القوانين السابقة على التعديل الدستورى 
الذى نص على أن الشربءة الاسلامية هى المصدر الريسى للأشر مع تعتسر منسوخة 
Ez‏ ما إلا هة اشر بعة الاملامية وتعدل ما تةق وأ-كام اأشريمة 0 لامسلامية. 


:< وتويق ألة وأحذا ما سلف يانه من تقر يزات قانونية فإن القدر المتيقن 
الذي لا مكن أن يثار بالنسبه له أى خلاف أن التعديل الدستورى سالف 
-(لذكر قد ترتب عليه فون نفاذه بطلان جمرع القوانين الخالفة لأشر يمة الاسلامية 
أو جر دصدؤر ه دنا التمديل فقد لفظث تلك القوانين أنفاسبا الاخيرة 
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الإتتماد الر بوك ۰ 


0 مدل سيظر اا تود د الاج ئ 1 صر واايلاد 00 والاسلامة a‏ ققد وضع 
اه دغل خوط الاقتضاد الوطى ج » ,وجو ها إلى مصارفه وخرائنه مايا 
سا "ديون لای کان“ قد | اا الجنكام و آهل للفوم », و کا مزامرة 1 
الاستدائة درا مقدمة للاحتلال وال سيطر ةوقل حفظ التازريخ الحد ينك لاف 


دؤامرات أ اما على ديو مر إسماعيل وعلى شاه اران وع بای تو نس 


1 كانت #قدمة لاتير ه الاس تعزادية والاف:تضادية عن هذه" الاقطار وق تيع هذه 


3 ا توج. عه الاقتصاد وجمة خرب حألمة . اتآ ادر وة من 


ش البلاد الاسلامية ا الاسنار” وفتح أسواق بغار رة للم نتجات 'الؤارذه من 


البلاد المسيطرة وسيطرة مجموعات من الاجانب على الأتنواقوالمواد الأساضية 
والقيام بعملعات ا1 رايأة للتجاى. 4 رالزراع» ا تا المفريابتهالوافدة وق 
ب انو ر والرآقصات والمنتجات الكمالة. ” 


1 2 ا الالال ال ا اما إقصادیا: 8 1 1 فيه 


.-التجانة والزواعة والصناعة فى اليلاد خلال فة الاحتلال. a4‏ عدا عاولات 6 
:“قليلة جرت بانشاء ص ناعان وط: فك يه الىقام. le.‏ ليم يران عو در ذیر هما 


غير أذ موص .فى المرحلة. اة لم تستطع . أن تبقل إقتصاجيا ¢ وظلت, اة 
لنغوذ الاقتصاد الغرفى * م جاءت مر <لة الارتباط بالاقتصاد الشيوعى ¢ َك كل 


لمر لين عاشي ا مرل قأمدية من “أشند ملحل" التتغيه والح“ عن مصادر 


3 الاستیر اډ العملة وقامرټ على متا کم 1 مصادر الطعام. اساي 6 كا لقمح £ 
9 سبيل زراءة بخاصم! 30 اتی .قدي موارق: .]ج هة ۽ 4 ولابزال ,الاقتص اهيا مصرى 


2 


4 با من عاملين : 


007 ا‎ E 


AE 
العادل الأول : التضخمو الاخرالسيولة ؛ وكانت صمليةالحصول عل القروض‎ 
هاما فى تو جیه الاقتصادرعدم القدرة على مر بره‎ Sole نن الول افر ية ولانرل‎ 
فضلا عن عجر الدول العرية ذات الموارد النقطيه الواسعة عن إسثار عائدها‎ 
. فى البلاد العربية والاسلامية‎ 


ولا رسي أن أحتواءالافتصاد الاسلامىوسيطرةالدول الغزبية والاشتراكية 
عليه هر من أخطر المقنبات الى حول بين المسلدينوبين أمتلاك ارادم و تكو ين 
تام القاذر على الحر كه الحرة » وعلى استهار مواردثم الواسعة لمشو رة ة الآن 
فى توك الأجنية وى هي :اد حقيقى للاقتصاد الغرى 5 دون أنتغاج الاين 
مأ أا لثناء حضارتهم الجديدة . 


وسيش العالم الاسلانيى فى مجمسرعتين : جسوعه لما مراردها الضخسة الى 
لا تسل متا إلا على قدر معين بيا نودح مخر اتا فى المصارف الغربية . 
وجنوعة تاميه تعتاج إلى قي وض رفع هوى حياتما الاجتاعية » وتو ظيف 
مواردها فى لديك بحض هذه الد ون . 


ووت #اوزت درون ص ا ذلى العالم التادى f.‏ مار دولار 9 


وقد نمت رظانا من اليد و «هضر وهو ادا هن آندو ینا وفر سا 
و اا ويلميكا وامر کا من جنوب ومن أفي. كنا قرا نضا دن الو ارد 
( ليروك والمكوبلت والمجيز ) وكانك من المصضادر اذسامة من مصضادر 
لايع والتقدم الذى حقفته الدول المستعليرة » وتستل الدوك التكبري على 
بع فائيش الممالك الع فى عن طريّ : المواد السكبالية واإسلاخ . 


وهكذ! لود أن العام الإسلای کله بقع قبمدة! إدو لتين المكمير تين والنظاهين 
ال وأعوالى راشاو ھی 6 0 ااا ین ماز الوا عاجر بن عن التحرف و . سيطارة 
الاتوسساد افر بي بعدتيه 
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وهكذا يمد أن المسلمين مروا « منهجهم الاقتص ادى الأصيل » الذى علمهم 
الفرآن » وطبقة المسامون أربعة : عر تأ : وسيطر عليهم الظام الريورى ااعاأى 
يكل عغاطره وأثاره وفسلاه » م أندفمو! رواء الامملاك والترف و.ظاهر 
الجعتاره وكابا عوامل تدمر الشخصية ميقتل تپا عا عر الثاسلك والقوة وجواما 
خاضمة متحللة مهارة . 


غير أن حر كه اليققلة الإسلامية قد كشؤيت للمسامين مدى الالنطار لى 
وط بالافتصاد الإبلامى لوقوعه فى 7 اسن الر با وسيطرة الدول الغربية عليه , 
والاثار للترتبة على ذلك فضلا عن فضب الله وعقابه ومن ثم إنطلقت ديجة 
الامتناع عن الادخار إلا فى البنوك الإسلامية وقد اضعارت كثير من المصارف 
إلى [نشاء دوائر خاصة للادخار الإسلامى جما أعمالها فى دائرة , المضادية 
اللسفوج با من الإسلام . 


(۲( 

نهم » لقب واجمبت حر كة اليقظة الإسلامية هذا النظام الريوى و شرفت عن 
سمومة وأخطاره ؛ حيث يتكامل خطره مم اا نرن الوضعى وااتجام ااعااتى وفساد 
معطيات الحضارة ووسائل ااتسليه والترفيه وتبنت فى السنوات الاخيره قارا 
اقتصاديا إسلاميا جديداً يقوم على نظام الإسلام وهو وإن. كان لا رال 

فاطو خطواته الاولى وابکنه يتقدم بسداد وحرم لقدم الموذج الإمبلامى 
0 كله فقد حتت المصارف الإسلامية ف ثلاث ستوت أكثر عا كقة المصارف 

ربو يه تى خمشاثة عام . 


وقد فى دار الال الإسلامى ١‏ مصيرفا ( بالاضافة إلى ١١‏ ضرفا 
1 أخرى ) فى 1 دوله إسلامية و ٠‏ شر كة ذكافل وعشرين نانم 
شركات للاعال . 


وتحاول هذه المصارف جميما تجميع آمو ال المسلثمرين :الاميت لترظيفيا 
. “فق أصيول الشمريعة بعيداً عن الربا وقد بلغرأس مالا ا لطر وح أف مليوندولاد 


00 TOT 


ا 


وام تبك فتكاملة لخدمة: الاغراض امالية والتجازيةوالامتغازية فى مجال 
لزا ع والضناعة. ie;‏ 558 إعلامى كد بل لظام لر بوي والاة راض 0 لفائدة 
نکن تاريما بالمشازکة ق اربج .والساره 2 0 ھ)* 


E‏ الت ل 7 8 ۴ بل أنة اول أن ثير ہار فى ۆة 
هذا الاتجاه اصرف السلمین عنه ا حاول فرض سيطرته من ناحية آخرى حرق 
خو ليدون كين البلاد الإسلامية من الحصول على الك نولو جما وبفرض ربط 
لصهير. ا تغط با حول عل يعض امار ريع a‏ نولوجیه 3 7 ال الم ناعة والزواعة 
5 لكوم رف فضبون اما تزويد اسل ا بالل الأستراتبحر ی مع أن ن النقط إل أت 
aj‏ .وقود فمو ييدلعة E‏ اتيجية عميقة اتائ و إعيدة ادى : 


0 O 56 
5 3 
عم‎ 


م 0 0 

يقول الدكنور أحمد التجار الآمين العام لاتحاد البنوك الإسلاءية : أن كثيراً 

من إسا تنه الاقتصاد 4 ربك 5 المانيا ويوغسلاقيا و راسا وإتجايرا وأمر کا 

ش فمو حقيقة” حر کک كك الإسلاهية اكير 0 1 له ا ف 
1 کشیر . 8 لیلاد الإنلاب 4 ا و ms‏ ا 


0 :وأن: نا بأل عبج عن ا ET‏ ع 54 e‏ الاتتماذية 
باقعاة أن آمو ر الافتطاد بجحب أن تقوم على المنطق والادقام ولا يمكن أ تقو م 

على لقا » ەۋ ترات عقدت ف دن و باریس اهدري تبين آنه 7 ي اسل 
إقناع الاقتصاديين الخر بيين بالفكرة و لمكن من اله عب إة قناع يعض الاقتصاديين 
ا عا . 


ا ا السلاه. م 00 نظاق دود 1 < 5 کات بدا 0 ة ط ريق 

جديد من الفكر الاقتصادى العا مى لا ۱ كيز ت بدخول الاسلام ' ف لھ تمل ١‏ عليه 

ش فق وة روحية وخلقية فى جال النظم الممرة هة وأافكر الاق a‏ الذى ل 
0 نار لماز كة .عرق 'الفائدة ) فالينك .الاسلامى عو 00 :طالب الموبل 
ا اة نةك | مشززعة رزقدم خجييه والينك قوم شيو تمو أمكانائه عل رودة 


REOPENED 


— YN —- 


0 فبا التعاون مرورة للطرفين و يزيد دلى ذلك أن يأخلء الول صفة و ار 4 
والينك الاسلامى هذا يوجه نشاطه كله نحو التنمية "٠ ٠:‏ 


اتوك اهار + تدعى . مها تشارك فى الا مار 2 بها فى 5 5 
القود مقابل الن أن يزيد ء والربح الذى تحققه هذه البنوك اس اجه وشار که 
فى الحياة الاقتصادية ولكن تنتجة إلا يجار فى الةود باعتا ر أن ةودف دما 
ساعة تاع يربح هو د الفائدة» وسلقة القوائد الامنية هى.أتى أدت إلى ظاهرة 
التضخم alal‏ 5 فإذا الغيئأ نظام القوائد ووضمنا نظام المشاركة کون 


قل وطعنا الاساس الاقتصادى السام لل که 5 


إن حديث الرسوال الله على الله هليه وسال دة جوم 
التعامل الاقتصادى فقال د الذهمب بالذهب والغضة بالفضة والطنطة بالحنطة 
والقمح بالقمح وار بالار والماح با لماح > بدأ ند مثلا 2 0 إختافا 
فبيعوأ كيف شم € 


والاصناف الى عددها الرسول صلى الله 2 بيه وسل كانت ۶ قي بر ظبغة 
النقود فأراد الرسول صلى الله غليه ول أن يحمى النقود من اا إستخدامها 
تی لا تختل الما بيس و ذا الحديث فإن الاجار بالةود - رام والاتجار بغير ها 
58 لآن النقود ف المفروم الاسلامى- لوست سلعةو اکا أداة لخو :بيك ااطافات 
فى اجتمع وتحةيقى التنميه والسهيل إلى- ذلك .أن يشتارك رأس المال ف المقل. فى 
: محقيق التثمية وهذا م تقوم ره البنوك اا حم عرو a‏ ال 


3 وإذا كانت أ ينوك التجارية 0 وف الول 1 ا 0 ل زولك 
الاسلامية هو أن تمد يدها إلى کل مسل إميما يكن دخلم لان کل شخ ۶ کن 
أن يدنغر ولوبضعة قروش ء فإذا إتسعت دائرة المدخرين . اتشمل: :امجتمي ع کات 
فإن البنوك سوف جد إدها من الاهوال ما ,كفا اتنطلق فى العمل ومإدامت 
هذه البنوك لا توجه أموالها إلا فى مشروعات إنتاجته مشمرة ورايحة » و تحسن 
إدادتم! والآشراف علا فإن الْتَمع كله اناق و التنمية الزشيدة من 
خلال هذه الي وك الاسلامية واسكن البنوك الاسلامية آوقی بدأية ت عير جذری 


nee‏ ام 


فى المفام المصرفية والاقتصاد؛ الآولى الآن : هى توفير ال كفاءاد 


اأدرية الفاهمة يا فة العمل 0 1 ق دراسة أسكام TE‏ و 
ف اينوك الاسلا وم اما و لأس اعائة 
ل 0 ل فوائد ٠:‏ أذ کان من ارو ری 


أن ينثىء الاتحاد اه ولى لبوك الاس ٠‏ عية معدا متحصها لاعداد الكو ادر 
المستلسة بالوعى الاقتصادى الاسلامى ن وقت وأجد وبذلك تكتمل لابنوك 
الاسلامية عوامل الاح ' الفاسقه و للم والاقراد القادرون علميا وعمايا على 
إقامة صرح الاقتصاد الاسلامى على أسس قوية من 0 ليقبتوا امالم 
أن الاسلام فادر على علاج مشكلات مفروم الاقتصاد بشكل علمى متقن , . 


ف 


لقد كان لهذا الاجاء اد بد آثاره الواضحة فى هواجهة عقية من أضخم 
العقبا تك وف و جه تطييق الا ملام > وهن 5 بدات تتشكل جماءات من الاقتصاديين 
الاسبلامرين الذين ي#نذون مفموم الاسلام الاقتصادى ورشر<ونه وغه مرو له 
وراضفونه فى قوالب غصير به صالحة للتطبيق. . 


وبذلك إنتهت تلاك المرحلة اتى بدأها رفاءة الطرطاوى وخير الدين التونسى 
(١۱۸۳)تقريا‏ وهى مرحلة الانهار بالنظمالذربية تمر برها بدعوى أنها إسلامية 
الاصل » والمجروف أنه عندما وصل رفاعة الفط رى وخير الدين التواسى إلى 
باریس و صلا بالفكر الغرى لآول مرحلةمن رحلة, , قا كشا أن عاتلقياه 
هو شیء قرب فى ما إعلهو نمنفقهالاسلامو علومة حي ` أ آنه أنه کن اقل أو أفتمامه 
يوطفه رضناعة المسامين قد ردت امم » وکان هذا ين ساذجا لحقيقة الاقتباس 
والبجل الذى ˆ م ف عرب مارم المسلمين ومفام مم ذلك أن الغر بين عندما 
أغذوا ا ١‏ 


اولا : أخضموها لاطار فسكر م المسيحى وايوناتى والرومانى القدم 
“م أخضووها لاهو انهم فنرعوا دنها طابع الاسلام القائم على الوه الإشريه 


والرحمه والغيره على العرض) د فإن أشكر الخرى فى هذه الاه يم الثلاثة خاضع لكر 

البو اى فقدم الذى #دد ممت ا ل ا دل بد أباشه و الاباحة فى 
العلاقات بين الرجل والمرأة أو من حيث إستنلاء العتصير على الاقوام الاخرى 
يدعرى الرجل الايض صان الم ارةاي هذه العناصر الثلاثة تجاوز الفسكر 
الغر فى ماهم الإسلام 0 اله فين , كر اأبشرق القدم المتجدد إذ ذاك› 
أما شيخينا ( الطبطاوى التو دى ) ابا 1 تنما إلى هذه الفوارق حى جاء 
الدكتور مد عمد الله العربى وجل ا من لقاب اسل الذدى درس القائون فى 
الغرب دراسة أ كادعية بعد مائة مام ؛ .۹ ) وقلوا : أن الآمر مختلف ماما , 

1 ¢ 


وإن امسلمين لا يستطعون الأعتاد عل الفكر الغربي فى بناء المفاهيم المستحدة ى 


القانون أو الاقتصاد أو السماسة أو الم اذ الخضارة . 

بقول الد كتور العرنى : أن اکر .اى الغربى برى أن الاديان السماوية 
لوست ها رسالة فى أه ر الدولة وششون 2 م فبذه من شون الدنما الى يتغرد 
البشر بتنظيمبا دلى أساس مالة صر و اش ت » ولکن الإسلام وضع 
الاصوا لال يجب كل تمع ساي أن سير على أظامها . 

والمسلمون اليوم يست نفون بناء تظاءهم السياسى والاجماعى والاقتصادى 
فى أطار الإسلام بعد أن خضعوا طريلا نتيجة الاحتلال الاجبى للاتظمة 
الغريية الواقدة . 


(€) 

فى أطار حركةاليقظة الإسلامية يتججمع الملماء الآن والخيراء ليقدم خر ٣م‏ 
رمم للمنهج الا صادى ا ونام اچ الإسلامى ف اماما ت 
الاقتما ادية 2 ذلك انوج الذي أ الق ١‏ يم دی أله طوق ل اة للأنظمة الاج عية 
العالمية شر قيه 55 ام غر ر 4 شاو Mu‏ 3 ابر ا كمة أو راا لب وقد ككفت 
إعاث الخبراء عن أن ا 8 ا 0 اي ۾ ا وتر ده ا لمكثير دن الول لش كا نما 
وإن الإسلام بقدم 1 عوذج الم 8 ر تھ قر امت ال اث الإسلامية ةو م اج 

لاقتصادى فقدمت الةو مات إلى ان إنسام هده العقية » وتفجير 5 
الاقتصادى وهات ى ۽ هده العقية » وتفتح اأطريق إلى 


التطبيق الإسلامى 1 
م ٠۹‏ طريق الهضة 


سم وألاسه 


فقول أنه كالعمله الواحدة ذات وجبين : 


أوه) : وجة ثابت يتعلق بالمبادىء واللأصول الاقتصادية الإسلامية حسما 
وردت بنصوص القرآق والسنة كاصول الجر به الاقتصادية المقيدة » وأصل 
التنمية الاقتصادية الشأملة و أصل ضان سد السكفايه لكل فرد ف الجتمع . 


ثابتهما : وجه متخير بتعلق بالتطبيق » أى كيفية أعمال الاصول الاقتصابة 
الإسلامية ومواجمة مشكلات الجتمع المتغيره كبيان نظام الل يه العامة ومدى 
تدخل الدولة فالنشاط الاقتصادى » وإجراءات تحقيق كفاية الانتاج أو متابعة 
تتفيذ خطط التذميه والاقتصاد وبيان مقدار حد الكفاية ومن ناحية أخرى 


هذه اجموعة من الحقائق : 


أولا : أن دور داری الاقتصاد الإسلاى ) مذھ ا ونظاما ( هو دور 
الكاشف لا المنشى › فبو ليس كأى باحت إقتصادى حر فى عثه يتوصل إلى 
الحدود الاقتصادية كيفبا يشاء وإنما هر مقيد فى الكشف .عن الحسكم ف امسائل 
الاقتصادية بنصوص القرآن والسنه وذلك إذا وجد النص فإن لم , سكن فہو مقيد 
بالاجتهاد لاستظبار الحلول الافتصادية الإسلامية لتلك القضية وذلك بالطرق 
الشرعية المقررة من قياس و إستصلاح واستصحاب » ولا يعبر الحل الاقتصادى 
إسلاميا الابقدر التزامه بنصو صالقرآن واأستنه وإتباع العارق الشرعية المآررة ٠‏ 

انا : الاقتصاد الإسلامى اقتصاد «تميز له ذاتيته المستقلة » فإن محوث 
الاقتصاد الإسلامى مازاالت تقصف بالصغة العامية محدودة للغايه وذلك 
لان ندريسه كادة مستقله هو بدورة حديث الغاية > ذلك أن جاهمات العالم 
الإسلامى تدرس الاقتصاد الرأسمالى والاقتصاد الاشتراى ولاندرس الاقتصاد 
الإسلامى . ٠‏ 


وللافتصاد الاسلامی وجبان : 


الرجه الأول : مجموءة الاصول الاقتصادية الاسلامية المستقلة من صريج 


الا 


نصوض القرآن والسنه وهى على ماسبق بيائةإطبية عت ) لاي تيه الباطل من بين 
يده ولامن خلفة نز یل من حكيم حيد) وەن ثم قأنها متزهه عن kl‏ وصالحة 
لكل زمان ومكان . 


اأوجه الثالي هھ جهو عة التطبيقات الاقتصاد ية الإسلامية سواه كانت 
ف صورة نظام أو نظم على اكستوى العلمى أو فى صورة نظرية أو تظر بات 
التغيير والتيديل بأشئللان الازمئة والامكة و شبل اختلاف الاجتياداى سب 
الظروف والتقدر کیٹ اواد ا اسل ايا فت بن القر أن وله :4 ودى 
م ا خارل شوى التفأصيل و الصيقات رقو ماعر ضيه الاصوليو ٤‏ بقو م 
( تغير الأحكام يتخي ازم رالامطة ) رفوفم بأن إختلاف زمار ومان 
لا جج رر هان وقد ع هي ا ا توه 

أله إختلافف ترم لا إختلامز . نك ) وقد کار أبن خزم تمعد ا ها 


جماعيا سنا بتخذ أبن خلدون [هاد درد . 


ثالثاً : الاقتصاد الإسلامى ت م :ن الثبات والتهئور » الثبات ن حيثك 


الاصول أو المذهب الاقتصادى وانضرر ءن حيث التطبيقات أو النظم ا “ق#صادية 


01 
قدرة الاسلام على حل مشا 5 1 أ تبصع الافتصادى : 


لا جدال فى أن الإسلام بد a‏ اا نقد خاو ل فعالة للمشكلات 
الحامة ‏ فى كافة الجالاى الاجتاد ٠‏ رالاقته ادية > فالإسلام نظامه الاقتصادى 
الذى قى هذه انتائج عندما ينابق ١ا‏ خلاص وقد شبد غير المسلمين قبل 
المسلمن بأن الإسلام مازال حتى الان وة الروحيه والخلقية الى تحلب التقدم 
والتكافل » فيقول هاملتون جب ٠‏ وأكن الإسلام مازال فى قدرته أن يقدم 
للإنبانيه خدمة سامية جليلة ليس هناك أى قوه سواه يمكن أن تنجح مثله 
تجحاها باهرا فىتأليف الاجناس اليشر ية المتناقرة فى جمهة واحدة أساسبا المساوأة ». 


N 
'فالموارد الرئيسة متوافره لدينا وإدينا التقنية والمعرفة العلدية ولدي) التاريخ‎ 
ومع ذلك فنحن نتطلع إلى الآخرين عند آختيار نا للمنهج الذى لبتدى به بدلا من‎ 
البحث غنه فى واقع تراثنا وحضارةنا ومعقداتنا » وعلى ذلك يتمين علينا ادراك‎ 
الةم الإسلامية وميادىء الاقتصاد الإسلامى ثم تطبيقبا عمليا فنهجنا الإسلامى‎ 
. ) أولى بالانباع ( عبد العزيز حجازى‎ 


يستطيع الإسلام اليوم والءالميبحث عن النظام الاقتصادى العالمى ومع الجيرة 
التى يعيشبا عالم المسلمين وسط النظم الوضعية انى يطبقونما » أن يقدم المنهج 
الذى تحقق الرفاهية للشعوب ويسد الفجوة بين الاغنياء والفقراء ويقرب المسافة 
وين الشعءو ب المتخافة و النامية والمتقدمة , تلك التُسهيات اتى ١‏ أر تيعات ف 


الاذهان يقوانين الاحصاء وأنبعدت عن قوانين المماه : 


E TT‏ الا اا ا 
واين السكينة التى يتطلع إلا البشر » بل أين الوفاهية الحقيقية أى يتطلع لها 
الإنسان » أن أأشعوب القادرة اضر شروا 0 وما تفيض به على ټپ 
(حتاجه 2 یل > وھ 3 الحخواجز اأسياس. ة بين أأعا لما الى وعاام الي 


)¥( 
الرسلام زاف ف قا را التنمية والاسذئار والانتاج والاستهلاك والقكويل 
والسكافل والادارة وانحاسة وق قضية الانسان والسكان . 


وبريكر المج الاسلامى لى أمس دأضحه : 


احور ألاول : العو ديه لله ( الخضوع والطاعة) وااتوحيد للخااق الرازق 
لاشريك له ء ومن غير هذا الاعان بالوحدانية والقدرة الا ية يفقد المنهج ٠‏ 
الاسلامى ودعامته الأولى ومخصر اافكر الاقتصادى فى أمور وضعية » يعيشبا 
"وتشكو منها وبحاول التغلب عليما أو التخلص منها فلا يقدر ء من أجل هذا 
لايد أن يقوم الفسكر الاسلامى فى الاسلام قبل كل شىء على العقيدة بالتوحيد . 


مولا — 

احور الثانى : [نطلاقا من مكروم العو د ره لله سحا نه و إن ااثروة من 
خلق اله وإن المال مال الله وهو امالك لكل شىء » بيده الك وهو على كل 
شىء قدير » وإن الإنسان خير خلق الله إستخلفه فى اللارض لأعمارها والعمل 
بشريعة الله » وخلقه فى أحسن تقويم وعلمه امان وثرك له حرية الاختيار 
وفتح له آفاق العمل وطالية بأن يكدح إلى ربه كدداً > وإن ليس له الاماسمى » 
وإن سعية سوف برى وأنه سيدول الجزاء الاو ,» وهكذا نيا كد الركيزة الما فيه 
للاقتصاد الإسلاى وهى : أن الانسان هو المدف . 

وإن تمميز الإنسان بنعم العقل والتفكير والتدبير تفرض بالضرورة 
التكايف والاغيراف جهو عة من المسلمات والضرورات للفو طيفة الحياتية 
للإنسان وهى 


١‏ - ال#ضوع 4 سكم الله ويتطلب ذلك قدرآ مول القناعة ا 
ع قسم ألله من الارزاق . 

”ا س العمل 2 السعى 2 الكدح ٤‏ أتيغاء مرضأة الله . 

م ۔ الاعءتراف بالدرجات ) فلا إعضكم على بعض درجات ( : 

»۽ المحاسية عن الأعال (الاعتراف بالثواب والعقابفى الدنيا والاخره) 
والواضح أن کشر من مشكلات الجتمع الحديث والمماصر رجح إلى ا لخروج 
عن وإحد أو أ كثر من هذه المسلمات أو الضرورات . 

فالجتعيات الى تمتنق المادية وتر الإعان بألله ضر :ا من [أشعوذه » تفدهد 
الروح الإعانيه 3 والجتمعات الى نتشر فا الآميه ولقصر فما الافراد عن حف 
والمعرفة أو تلك التى تسود فما البطالة الظاهرة أو المقنمة أو تلك ااتى تسود فى 


الانتفاع يثرواتها يقال عنما دول متخلفة » أما تلك التى تسيطر فما أحكامالساطة 
الفوقية أو يتحكم فيها القرى الحربية ( الشمولية ) تحقيقا للمساواه الكاذبه 


بين إفراد الجتمع . 


و تقضى فيا على دوج الحرية والمنافسة والتكافق في الغر ص الى أناحبا الله 


— 4 


لعباده تفقد الإنسان أحد المقومات الرئيسة لاحياة القد عة وکل هذه الانحرافات 
ۇدى باجتمع إلى التضاف وبالإنسان إن اضيا 2 ع وحی لسلقم ال al.‏ ابد ھن 
أن طرق ٣ج‏ ألله ف المعاملات باعتياد أن الانسان مستخاف ١‏ الآرض فمليه 
السك بالحقوق والقيام بالواجبات وطاعة الاوامر والابتعاد عن انوا . 

الهو ر الثالك : إذا كانت الثروة من خاق القادر والمال مال الله والانسان 
سلف ف الارض فان الانتفاع i‏ الله و خير أ ته سذو جب اق أوامره وجني 
زواهيدفأنه مسئو ل عن تمية هذه الثررة فى كل شاط حلالو ب أولو يات يتعاق 
تمتطلبات الإنسان حسب أمكانياته وقدراته المتوافره » والى بمكن توفيرها 
5 اجتمعات الاخرى ای تتكامل يضما هع عض ع ومدق ذلك با لضرورة 
حل رد الاهداف ای رجی من تطبيق المج 2 ومعی هذا أن( الرفاهية ) لا يمكن 
تحقيقها إلا عك ڪل وك ) سول الكفا 3 ( الكافة ا تدعو إليه ر سالة الاسلام 
( عبد العريز حجازى ) . 


)€( 
الملامح العامة : 
٠‏ السمة المبزة للاقتصاد الاسلامى هى القرآن وااسنه 
٠‏ الزكاة خير غلاج للازمات الاقتصادية . 
. لاتناقض بين الدنيا والاخره راباحه الطيبات . 
٠‏ أبتغاء ا الله ھی الاساس . 
. أوامر الله هى هدايه لتحقية. نه لحة الإنسان وليسب قيودا اتضحى 
عصلحة الإنسان لتحا . 
. الاستبلاك والسعى لاجله مد م ه. فرض أو مباح أو خرام 
> جسن إلنة رالشكرضا مذ الاراب عل الاستهلاك . 


أن الس إذا افق نفقة عي ر وهر عنتسها كانت له صدقه ) 


حناشات 
ان النية حول العادة إلى عبادة . 
. دعا الإسلام إلى الانفاق : وأعظم التفقة على الآهل . 
. الانغاق من غير که ران انعم الله أو تبجاهل الأخرة أو رفض م سارک 
التاجين وهن غير رف وتعد . 
حاجات الإنسان الضرورية هى مو ضوع ا مشكلة الاقتصادية 2 
وقد عددة الآمام دين إلحسن .اى يقو له : إن الله تعالى لاق أو لاد آدم 
١‏ - الطمام » ( وما جعلناهم جسداً لا يا كلون الطعام وما كانوا خالدين ) 
— الشراب ( وجملنا من الماء كل شیء حى ). 
۽ - المسكن ( وخلق الإنسان ضعيفا ) . 
حاجة الإنسان إلى مسكن يقيه الحر الشديد واابرد القارس والملاج والتعلم 
. والامن حاجات ضروويه تسكفل ما النظام الإسلای . 
وقد أعطى الامام الشيبأنى [عتبار العلاج والصدة من الضرورات( ولاتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكه ) و ( ولا تقتلوا نفسهم ) . : 


ان : أن لب المشكلة الاقتصادية : حاجات الإنسان من غداء وكساء 
وادوات إنتاجيه نآيجة قصور الإنسان فى حبطه الحدود عن إنتاج كل ما بلزمه 
وهو يعير عن ذلك يعمارقه ١‏ أن معن الإنسان عا هداه له الله القاصه لفطرته 
وما ركب فيه من القدرة على تحصيله » إلا أن ق الواحد من اليشر قاصرة 
على تحصيل حاجته منالغذاء غير موفيه له بمادة حياته ولو فرضنا فيه أقل ما يمكن 
فرضه وهو قوت يوم ). 


ثا : القتيز بين إلسلم الضرودء: ٠_السكاليه‏ , فإذ' أرتفع مستوى معيشتهم 


۹ — 
وحقةو! مز بدا من الرفاهيه فانهم ومح 0 ون إل اسم a)‏ فا تز بل أ مو ال 
الرقه والدعة وذلك من خلال شاط الم نا عة و ار .0 


رأبعا : الأرض كما هى مدا الذثباط الإنسالى فناية هذا النشاط الواسع 
المترامى الأفاق هو أبتناء فضإ الله د مى ذلك أن السعى فى المكسب وتحصيل 
ار ا فيه و لایب as‏ - فضل الله و سكن لا تلمث الاب 
أن تعود إلى ذكر اله تى لا تول النشاط الاقتصادى تجارة أو صناعة 
ْ أو زراعه إلى عمل يتجرد من ذوافع الإاسانالفاضله وحوافر الانسانيه الساميه . 


( 

حاجة العالم إلى 'النظام الإسلامى, : 

أولا : لقدتبين أن اانظام الاقتسادى العا مى أخفق وإن العالم أمام ط 
مسدود وطاليت الدول بنظام عاخى جددا» سيب الا خفاق هو تمك الدول 
الصناعيه با لنظامالقاكم وعدم مو اهما على أدشالأىتغيير عليه » حيث فأستطاعة 
الغرب ضرب أى عاولة هن الدول التاميةأتحكم فيتصدير ساعما » حى المنظمات 
الدوليه الى [نشسّت ششت لتقدم المساعدات لأعالم الثالث ذبى أدوات فى بد الدول 
المتقدمة صناعيا لستخدمبا لتكر يس نفوذه! ومصاطبا الاستراقيجية والسياسية 
والتجارية وهى ترم الدول اى تعتيرها معادية للهرب ٠»‏ والدول الى تتن 
. المساعدات تقدمه لها بشروط قاسية وقوانين دبوية تحمل الدين الاصلى يدل إن 


ثلاثة أمثاله عن أتتهاء ااسداد . 


اا : برى الد كتون مصطن السعد أن الصيحة للمطالية تنظام عالمى جديد 
أصبحت تجحد إستجابه ف عالم خرب بعد أن كانت تحت 6 إعتقاد جازم ؛ ا 
التقدم المادى المضطرد قد شارف حد التإل قيران, لأدى لم حةق أأسعادة 
۰ المرحاة لجنس البشرى فا زالت الشعوب المتخلفة مداو به عل أمرها تستغلبا 
الدول الصناعية المتقدمه وقد ضاعت روح القريزين الحق والباطل وأصبحتم 
۰ الآنائية والعسث حترق الغير وعدم ال کنر اث بالمسئو لیات الار اة وبالحفاظ علي 
٠‏ ا حربه الحركة من السمات الحديثه لممجيه العرود الأول . 


او 

ثالث : أن موقف الإسلام من الربا موقف حاءم لا يقبل التراجع مهما 
برره بعض المفتين أرضاء لأصحاب المصالح . وقد أجمع علاء المسلاين فى مؤتمر 
البحوث الاسلامية سنة ١56‏ على أن كل الربا قليله وكثيره حرام » لا فرق 
فى ذلك بين ربا الفرض الانتاجى أو القرض الاستهلاى ولابين الوديمة لأاجل 
أوقائده صندوق التوفير فكان لأبد من قيام اللصرف الاسلاى الذى لا يتعامل 
بالربا لا أخذا ولاعطاء . 


رساك اقيرف الا A‏ 
١‏ س الفاء سور الفائده عل معاملاره 3 
س أضحيح مسار الاقتصاد ا فيه حير البشربة ٠‏ 


والريا هو الزيادة التى ينها الداثن من المدين نظير التأجيل فى معاملة الدين 
بينهما » أما ( الربح ) فهو الزيادة التى ناا البائع من المشترى على قيمة الساعه 
ى معاملة البيع و بازاء الربح تستعمل كلمة الخسارة إذا ما يبعت ااسلفة بقيمة 


قل من قيمما التكلفة . 


ديقو ل غير المسلمين : إنما البيع مث لالربا » أى أن الزيادة الى توجدف البيع 
على قبهة السامه التكليفية هى مث لالزوادة الى تو جد على رأس الال «ماملة الدين 
رقد رد القرآن على إعتراضهمبةوله (وأحل الله الببع وحرم الربا ) أى أنالزيادة 
. فى المال فى البيع شىء أخر فقد أل الله الآولى وحرم الأخرى » فن إراد المنفعة 
. عليه أن حترف‌البيع بنفسه أو يشارك غيره فيه ولكن حرام أن يطلب الزيادة 
باقراض الناس أمواله . 


ولا ويح الاسلام للإنسان أن بضع رأس ماله ويأخذ رعا عدو دآ عليه , 
فأ نه إن کان مشر کا [a‏ يجب أن ينال نصيبه فى الربح وفىالخساره مما أا کان 
الربح وأيا كانت الخسارة فالربا هو كل زيادة مشروطة على رأس الال أى 
ما أخذ بغير تجارة رأ حب وزيادة على رأس المال فو رباء الفوائد الرائدة 
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على رأس المال جاءت بير مائ ك وا مخاطرة ولا شىء من المتاجرة فبذا 
هو الربا الحرام 5 والخرام لا علك و چپ الل رف فيه بالتصدق > وقال البعض 


وأقد كانت الزكاة 3 الوسيلة اللي لتو سيع قأعدة الاستيلاك الذى يدفع 
بدذوره عجلة الانتاج و ليح فرض العؤلى مز بد من الناس 5 


التئمية 6 أطار إسلاهى 0 أوسع ف مشرومما من جرد التئمية الاقتصادية 


والتنميةق الاسلام لوست جرد زيادة فى الانتاج 3 ممع أن هذا ضرورى اساي 


و للكنةه بجرد وسيله هددف أبعد وهو : تاسيس نظام اجتماعى عادل » 
أن جرد الوصول بالابتاج إلى أن الاقصى ليس هو ما امح إليه بل الهدف 
المراوجة بين زيادة الانتاج وعدالة ااتوزيع ؛ وبذلك يكون هناك إستثار كاهل 
. للمصادر من جرة وتحقيق للمدالة والمساواه لافراد امجتمع من جبة أخرىء 
أما إذا زاد الانتاج وزاد إستغلال الانسان زمعاناته فذا ليس هو الفط من 
٠‏ التنمية الذى يسعى إليه الاسلام : وهذا ما تعانى منه امجتمعات الاسلامية. حاليا 
أن امجتمع الاسلامى قد واجه هذا التحدى من قبل عندما تدفقت الثروة على 
الہ ہین منالاقطار المفتوحة وقد و [جدعمر بن الخطاب رو مہا هذا التحدىلا بتشجيمه 
'قيام أخبة آستأثر بالثروة بل يتوزيع الأروة حيث بفيد هنا جميع أفراد الجتميع 
واستخدامها لتنمية أوسع » هكذا أقام عمر بن الخطاب نظاما يوا للآمن 
!الاسام . أن تكافؤ الدول الاسلامية ولو يشكل و-دات متقاربة جغرافيا 
ضرورى جدآ لمستقبل إقتصادى آمن والتكامل الأقليمى المناسب عل كثيراً من 
- المشكلات الاقتصادية . التسكامل الافليمى والاعتاد الاقليمى المتبادل يحب 
أن يكون عور خطط المستقبل وأقامة المصانع قرب المواد الخام ووجوذ اليد 
العامله » وتأمين تدفق السلع بين عختلف الاقا ل الاسلامية وتأمين الاكتفاء الذاق 
هذة الاقالم » إستغلالا أمثل للمصادر . 


الب اها يل 
تحدبات 2 وجه الثقافة العر دة الإسلا مره 


أولا : مناهج الثقافة 
ثاثا , > الادب 
الا : > الغة العربية 
رأبمأ : »> التاريخ 
ا .0 العم 
سادا : > الفلسفه 


— |۳ اه 
اولا: : مناه الثقافة 


ى جال الثقافة الإسلامية : تتجمع سحب التغريب واشعوبية ومجحاولات 
تمم الطريق المضىء الذى أضاءة الإسلام ٠‏ ليبدوأ مظلما خابيا فنى ميدان اللغة 
واثراث والتاريخ الإسلاى والحضارة جد تلك التحديات الى تهدف إلى إخراجبا 
جميما من الاصالة واحتواها بالمطروحات الوآفدة الى تفسد طابعها الإسلاى 
الأصيل ووجهتها الربائية شاا فى ذلك ثأ: ہا فى مجال الاقتصاد واقانون 


واج مع و التعلم . 


واقد كان الحدق من ذلك وأضحا هو تأخير الفكر الإشلامى عن الوصول. 
إلى غا رنه ف فت الطرريق أمام تحقيق الارادة الإسلامية ف ناء اجتمع الإسلامى 
واستتاف الحضاره الإسلاهية عطا نبا من جديدك . 


ومن هنا فةّد كان لايد من إعادة اانظر فى مناهج الثقافة الإسسلامية والفكر 
الإسلام ی + اوضع مناهج جد يدة تحار عن أرادتنا > وعلى الجامعات الإسلامية 
أن تسدد أمانة الالنزام الإسلامى والدفاع عن قم الاسلام و تصحيح المقاهم 
التى أفسدها النفوذ الأجنى و كان التفوذ الاجنى قد أنشأ هذه الجامعات على أنها 
مؤسسات بلا هو ية » وجعل إبرز أعبالها دراسة فكر الأغريق والرومان فى 
القدم وفاسفات الغرب فى الحديثك > ودراسة تاريخم وأيطاهم دون دراسة 
ف ر الاسلام وحضارته › أو دراسها درسامشوها مليمًا بالدس ال لک 
5 يكون المواطن المسل حضما عنيدا لثقافته ودينه . 
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ولما كانت الثقافة العربية ( إسلامية الاتجاة والاتياء ) فقد. وأجبت هن 
تأئير التفوذ الاستعارى الوافد تحديات خطورة من دعوات تريد أن تميع ذأئية 
الثقاقة الاسلامية وتخلط بيا وبين الثقافات تحت اسم عالمية الثقافة أو دعوات. 
تريد أن نفصل بين حلقات التاريخ المتصلة تحت أسم ( المعاصرة والحداثة). 
.وكل هذه الدعوات إثما تستهدى فكرة الارتباط الدقيتى بين الثقافة الاسلامية 


1 


العربية الى تعيشها وبين جذورها لامميقه المتصة بالاسلام والتراث الاعلامى 
ألعرى فى عصوره الختلفة , 


كذلك فإن هناك شمهات امير مثارة حول قم الثقافة ووجيبها وتصائصها 
وعلاةتها بالفسكر وإ دين والمعرفه مما يتطلب نر بره والكقشف عن وجه 


الحق فيه . 


والثقافة ليست بمو عة منالافكار ولكنها نظرية فى #سلوك و ما برعم طر يق 
الحياة إجمالا فا يتمثل عليه الطابع العام الذى ينطع عليه شعب من الشدوم › 
وهى مثل الوجوه المديزة لقومات الامة ی شدي ہا عن غيره؛ من الناد. 
بما تقوم به من العقائد والقيم واللغة والمبادىء والسلوك والمقدسات والقو. 
والتجارب ومن م فكل +تمع له تقافته آآى اسم م ولک ثقافة ميد تبأ 
وخصائصبا الى تحدد شخجيتها وبال فزن الثقافة «١‏ طريقة خاهة > عير هة 
بعينها عن أهم أخرى » ومعى هذا أن الثقافة العربية الاسلامية تختاف + ان اق 


الغربية فى أن مقومات كل مما تتاف عن الأخرى . 


ت 
ل 


فالثفافة المرببة اللغة [سلامية المصدر تستمد كالما رن الاسلام وال آن 
واللغة العربية وتراث الاديان المنزلة » بيا تجد الثقادة الغرربية ( آي 5 ن نر عبا 
غربية أوماركية ) إنما تستمد مصادرها من الفسكر اليرثاتى واللغة للا ية 
ا ال الى وهاه نت ومن هنا يدو افار قو اسا و دو 
الثقافات » ويتجلى بو ضوح دعو ة النفوذ الاجنبى إلى ما إسمى يو حدة (الل2 لة) 
العالمية » ولو قبل وحدة ( المعرفة ) للعالمة لكان ذلك مقبولا ء لآن المعارف 
تضم الممارى والعلوم العامة التى هى ملك بشم يةكابا » ذلك أن الثقافات ذا تية 
وخاصة ومتصله باعها لآ تنفك عا » ومن أجل ذلك فى لا تقصمر ولا تذوب 
ف بوتقه واحدة » ولكنها تتلاق وتتعارف ء و يأخذ يعظيا من اأبعض الاخر 
مايضاد وجوده أو يتعارض مع الاصول الاساسية يعات فسكره وكيانه 


وذا تبره , 


ومن هااا نف مظروح اثر افا ق دعوت إل أن تيل الامة.. 
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الاسلامية الثقاقة والحضارة مما » ونحن لا نقيل ما يتعارض مع قيمنا ومفاهمينا 
وأسارب عيشنا وه دعوة مسمومة مطالة تستهدف تحطيم معنو يات إمتنا 
وتدمير مقوماتما والقضاء على شخصيتها وهدم ذانيتها ودفعما لان تذوب فى 
بونقة الامية والعالميه فتفقد وجودها وتصبم غير قادره على مةاومة الغزو 
ولامتلاب . 


وختاف الثقافة العربية الاسلامية عن الثقافات الغربية الوافده فى جماعيتها 
وتكاءاما فقد [ستقامت على كلة الله الى بالتوحيد وإستهدت من القرآن السكريم 
فعا أ اة 3 عيادات ومعاملات وأشلاة 05 3 تقلام nal‏ ع es‏ = اة ¢ 


جامعة بين المقل والقاب » والروحو الجسم » والدين وااعاام ؛ والدنيا والآخرة . 


ودلك ينما أن الثقافات الغرمة تقوم يا ساس الفصل رين اللأهوت 
والحياة وعزل الامور ارو حه عن الاه دور الجسدية 8 وقوم على الانشطار يه 
فى عالم الفسكر والاتقسامية فى عالم الحياة كذلك فإن الثقافة العربية الاءلاءية 
تقدم اولية الخاق على الال وتوأزن ا الروسحى والمادى 4 وتسم إضءط 
الرغيات اسه والانسجام ال معطيات العقّل ومعطيات الروح 3 


والثقاغة العربية الاسلامية ليست ششرقيه ولاغربية »> وهى ليست مر كا 
للثقافتين ول كما ثقافة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة › إستمدت وجودها هن القرآن 
الكريم والاسلام والآخة المربية » وقد قامت على أساس التكاءل بين اقم وهی 
فىهذا تختلف عن للثافات الغربية للتى تعلى من شأن المادى على الروسى و تفصل 
بينهما وتعلى من شأن الجالى على الخلنى . وقد وازنت للثقاهة لاغربية الاسلامية 
بين جوانب اعقل وجوانب الوجدان ورفضت أعلاء المعتزلة للعقل وأعلاء 
الصوفيه للوجدان وحافظت على « المنههوم المتكاءل الجامع » . 


- 4 — 
ثانيا: مناهج الآدب 


إن خصائص الآدب المرب الى ميزه عن الاذاب العالمية الختلفة فى الشرق 
والغرب ترجع إلى البيئة الى نها فما والفسكر الذى تشكل فى أطاره والنحديات 
انى واجبته فى طريق مسارة الطويل . وقد أعطى القرآن الآدب العربى العامل. 
الأعظم فى ثياته وظهور فتونه وعلومة ومناهجه » وهو الذى أغنى العربية 
بالأساليب والمضامين » والادب العربى لا يمكن أن يدرس فى ضوء مناهج 
رطقت ان أخرى » ذلك أن أساليب التقد والبحث نا توضع للأداب 
بعد ظبورها » ولذلك فبى مستمدة مما وليس اعكس » أن مذاهب الأدب الى 
عاول النقاد عا كة الآدب العر فى [امرا هىفى جملتما مذاهب غر بية وضعت «سهراتها 
واا بن قا ظر مرها ادات الأووية "وض ف الى لشت هذاه 
وإ ھی أسواء عصور كالكلاسيكته ات 4 وغيرها وهی تتمثل فى مجموعما 
بتاديخ الآمم الى وضعت هذه المذاهب : فلماذا ننقل لتكون قوانين خض لها 
أدبنا الذى 2 تاف ف تكو ينه و طا مه وتار خه و بيه ومظاهر حياتهءن ا أب 
أن أت ختلاف المصادر والمتابع بين الأدب العرفى و الاداب الغربية تحمل من العسير 
خطضوع الآدبين قايس واحده أو لقوانين وأحدة > والمعروف أن الآاداب 
الغربية جميما آستمد مصادرها من الادب الملينى والفلسفة الو انيه والحضارة 
الرؤمانية فقد أتيجة الأدب الأودى الحديث هنذ أول ظبوره فى عصر البضة 
إلى هذه المنابع وربط نفسه بها » ولاريب أن الاساس التى تقوم عليه الاداب 
الغريية مختلف فنونه وبيئاته تتاف أختلاذا وأضما عن الاساس أ ی :وم 
الادب. العرق النى أستمد مصدره أساسا من للقرآن الكريم والإسلام وم 
العو بية ة الاصيله التى لاقت مع مقاهيم الإسلام واتصبرت معبا ٠‏ 


رقد وأجه الادب العربى عددا من لنظر , بات الو افدة فى «جال التةد الاد 
ا يعض الادياء فى نطاق الاعوة إلى #ديد الادي أأعرفى > وقد شتات 
هذه النظريات منطاق الادبالعربى وجذورة › وعارضدتثت ذائيته الإسلا».ة ار رة 
الخائسه واصطدمى عراجة النفسبى ولاحقلى » ومن هنا فد سقطت وأ حدر بعل 


س نع" سس 


أخرى » ول تحد مالا للعمل والعاء ولاه كل مع الدب ەرف » ذلك أن هذه 
النظر بات فى أصوذا قد مز ط وأبع الآداب الاورب ت وذانيتا واش کات 
رفن مضاعين تلك الادإب رأعامدد اا ع النظريات الى بدأت فى داثرة 
احم الطلبيعى * فر ضرت ا على التلفات والاداب وه اانظر باك | ی ای أعتهرت 
الإنسان حيو افا خاضماً لظرو فى البيئة هة ر ع عتلف الاشياء لها . وهى نظرية 


مادية ا آےة لا ی چ زم اكد آلذى شو 0 0 ترابط وأضح دين 


ج 
لاد والروحية CH‏ الحةا, و اقام م وی 3256 قاعدة لدو جل الإسلامية 


أساساً لتطلقبا 


تيكوم منهج النقد الآدلى احرف (الحديث ) الذى فرضة بعض الأادباء 
بف ادي لاله وان ريق و ی جاص فب مب ءلم 
أساس النظريات التى أستعدت مناهجبا من 'ذارية دارون فى الطور وأصل 
الإنسان : هذه النظرية انى قاعت فى دار الل الطبيعى 0 اما الفيلسوف هريرت 
سياس إلى مجال الجتمع فقا عل 0ه اديء الا لاق گم چ أء برو لایر ازاق 
الفراسي فطبقها على الاجناس الآدية ؛ هذا نضلا عز الفاهرم الى أعتمد علما 
دعاة اذهب الخری في النقد الادي > اتی إستمدودا من برو لایر هذ! ومن تبن 
وسات ييف وهم يرون أن لاتا مأ هو 2Y‏ دن أثار اميش ععناها 
الاجماعى الوا اسح وآنه لا کاد وة رق عن امات والميوان فى انلقاء الول 
وإنعدام الأرادة وما يتهلى ذا من أن الفضيلة والرزيله ايت إلى حد كبير 
الا نتاجا لعملية تلقائية ءل الاح اض واقلو بات ف لا عبا ترتيط هذه الاظظرة 
جیما به من أثر نظرية وء والارتقاء من حرث إلرال الإأان هن مكان 
البطواة إلى مكان الحو ان الذى عاش لحت رحة القوى الحبطة به وقد ما هذه 
النظار بات لاياحث القر سی آمو ودى( دوركم ) > من مؤاهيمة أأتى تلقاها بض 


أدبائنا هولاء ف جامد ألسربون : 


وجملوا من تل هذا الخايمل ساسا لاظر امم 4 قد اللاد 0 اتی +ری تھا دم 

على المتتسى وأين خلدون والعرى ثم و تطريقها على اشر الحاهلى وعلى أدب 

القر أل ن المافى أأبجرة وکان | E‏ ا9 أأحعميق من آلآ ذارب الذى أصاب القيم 
م ۲۰ ب طريق المدة 


1 07 


الأساسة للڈدب اعربى والفكر الإ لامى والثقافة والتى ذهب الباحثون المسلمون 
فى تعقب أثارها قل يصلوا إلى هذا المعنى إلا هنذ وقت قريب ين تبين عاولة 
إخضاع الادب العرنى اہج الاجنماعى الذى رسمه دودكام والذى بەر ف 
بأن الان وان | خا وإن عتاف قيم الجتمع ليسب أصيلة فيه » ولج 
النفسى الذىالتقطه الادباء من نظرية فرويد وو الذنى برى إن ن الانسان عد لشېو أته 
وإن الجنى هو الحرك الاول لكل تصرفاته . 


وقد غاب المذهب الاجماعى على دراسات الادب والتاريخ 0 وغاب المج 
النفسى عل دراسات التراجم والشعر ؛ وهن هنا ظبرت تلك الاراء الغربية التى 
عسك ا يعض الادباء والتى لا فق من قر ب أو يعيد مع مقأم الفكر الإسلاى 
و الثقافة العر سة الإسلامية : 


وود عارض كدير من الياحئين هذا المج الواقد ف قد اللاب لمر 


كذلك هناك خلاف عق حول إخلافية الادب فقد كان من أبرز مادعا إليه 
المذهب الغرنى فى الادب هو تخرير الآدب هن طابع الاق ودفمة إلى آم ور 
الغرا ار والاهواء ء فى غير ما قبد وذلك باسم حرية الآادب الى أُطاج فى علما ٠‏ “ملح 
الفن لافن » وقد إستهدفت هذه الدعوة التى أتسع نطاتها وقاءمت هن أجلرا 
الماظرات وانحاضرات فغلا عن ذلك الفيض الضخم من اله ص الةر اسه 
المكوقة انى جرى ترجمما وتقدعها باسعار زهيدة وااقاثما بين أردى اشهاب 
والقتيات إستبدفت الاستخفاف يالقم الاخلاففية وااغمر لكل ما رصل 
بالمقائد الدياية والسخرية بالفضمائل والبداولات والاهرة إلى الاطلاق 
يدون حرج والإرأة على الأقدسات بل أن ذلك قد جرى ”طبيقة فى بيئات عختافة 
مما بيثة الل الأماسية وقد اة مت تظرية حره الأدب و.مارطة إلا خلاق نقدأ 
وإعراضا دصدره تعارضما مع طابع الادبي العرلى أصلا وكشف الا ثون عن 
أن حر بة اف نواس وبشار لم يكن مھ درها الأدب أأعرفى أودفاهم الإسلام 
الاجتماعية وإنما مصدرها تطلعاتهم الحسية واهدافم الشعو ية إلى أر دوا الجبر ما 
حدم مقومات الآدب العرنهى الأصيلة وأعلاء مفاهم الحوسية والاباحية الى 
جور منها الادتٍ العر فى بعد الإسلام . 


س ل س 
ا : مناهج اللخة العز دة 


a SES N AS Ee 
رغيه فى فصل اللغة الفمحى اللغة ا لمكتو بة والفه ل بين بان القرآن اسكر م وبیان‎ 
» الكتابة العامة » والحدف مو عزل القرآن ااسكر م عن الياة الفكرية والادبية‎ 
على النحو الذى عرات به المكتب القدعة عن!الغات و المعاصرة » ومن ذلك الدعوة‎ 
» المسلءين واأعرب‎ ١ إلى العامية » فقد حرص عدد كير من المتشرقين أن بنك دوا‎ 
با لتخلص من اللغة العر بية ا تخلصت الشعوب الآاور بية من اللغة اللاتينية » وتغليب‎ 
لهجامم فى كل قطر حتى تصبح كل لحجة مما لغة إقليمة کا فمل الآودبيون‎ 
باللانتنية حين أوردوها المتحف وإقاموا من لحجاتمم لغات هى الفرسيه‎ 
والاتجليزيه والالمانية الحالية » ولطالما الم بعض دعاة التغريب على هذا المعنى‎ 
فرددره وا مخدع به بعض كناب أرب » ممم أنه ليس هناك شيه للمقارنة بل‎ 
هناك فوارق عميقة مها ( أولا ) أن اللأنينية ماتت كاغة أشعب بوت الدولة‎ 
الرومانية وبقيت لغة الكئيسه والعلياء » أما الشعب فكانت اللغة على لسائه‎ 
تتكيف بتكيفات مختلفة حسب الامكنة أو والازمنة والمناصر.‎ 


> وقد حاول الاستمءار والتخريب أن يقول بأن الاغة العربية لغة أمة هى 
الامة العربية وإن كل قطر من شأنه أن يكنب له وإن هذا الآمر استداعى 
أن كنارل هذه اللغة على الذحو الذى يرضاه وراه عقا هذه الغاية » وطرح 


ألقضية على هذا النحو حمل طابما خطيرا من الو ية وااتزييف والتجاوز . 


وقد يمكن أن يكون صحيحاً فى أى باد من بلاد العالم وفى «واجبة أى لغه 
ولسكنه يصيح عسيراً جدأ حين يطرح بالنسية للغة العربية » ولوان الأغة ااعربية لم 
وتيط أ لقرآن والإسلام اکان حكن أن يكون هذا القول فيه مدال ضار 3 


أما وقد إنزل العرآن منذ أريعة عثير قرا بالاغة العربية فانشا عالم الإسلام 
. الفسكرى والاجتاعى والدبنى فقد أصبح لاخة المربية وضع تلف لاشبية له ف 
أى اة أخرى 0 إذ ' زود المرب و حدم ہی التصرف ف الاغة المر وة ول 20 


اللغغة العربية لغة إقامية تخص قطرأ بل لم تعد الآمة العربية نفسبا مطلقة الارادة 


ف لأف قا هزه هو الحقيقة ای ا اول التغر ب والغزو الثقاف ا 
قام وا ف ەس وماسول ف اشام وكولان ف أأغرب 3 نابم 
نعل ذلك سلا م4 و “ی والخورى مارون فون ولوس عر ضص وغم ؟مباجمة 


اللغة العريية , 


وقد حورت اللغة العربية الف حى منذ وصل الاستلال ارق إلى بلاد 
الإسلام جوريت ف الماد الإسلامية نايقافها وكامية الأبجات أقدعة واللغات 
الغربية فسكل متعمر قد عمد إلى فرض تعليم لفة » أما فى ايلاد العربية 
قةر حوريت اللغة العر بة مرها ق الج امع والاستماضه عا بالمامية 
الدراجة » وكذلك جاءت الدعوة إلى الغاءه الخرف الحربى والاستماضة ونه 
بالحروف اللأنينية وجرت اة وأسعة بالادعاء بمجز اللغة العربية عن إداء 
مم متا إزاء المه طلحات الحديثه وص موبة تعلما وتعاات الام وات بالدعوة إلى 
عصير اللغة العربية وأدخال الدكلمات المامية [أمما وقد تم دى لهذ الحلات ددد 
كبير من المفكرين الاين والعرب فى مقد:سم على يومف ومون صادق 
الرافعى وأحمد زك لاقب بشي العروبة وعبد العزيز جاورش وعب الدين 
الخطيب والدكتور #د عد حسين وكشذوا زيف هذه الحاولات كلرا وأيانوا 


عن مقدرة اللغة العربية ومرواسما وعارضوا کل هذه الشات 


هذا فقول : 


أنه تطوير الف حى حتى تقرب من العامية لا المكس الذى هو من الأمور 
الطبيعية وإنما بى أصحاب هذه الدعوة المريبة التخال من الةوانين والاصو لى 
ضانت اللغة خلال خمسة عشر قرنا أونزيد فإذا تللنا من القوانين والام ولالى 
صانت لغتنا خلال هذه القر ونالمستطاولة كان منيحة ذلك تبلل الالسته و توسينع 
زقغة الاختلاف بين الافطار العربية حى تصبح عرية الند شبثا #تلف كل 
الاخنلاف عن عزبية القرن الآول أو عربية اليوم » وتصبح قراءه القرآن 


04 س 


والتراث العرى الإ لامى كله متمذره على غير التخصصين من دارسى الاثار 


ومفسرى اطلام ٠.‏ 


كذلك فلارد من الآشارة إلى عاولات النفوذ الاجنى لقاومة نمو 
اللغة العربية . 


والكين للغات الاجنميه : أأغرنسية والاتجايز 44 على الوص فد قنع 
الاستعار الذرفى الطريق على توسع المربية بين مسلمى امام حيث كان من الطبيعى 
أن عتد بامتداد الإسلام إلى تلف المناطق ماما لفة اأثقافة والدين . 


راما ء مناهج التاريخ 


إن أخطر ما وأجة كثابه التاريخ فى مرحلة الاحتواء والتغريب تلك 
احاولات الوافدة لتفسير تأر سخ الإسلام من خلال نظر بات وضعية تتطابق مع 
أيد لوبو اما وبيثاتها وا رذ ذلك لتفسير الغرى اللميرالى اقام على الفردية 
والجرية والنظره الاسملاكية والتفسير الما ركسى | اگم على الاظرة الما ده ة وفك 
الدظر ؛ كن قأصمرة وغير س الحة سجر تاريخ الإسلامى الذى تقوم رقائعه على 
مفادم عختلفة اما عن مف ادم المادية والغرديه والى لسامد روحيا من الا مان 
العميق بالله والتصحية فى سيل المقيدة وبذل النفس رخيمصة فى سبيل 
إعلاء 3 ألله ٠.‏ 


ذلك إن الإسلام الذى يشوم موجه على امل الروح والمادة ؛ والحياة 
والموت والںنہا والاخرة والنفس والجسد > والثوايت والمتغيرات والكلى 


والجرق 0 لا كد E‏ رفسير عمج جز فى ]2 شطاری كناهج الخرب 0 سواء 
كان ماديا و روحياً خالماً 5 


ولذلك فإن هذه انحاولات كما ااتى تحارل أن تضع الإسلام فى صف 
الدعقراطة مرة أو الاشتراكيه مره أو الحرية مره » كلها قاصرة فالإسلام له 
ذاتبه الخاصه و تكوينه الجامع المنفرد الذى قد يلتق مة مع جااب من هذا 


س ١إ‏ سمه 


أو ذاك ولكله إن يكون إلا هو و٬دله‏ الذى جز المناهج المادية واظر بات 


التفسير الجر ئة عن أيه زه وه 3 


وأقّد وأجه التاريخ ) الإسلامى ( اة ضحمة دل حہلات التعز ب والغزو 
الثقافى تستهدف إلى أثاره الشات والشكوك حوله » مدف وضعه موضع 
الازدراء والانشقاص 6 ق فظر آمل ظ وى تققد أضيته من حيرثك أنه وه 


أنيعاث ويفظة 5 
وكان هدئل التغر يب ولايزال نمب على( إختلاق تاریخ إسلامى منفر ) 1 


عسى إن ينتزع من المسلين قت فى ما ضم الفاخر ومن أنفسم كسلين e‏ 
وإسلخوم هن ترام الفمكرى وتار بم الإسلامى فيصيدون بلا ماض قتضحف 
معنو يام » وبذا تسبل السيطرة علبم فكرياً وثقافيا ء مقدمه لأسيطرة عابم 
غسكر بأ واقتصادياً »> وقد جرت أنخاولات لا حلال مناهج الغربى ف سیر 
اثتار سخ الإسلامى بديلاللدر اسان الاسلامة و فرضت کتب التار بخالعر د فى المدارس 
إلجامعات وجعالت متأهج الغرب ف دراسة التاريخ ھی الجواز إلى تريخ 


المؤرخين المرب وآلى صدار مم . 


وقد إمتلات هذه الدراسات بالتطاول على أعلام الإسلام وقادتة وتوابعه 
والتشور مؤ لاء العظاء فى كل عصر > عن طريق تزبيف طائفة من الاخبار 
المشكوك قيا والقصص والأاءتاد على مصادر غير أصيلة أو مطعون فى صحتها 
لا لاس هذه الشات حول بطولات رجال التاريخ الإسلامى ٠‏ وأباح بض 
المتصدرن ف الجامعات د للخيال أن يذهب مذهبه فى إبتكار ااصود الى تقرب 
ااناس سقائق التاريخ » و بذلك بعرى تصيد الروا ات من هنا وهناك خحاولة دعم 
إراء عرفة معدة أساسا لا ثارة الشسهات وما تزال هذه الحاولة تتخذ للتتأمر 


على التاريخ الإسلاهى قد مأ وحايث . 


فقد أشار الشيخ أبو بكر بن العربى فى كتابه (العواصم من القواصم ) 


إل ما المراجع المدرهه ون تال : اروا م اأفءرين رااؤرءن وأهل 


- م١‎ 


الادب فام أهل جبالة رمات ألدين وغل «دعة مصرين ولا تيالوا عارووآ 
ولا ننقاوا رواءة إلا عن إعة الحديث : 


وة خطر آخر خطير وأجة التاريخ الإسلامى فى العصر الحديث : 


ذلك هو موم التاريخ ف الفسكر الغرى > فقد ظبرث عدة تفسيرات 
تحاول أن تفرض نفسما على م التار 2 مما التفسير الجغر اى » والتفسير 
البيولوجى والتفسير الاقتصادى والتفسير الاجماعى والتفسير ألدبى . 


وقد حاول كل من الباحثين أن بۇ کد تفسيره وتغابه على كل العواءل ويرى 
البعض أن العامل الجذرافى هو العامل الأول [عتهاداً على التضاريس الارضية 
ومصادر الثروة وتوزيع الحياة والاحوال الجوية ويرى غيدهم أن أثر الوراثة 


هر العامل الاوحد أو الام 1 
وبريد أخرون أن عامل البيئة هو القوة المؤثرة فى حياة الناس . 
و بريد ما ركس : إن العامل الاقتصادى هو العامل الأساسى فى حر كه التاريخ . 


وبريد تو ينبى ( التفسير الاجماعى والحضارى ) أن مو اضيع التار بخ الصحيحه 
هما اجتمعات الإنسانيه ومدنياتها لا الشعوب والاقطار »> ويرىفرويد أن امامل 
الاساسى ليس سوى أزمات نفوس الأفراد انى درت إلى الانقلابات الخائلة فى . 
التاريخ وير ی أصحاب تطرية التفسير البيولوجى للتاريخ ن التار يخ سيةناو ل 
حياة الإنسان من حيث هو إنسان ويتحث فى أثر الزمن فيما هو إنساتى عت 
والبيولوجيا هىتبحث عن أثر الزهن فى الكائنات الحية من حيث الو والاتحلال 
والتطور وهناك تفسير ه.جل السياءى » وكل هذه الاظر ات جرد [حالات 
وفروض » وتظرات محدودة قاصرة » ومركزه على جانب وأحيد » واا جميعأ 
مثل موع العوامل المؤئرة فى التاريخ على أقدار قاصرة وادوار متفاوته › 
ولقد عجرت كل نظرية من هذه النظريات فى أن تحقق الغرض أو أن تبت 
سيطرتها يمفردها على تفسير التاديخ . 

أما مغبوم الإسلام لتفسيه التاريخفبو لا يأخذ بعامل وأسيد من هذه العواءل 


- 


وکن شرم جاع يتمد طايه الأعانى من اليم لإرادة الله العلا الحرطة 
بالكرن والائياء و ااترابط اوثيق بين اام اليا والحيأة الآخرة وبين 
إدادة الإفسان ذات الآثر الجوهرى ف التعيير وبين العرامل المادية والروحة 
والنفسيه جميءا » فليس لعاءل ولح د هرما كان قدرة الانفراد بالتأ'ير وترى 
النظرية الإسلامية أ 


م العواعل المنوية : روعية وأدية ونفسية لها آغارها 
التعميرية Jia‏ ی اال شرا عن اأعواهل ألا “قتصاد ۴ والاجتهاعية ی ركز عاما 


الفسكر الغرنى ۴ ص ليه المادية ای شا ف شرن ن عرو 


اا 8 ا العلم 


ستاولت اطرر-حات الفسكر ال بى الواقد أن تسد ماه 


خلال عاولات كثيرة اة عن العامة والاراف : 


ع 
0111 
ت 
اء 
E‏ 

٤ 
e 

اق 


أرلا ذفني 2 راو ن ألم al‏ أم هدوا إلا تر جات الوم اوتا 4 
إلى الغرب وأنهم ف لم يكن ورزر حقيق ناه Cr”‏ امل الحديث وكانوا ف 
ذْك متعسفين إزاء نقد 9 ی يعرقبأ العا لم كله زهو أل ن المج مله ى الاجر ف 


أذشأه الل ا عا الو وقام على مفروم أأقرآن : 
دقل أنظروا ماذا فى السموات والأرض »> 
قل هاتوا بر Sila‏ أن سبمون الا الظن و إن الا لا عي هق اطق شا 
اا : حاول الغرئيون طرح مفهوم هادى لعل نكر خالقالسكون وصائع 
الحياة ‏ جل شأنه ‏ والوقرف عند اتحسومات وإنكار ما وراءها من 


فيه الجبلاء . 


واستمل عقوو أل م مل المأ ی عاو ؟ 0 دی دع أنه إس ةطيع أن ار 
الحياة وان كلا 0 لم م 0 سر هده الزهوة الكاذية رين 
عجر عن م که الحياة فاد العأميرن #رددن أن العلم رقف عند افير ظو اهر 


ب PY‏ سس 


الآشياء وقرر العلماء أن العل إا يقدم جموعة من الفروض الظنية 


لتفسير الطميمة . 


الا : حاول الفلاسفة أن يقدموا لابثيرية مناهج لجتاءية و[ دلوجيات 
سياسية واقتصادية على أنها نام وتشر يعات تمل عل الدين وقد تین فساد هذه 
7 اه وعجرها عن #قيق إقامة الجتميع 1 سام > وان عو وام تلف أن 
ا ا إلى الإضا فه والحذق* 0 كشفت ایام عن ألما تد ل أهوا ٠‏ البثمرية 


وأا لا استطيع أن سا ى المج الرباى 


رابا 0 [#2رف الد عن ق الہ تيح فى جر فك الخضارية الأعاصرة ¢ وأتجه 
نحو أمرين غاية فى 0 7 الإسراف ف الاستهاذك وتحو يل الموارد 
:لض وة عن الممطيات والموارد إل أدوات التجميل والتحال والفساد والترف 


كان ذلك من أخطر عوامل إهدار وراكل ااروة البشربة : 


ہما ٠‏ : إجاه a‏ على إلى صناعة أدوات ت اأتدمير والقتل والايا ده والتوسع ف 
جال أ نایل الذرية والمدروجياءة و بذلك اصح العا الم عرضهة ة لادمأر ۰ 


الما : وضع مقدرات لملم الماده الواسعة فى أيدى الدول صائعة ا أضارة 
وحرمان الام الأخرى مما خاصة وأن المواد الآولية ذه المناعات 
والاختراعات صادرة عن اليلاد المخكافة استطاع النفوذ الأجثى نمب هذه 
الثروات يأفل الاثأن وحرمان أهلها منها و إعادة بعض راما إلى هده الاد 
بأغلى الآتمان . كذلك فقد سيطرت الدول السكرى 0 اد 5 لية الماتجة عن 
مصادر الثروة والاحتفاظ ما فى «عمرفها دون أن تسكن هذه الدرل ٠ن‏ إقامة 
صناعات ما فى بلادعا 


ا : كان لفتوسات الملل أثرها البعيد فى الفسدكر الغرفى و باغ هذا الآثر 
غاية ف الادعاء بقدره العم على القضاء على اإدين وإعطاء الطريهة مو ضع ايله 
rw‏ أنه وتعالى من اتات الإرادة ٤‏ والقوة والخر 3 3 فاختنی , رذلك elf‏ 2 زافق 
العلم وأحائه واظرا : الما امع اکر والخالتي الأول الذي لق من المد م 


)لم ب 
3 من غير هاده موجودة » وكان ذا آثاره العامه على الحضارة وامجتمع والحياة 
حين أعلى شأن الءاوم المادية مع القديس المقل وتاليه الطبيعة بيا تراجعت 
العلوم الإفسانية فى كل ما صل بالنفس والروح والمعنويات والدين والاخلاق 
وكان هذا من أ كر وأخطار انى واجبت العام المماصر وسرما أطلق عليه 
أزمة الإنسان الحديت . 


وكان هرمن أخطر نتائج هذا ١ء‏ تجاة المظلم محاولة تفسين العلوم 
الانسائة بالأساليب التجربية أو تطبيق تارب الحيوان على الانسان 
وقال الباحثو ن أن جسم البشربه قدتضحم تضخييا خارا لأعادة » ينما نسكمش 
عقل البشرية وروحها فلا تستطيع فهم الحياة . 

وقد تأكد الان أن اءلوم الانسانيه لانفسر بالمذاهب الماديه وأن 
امل عجر عجرا كملا عن القضاء على الدين وقد اكد الدين المق أنه 
هو الذى استطيع أن إضيع الاطار الاخلاق لاحياة و العم » ورسم 
الموج الذى قوم عليه العلاقة بين الله تبارك وتعالى وبين الانسان . 

وقد أقام الاسلام منبج المل ومنطلقه من حرية البحث والتجربة على 
إساس الاخلاقية : أخسلاقية القيم والنقوى الريائية حتى لايستعلى بنفسه 
أو أستغلى به طائفة .و إإناس فييددر! البشربه أو بحر موها 3 4 
وحي لايسكون أداة لابادة الام أو إثارة القاتي والاضطراب فى الجتمعات . 


سادسا : منهج الفافه 
' اف الك ر الاسلای أما مام علوم الام ال دا تعارضت شع مفهوم 


التوحيد وعندما ترجمت الفاسفات القدعه من أثاره اليوثان والمنود والفرس 
وهى إشمل - العاوم الطبيعة والءلوم الرياضيه وماإسمى فلسفه الالحيات 
فأن هذه الاخيرة هى الى حدث الخلاف بشأنها بين الاسلام وبين الفلسفات 
الهليئية والغنوصية على السواء لاما عجزت ماما عن إن تصل إلى محديد 
ااصلات بين الله سبحانه و تعالى وبين الكون والبشر على عو صحيح › 
فكان هناك القول بالتعدد فى الفاسفه الشرقيه والقول بإن الله ( جل شانه ) 
لاط علما بالجرئيات تعالى الله عما تقولون علوا كبيراً لذلك عجرت 
من أن فوم أن الما لوق لله فقالت بقدم العام وعجزت عن لیل رد 
العلاقه بين الله سبحانه وتعالى وبين الء.الم وقالت بوحدة الوجود وأن 
الله سيحانه حال فى الكون وهذه كامه 7تمارض مع فكره التو حيد 
الاساسيه أأبى جاءت م الاديان إذلك عجرت عر فوم الغبب فقالت 
بالدهرية و 0 ت بعث الاجسام وكا قالت الفاسفه حتمية ارتباط ااسبب 
بالمسبب وجبلت قدرة الله تيارك وتعالى على خرق الاسياب » وعندما 
نقلت الفلسفات الشرقية والغربيه إلى افق الفكر الاسلاى جرت امحاولات 
ق إذاءتها فى مفروم الاسلام ولكن هذه الحاولات عجرت ينتجة الفساد 
الجذر ى مع مفاهيمم) ومن هنا كانت ردود الفعل الاسلاميه على مأخالفت 
فيه الفاسفه مفروم التوحيد وكذلك اختلف مفكرو والاسلام وعليائه 
وفقبائه مع الفسلفة فى مسائل كثيرة واهمما مسائل الاخلاق فانكروا المذاهب 
الابيقورية وانكروا الاديان الوضعيه ألى تقوم على الاداب الاخلاقة 
منفصلة عن عقيدة التوحيد كالبوذية وانكروا مفهوم الفناء الذى جاءث 
به الفاسفات اند یه . 

ومفبوم النسك النى الذى يعتزل الحياة وانكروا التناسخ والحاول 
والاتحاد ومشاعية الماك للنساء والاموال وأنكروا اعلاء العقل وإفراده 


ام 


بالنظر كا انكروا اأراد ادس والوج ان بالنظر 3 وعارضوا 
المثل الاعل اليوناقى الذى قو عل ال والعرى والاباحيه وعياده قوة 
الاجسام وتأليه الابطال وانكروا اللاأدرية والشك الهدام . 


وكان هذا هو موةف الاسلام من الفلسفة عندما ترجمت فى القرن 
الثالث الحجرى فقد رد ما الفاسفه الالحبة الى مى عل الاصنام وقبل ١نا‏ 
الفا فة الرياضية والطبيعية و قام علماء السلمين يتكرون هذة الام 
ولعارضوم ا وق مقد يهم إو ن حنيل والشافعى والغزالى وان ميه 
عا يكشف أن للاسلام منبجه الفكرى الاصيل والمستقل والمتءيز عن 
المفاغيم TEEN‏ كو ننه أن ا 0 التبعية لاى منهج 
فكرى آخر فضلا عن الفرارق العميقه بين مج حضاره اليونان القاة 
على الوثبية وعبودية الفرد والاباحية > فكيف سكن ل+ضمارة الاسلام 
الاه عسل التو سيك والاخاء اليشرى والمستو ليه الاأخلاقيه أن تقبل 


مج الى أن 5 


لماجاء اللفوذ الاجنيى إلى مصر والعام الاسلانى وكان من أخطر 
عارلانه طرح مفاهيم الفلسفات اليوناية واطلينيه والغخوصيئة مقدءة لافلسفة 
المادية غاء المستشرقون إلى الجامعه المصريه القدمة ليعلنوا أن الفلسفة المربية 
ليست الا الفاسفة اليونانية مكتو به بالمربية > و كان تر كير م على الكندى 
والفارأنى وأين سينا وما كان هولاء الا تلاميذ للمدرسة اليونانية وجاء 
لطن السيد قترجم باه أبرز كتب ارسطو واستعلت الددوة إلى أن 
ز ارسطو ) هو شيخ الفلاسفة والمعل الأول للمسامين ودعا لط السيد المسامين 
والعرب إلى إتخاذ ارسطو وفاسفته منطلقا إلى النوضه الجديدة وكانت كتابات طه 
حمين وغيره من بعد دعوة ملحة إلى هذا الطريق والمقيقه أن ارسطو 
لم سكن منطلق الحضارة الغربية المعاصره فى عصر اانهضه أو ما بمدهاء 
ذلك أن أول عمل قامت به هذه اانهضة هونقض ارسطو وتزيفه واخخلة 
على مجه مع إعتيار مجه عامل التجميد الذى عاش فيه الغرب ميقلا قرو نا 
حي جاء منهج التجريب الاسلامي الذي أطاتي الطاقات إلى عصر العم الحديث 


سس ۷ س 


رلقد كان علماء المسلمين انطلاقا من القرآن اللكرم م الذين إنشأو المج 
املمى التجربى الذى كان أول حجر فى بناء المذارة والءل الأدرث بد ادة 
( درابر وبرإفولت وجو تاف اونون) فى القدجم وسارتون وهو :كةو جارردى 
دغيدثم فى المعر الحديث وما صدر فى مذا العأان كاب عنوانه ( شس الله 
تشرق على الغرب ) وكتاب ( أوربا لدت فى آس! ) إذن فلم يكن لطن اأسيد 
صادةا فى دعواه ولم يكن طه حسين امينا حين تقل الينا هذا الى » ذلك 
أن ال مين نقدوا ارمطو دند عصر الترجمة وما نقده به الغريون كان 
بعض ما قال المسلمرن وقد رفض الغربيون ارسطو 5قدمة ارفض ارجائون 
اليونان وقبول المج النجريبى الاسلاى الذى رفعوم إلى ذروة التكتولوجيا 
الان وصدق الدكتور مود قاسم حين قال : 


لقد نقلوا المسلمين إلى ارءطو ونقارأ تفم إل مج المسلمين ذلك 
أن ارسطو هو الذى سيضع المسلمين مرة آخرى داخل القوقمة الاطقية 
التأملية المغلقه وك>رميم من رات التجررب الذى أنأه واه المرب 
والمسلمون ٠‏ 


سا ھا 0 مج الفن 

يقوم المغروم الاسلاى للفن على استحاله التناقض ممع الفطره »2 فإذا 
كانت الفنون من روح الفطرة وجب الاتخالف أوتتاقض دين الاسلام 
ى شىء » فإذا خالفت الفنون الدين فى أصوله ودعت صراحة أو ضمنا 
إلى دزيله من أمبات الرزائل التى جاء الدين اوبتها وعاقت الإنسان عن 
أن يعمل بالفضائل التى جاء الدين لايجاما على الإنسان حتى يبلغ ما قدر 
له من الرق فى النفس والروح إذا خالفت لفنون الدين فى شىء س 
هذا أو شىء غير هذا فى بالصورة التى تخالف ما الدين فنون باطله » 
فنون جانبت القطره إإالتى قطر الله الناس علما ‏ هذا هو الفن كا عبر 
عنه الدكتور مد أحد الغمراوى ومفموم الفن فى الاسلام يقوم على 
أساس أنه عزصر من عناصر الفكر يتكامل مع والادب الإجماع و الاخلاق 
والدين والحضاره وهو فى الاسلام له 0 الواضح المباين لمفبوم 
الفن فى الطاقات والحضارات الأخر ى : قوامه الاخلاق وطابعه التو سيد 
يتساى بالعزائر ويرتفع بالنفس الانسائية إلى الكمال دون أن يبتعد 
عن الواقع _ والفن فى نظر الاسلام أداة لتجميل الحياه ووسيلة الاسعاد 
الروحى وانفس يتدرير الانسان من عالم الاهواء والعزائز » وإطلافة 

فى نظرة حره إلى الكون والوجود يعرف هنما قدزه الله تبارك وتعالى 


وعظمة ويزواد 8 lel‏ . 


غير أن النفوذ الاجنبى الذى أظل البلاد الاسلاميه » حاول أن يريت 
هفموم الفن العرنى الاسلاى بادخلال مغ اهم الوثينه والاديه التى عر فما 
الفن فى الغرب فقد كان الفن اليو نان بطا, 5-5 لادی والوثی #عءل الولو به 
ائيل المسيحية أعجايا بالاجساد وعيادة لصور اجمال ومفلاهر القوة واسكن 
الفن الاسلامى مستمدا من مقوما الاساسيه يمل البيان والشعر والادب 
فى مقدمة الفئون » الكلمه البليغة والفكرو الموخية وذلك انتقالا بالانسان 


وام - 


ون ا أأادة إلى عالم الفكر 0 فالتامل أوسع العوالم والتفكر ف خلق 
الله اعظم معطيرات المقل والروح : ( تون دلقم وما دسطرون ( ويذلك 
أصبح رائد الفن : بيان الذى يتمثل فى اسمى صوره بالقرآن الكريم 
وبذاك دفع الاسلام الفكر البشرى إلى الامام إنتقالا من مفبوم الماديات 
إلى قروم الممئو يات > وساك المعثو بات والاديات اطار جاع متكامل 2 
ويذلك وقد رر اليشربة ٥ر‏ مفموم الادية الخالصة التى ةدس الجسد 
والشبواث وااغرا بن والوثنيات وآقيم لم ا اہر جا نات وااطقوس ودفع 
البشرية إلى الانتقال من جسيد اليطوله فى صودة مادة إلى سكر يم عمل 
الانسان نفسه . 


وأيزز سمات الفن فى الفسكر الغربى لاجد فى مجال الفكر الاسلامى . 
جالا ها » فالاسلام لا يقر الصصراع بين الاابة والإنسان أوبين القدر والإنسان 
على الحو الذى يقوم عليه الفن الغربى ٠‏ ولا يؤمن امسلل بإن الانسان 
يثبت ذاته بمصارعة القدر والالهة ول بان البطل الصا يتحطم فى 
يد القدر والاهة وكل هذه العاف المأساوية مستمده هر فءكرة 
( الخطيثئة ) الأصليه » كنا أن المسلم لايؤمن يتعدد الآلة ولايد الال 
ف صورة وشن سى ملعموس كالتهاثيل المد دة فى العقائد الغر بية فى ذلك 
الخلط العجيب بين المسيحية واطلينية ‏ كذلك فأن لال لا يعد الجسد 
ول أى نوغ أى مر العبادات الوثينة التى يقدم ها الةرابين وكل 
ما يتصلل بذلك من أساظير الجسد واخال عند الأغريق وهى سافلة بالمباذل 
لاجد فى افق الإسلام قبولا » اسل لايؤمن إعبادة الطبيعة أو ال#سوساتء 
كذلك فإن الإسلام لايقر تجسيد الرطولة فى ص.وره ماديه ليس فقط 
عفاظا على مفموم التوحيد من خظر الاتصال بااهاثيل والاصنام الى كانت 
تمل عبادات ماقيل الإسلام > ولكنه ارتفاعا بالفس الإفسانية من 
أن تتمثل فى مفبوم مادى ٠‏ بيا جاء الإسلام عررآ لابشرية من التجوئه 
وين الماديات والمعئريات : 


س ۰ 5 


وهكذا قق لفن الإسلامى مذهيا جديدا مستمدا من حقائتى الإسلام 
فكان فنا منطلقا و جر يدا عبرا ولس جامد » وأن الرتقة فى افن 
الإسلاتى يرث لا ميدأ سا ولامتتبى . اما مل مفموما من مشاهيم 
التوحيد لاما تسعى وراء الله ( تبارك وتءالى ) الذى هو الارل والآخر 
ومنه تدا الات واليه تنتهى المسيبات > والرقش حين عتد بلا اة 
اباد ES EST‏ 16 قو الاق عاد 
للروح الإسلاعية الى أمنت بالل تبارك وتعالى غير المنظور وغير الدود 
الذي إليه إتحيت قارب الؤمنين لرتفم إلى مستوى هذا الئل الأعلى 


عن طر بق العمل الاخ ًه طريق الأجتهاد والابداع . 


:الباس ا لشامن 


(م١؟‏ - طريق البضة ) 


أب ۲۴ 5 
كان هدف غطط الغرو ألفكرى واتغريب الذى 'سجيه القوى الكيز ی 
ين زحفت للسيطره على ااعالم الإسلامى فى جولة جديده بعد أن انت 
باهر ية الساحقة فى الحروب الصليديه »> والحيلوله دون قيام الآمه الإسلامية 
فى القارة الإسلامية بامتلاك ادارتمها وبناء بجتمعها وإستئناف بعثها الحضارى 
والثقاق وكانت الخطة محبوكة معقدة متصلة الأواصر » على النحو الذى 
كشفت عنه حلقات هذا البحث وكانت القوى الكبرى تعرف تاما : 


أولا : أن الحضارة الغربية شاخت ونضب معيها وا كرف طريقبا . 

ثانا : أن هذه الآمة القائمة فى القاره الوسطى بين آسيا وافريقيا 
هى الآمة الى تملك مقدرات الحضارة والهضه واقامة الجتمع الإفسانى الكرم . 
ولا إضطرب والذى لقم أأعداله والر حه والاخاء الإشرى لاام لبن ٠.‏ 

رابعا : أن هذه الآمة تملك مصادر الترواث الكبرى وتملك الطاقه 
وملك التفوق اليشرى . 

غاها + أن الإسلام والتحديث لا يتناقضان › وإثما رفض !أسلمون 


التغر يب والتبعية والاحتواء والانصبار ف وه المضارات القاممة ٠.‏ 


سادسا : أن الم حو ة الإسلامية لقا به الان هو حر که ةمه ذات 
جذور عرقة وإنها عة 3 الرغيه ف إمتلاك الإدارة وإقامة الجتيع 
الإسلامى وإنها لا أشكل مېد ودا ہام غير الإسلاهمى . 

سابعا : أن الغرب يتطلع البعض إلى أفق جديذ ويطااب بنظام عالمى 
جديد بعد هلان فشل النظام اللبير الى الغرفى الاشتراک والمساركسى وااشيوعى 
وليس هناك غير الإسلام . 
وهذه الحفائق ترددها الآن جميع الاقلام الغربية المنصفه التى ءاشت 
ف قلب الممركة 2 بل أن وذه الحقائق وغيرها وقد دفعيت عددآأ من 


د ولا 
المفسكرين الغر بين الذين کان فم دورم الأطير ف التحولاات الراسمالية 
والمسار کسه وغيرها إلى امتناق الإسلام باعتياره هو ا الوحيد للبشربة 8 


ولكن هناك قوى غرسة لها أهذاف ومطامع تحاول أن توف 
هذا التيار وتصد هذه الموجة المارمة وتعمل على تأخير النهضه وعاولة 
تحخطيم إمتداد تما ”ی نتوی مفاهيم الإسلام ف القاومة وجباد الغاموب 
والأراءطة واللاعداد وايقظة ق دواجبهة أى عدو أو دخيل 8 


وی تعمل باك عواهل الفساد والاباسة والتحال واالرف والحرام 
على هدم هذه الاجيال الجد رده وتفراخما من القدرة غلى أأةاومة والثيات 
ٍ وحماية الرمار ¢ اعم 


ى بمكن تحطيمها والقضاء علما . 


وهناك ظاهرة امتئزاف روات الأسامين عن طريق الاستهلاك والمغالاة 
£ المطعم وااشرب وال ماس والحاقل واأرأقص واأفساد فت لا عن مب 


تزوات ابن ونخراب اقتصادم بأحتوائه وااسيطرة عليه 8 


ولاريب أن هذه انحاولات كلها تومى إلى #دهير الجتممغ الإسلامى 
والاقتصادى الإسلامى وإزالة الهوية الإسلامية والقضاء على الذاتية وغرس 
قيم دخيلة فى نظام القيم السائده فى الجتمع وفرض أعراف عالغة الإسلام 
على الناس فى طماءهم وشراهم ومليسهم ومسكتهم »> وأخراجهم من قيهيم 
وأعرافوم ولقاليدم الى بتاها الإسلام ف ربع عثر قرنا هذا فطلا 
عن ضآلة الجحم الذى يتحول فيه التوجيه الإسلامى حرث لاتفسع له فى 
الصحف المساسات الكاقيه : ولا بتجاوب دعوته مع التيار ااعلمانى المسيطر 
والذى لا بريد ماجه فساد الاخلاق وانحراف امجتمع لانه هو الذى يغذما 
عن طريق القصه والمسرح والاغنيه مع استغلال ظاهره الانحراف الفرديه 


لاضفاء ظابا على |اجتمنع كله . 


ومن ذلك ها يذيعه الشعوبيون والتغربوون من موم وشات ترمى 
إلى تغيير الهوية الإسلاميه واملام وجدان الامه وعقليتها إلى الانتغرات 


مضا 


ومن ذلك قول أحدمم أن الحضارة الإفسانيه حضارة وأحدة وأن السك 
بالمساضى حول درن مواجبة تد رات المصر دف أن رظل الجتمع الإسلامى 
e:‏ تأيعا اسلا کیا قعل لانتاج الغرتب المتقدم 5 


وم تحاولون أتهام [العودة إلى المتابع ] بأنها ترهى إلى الرؤية السلفيه 
ور يدون بالسلفيه فى المصر الحديث ما كان بريد مأ طه سين دين حودث 
عن القديم وغيره قن النراث وغيره عن الرجعية ولكها ممه طلحات 


خی وراء اهجوم على الإسلام علانية 3 


والحقيقة أن هناك هوية إسلامية تجمع المسلدين فى جميع أنحاء العالم » 
هذه الموية ترتيط بالشوابت فى فسكر الإسلام وعقيدته لاما تعمل على 
أساس ثابت وهى ليست إسلامية عى ألا دينيه على مفبوم الغرب 
فالإسلام دين ونظام معا فى آن واحد وأن الاختلافات الى يدعون أنه 
تحول دون ثہات اهو ية مع المصور أو البيئات هى خلافات فرعية قليلة 
لاتزيل ( اللأصول ) الكبرى الى رسعت ضير الآمة الإسلامية ووجدالما 
وعقلبا خلال أربعة عشر قرنا وأن نظرة متعمقة فى الثقافات الإسلامية 
للوجودة فى اند وأندونسيا وغرب أفريقيا لا يوجد بيجا تيان حيث 
أنها من حيث الاساس مرتبطة بالقيم الإسلامية الاساسية أما أوجه الخلاف 
فبى من المسموح به فى دائرة التغيرات وهى تتصل بالجغرافيا أو عوامل 
الاخ أو بعض الأثار ااتارضخية القديمة وهى خلاقات قليلة لا تغير من 
املاح العامة الاساسية وهى ضرورية لما تدخل فى أطار المتغيرات وهى 
ليست هوية دينيه عمنى الدين فى الغرب ولكنها هوية أسلامية عى 
المغروم الإنسانى الشامل أن الاتاء فى مفبوم الإسلام هو الحافظة على 
اللخة والعقيده والمقومات الاجتاعية من أن تثبهار فى وجه المتغيرات الى 
تقدمبا الحضارة الغربية الى ترمى إلى أحتواء الجتمعات الإسلامية وتذويها 
فى بوتقة الاميه والعالمه . 


~~ ۹ 


أعم لقسد تراجت الرابطة الدينية فى المصر الحديث أمام رابطة 
الجنس والوطن واللغة » بدأ هذه التراجع فى الغرب ثم حملت رياح التيريب 
والغرو الفكرى هذا المفبوم إلى الجتمع الإسلامى الذى تغرب وفرضث 
عليه العلا ية ومفاهيم الفصل بين الدين والروح والمادية زالوثنيات والقانون 
الوضعى والاقتصاد اللربوى و التعليم العلمالى . 


الغر بية ل وهى غير امس ة لرل س من دفسع الجتمع إل الل أو 
الخشارة أو التقدم وفرضت نفوذها وسيطرثتما على الجشميع الغرفى وعزلت 
الطوائف غير المسيحية فكان لايد أن بنكر هذا القيد أمام طبيعة الساوأة 
الوشريه الى أصبح الدن إعتصر ننه هذه الا دون إملاك الآرادة الحرة 
أمانى الإسلام فاللاس يحتلف إذ أن العم والرابطه القومية والوطنيه جزء 
منه كا أنه إقام نظام الاخاء البشرى لكل بى الإنسان وحمى الاديان 
والعقائد وأهلها وبيعما وكنائسها ولم يقف فى طريى العم ولكنه دفعه إلى 
أو أوطن ما سيطرة خاصه . 


وإذا كانت الرابطه الدينية فى العصر الحديث قد تراجعت وحلت غلبا 
القوميات والافليميات والوطنيات فرجع ذلك إلى أن الذى قاموا عليها فى 
الغرب افسدوها ولم يقدموها للبشرية على صورتها الحقيقية وسوف 
يعيدها الإسلام منرة آخرى على صودتما الحقيقية بعد أن تبين فسادها وخطرها 
ولقطيعبا للار حام وآثار ها البعيده فى هدم الاخاء الإنسافى : 


والحقيةة أن المسلدين بمرون بعصر التحديات اانى إصبحت مكشوفه [مامهم 
ماما ويعرفون مصدرها واهدافها ولم تعذ خافية علييم ويعرفون ممع 
الذين يتآمرون و#خططون ولكن على المسامين أن يحمءوا أرادتهم على 
إقتحام المقبه بتحرير مجتمعهم من التغر يب والتبعية » لمواجبة هذه الصراعات 


والصدامات والفئن والحروب الداخلية وهزيمة الجيوش العربية أمام اسرائيل: 
٠۹١۷‏ فليس ثمة سبيل للتغلب على هذه المعوبات سوى الرجوع إلى 
الإسلام والتمسسك يتعاليمه فبى وحدها القادرة على إعطاءه القوة الحقيقية 
مام هذه التصديات ولا بد أن کو ن دوح الاتضال صادرة من الا مان 
بالله فلا يزال الغرب يدفع بسمومه وفتنته ويزداد عنقا كلما رأى علامات 
التقدم والنوضه والفصرحو . 


وهما الأفتان اللتان استعطا الحضارات هنذ القديم وأصابتا الحضارة 
الإسلامية واجتمع الإسلاى هما الثرف والإستلام التغريب . 


فلا شك أن آفة الأرف والأآفراط فى الامو وتغلغل العناصر الغربية فى 
جسم الامة وإستخدام البطانة انى هى من دون السلمين فى المناصب 
اامكبرى » وما بزال التغرمب هو العدد الحقيق إيضأ للامة الإسلامية فى 
هذا العصر وفى كل عصر › التغريب هو تسميم الفكر الإسلامى بالتابس 
بمفاهيم الأباحيين والزنادقه والشعو بين والسفباء مايتقل ويترجم من نراث 
الامم» هر لاء الدعاة إلى تاريخ ماقبل الإسلام والذين يفصاون بين العروبه 
والإسلام والذين مبدمون الإسلام عن طريق هدم اللعَة العربية والدءعوة 
إلى الفكر الخر لنهديم القيم والاخلاق . 


ترجمة الفاسفات الوافدة انى تثير الشكوك والفحش وااتى تقسم المسامين 
بالفتنة الفكريه إلى شيع تتحارب ومذاهب تحمل بعذبا الضفينة للبعض 
الآخر فتحل بذلك من قلوب المسلمين العقدة القدسة والعروة الوثق انى 
كانت من آم إسرار قوتهم . 

وهناك يعض الطوائف الدخيلة على الإسلام كالقادينية والهائيه والباطنية 


الى تی المعو نة و التو جيه من النفوذ الاجعنبى والمبشمر بن وم عدوا 
لما اجره « ضرب الإسلام بالاسلام ۾ هله الطوائف تقد س زعماتما 


= ۳۷۸ س 


وترفعوم فوق مرتبة البشر وتشرح لاتباءها مالم يأذن به الله مستغلة أسم 
الإسلام لدم الإسلام . 


إن المع الذى حاول الاستمار إسقاطه من النفسية الإسلامية هو إبراز الإسلام 
كعقيدة وتربية»› لم , يكن يوما من ايام راضيا بالذل ولامساندا و 
ولامعيئا على الءيودية فى اى وقت من الآرتات فقد رف الإسلام معلنقية ة على 
الاءتزار الكبير كر امتهم وريسام على الأعان بهم خلقوا ليفرضوا 
وجودم فوق هذه البسيطة ولينتزعوا مكائهم تحت الشمس لا ليكونوا 
عبيدا وللكن ليكونوا سادة وام يكن الإسلام حليف 'اطبيان ولاليف 
الظلم ولا حليف الاستمهار و ااه ة ألى تكشف علها دراسة التار 2 
الإسلامى هى المقاومة فالاسلام هو الذى إستطاع أن بحرد المسلمين والعرب 
من رق الدول المستعمرة ذات العدة واامدد » رغم أن المسامين لم سکن 
هم سند ولامورد وإتما كانت قوتهم الاساسية الل وأجبوآ بها النفوذ 
[لاجنبى هى قوة ألروح والفكر والعقيدة والبوم وبعد أن حرد مادم 
المسلمين يحب أن يدفعمم إلى إقامة مجتمهم ونظامهم » كان إلاسلام فى 


المرحلة السايقة عامل تحرر وهو اليوم عامل #قدم . 


ا © 0 
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اول اطا مناه أ 


هم أل 
EE‏ 

أ رلك : أول أخطاء مناهج التعليم هو صدورها هن فكر مادى وثى غربى» 
ذلك أن م يطيق ف الملاد الحر ربهر الاسلاميه من مناهج توضع ف كتب ومآررات 
هر مأخوذ أساساً من معاهد التبشير والكليات اللاهوتية ومدارس الارساليات 
وهو من عصلات اشكر الغربى امُسيحى الزعة وای الأصيل عفاهم 
ال تختلف عن مفاهيم الإسلام أساسا ولايلتق معها إلا فى أقل اقليل فبى أولا 
لا تستجبب لحا جات الطالب النفسية ء ومتطليات موه فى بيئة تختلف عن أساوب 
الحياة من الغرب » وحبثك تصدر تلك اأنطلقات من عقيدة وسلوك وعرف 
عتاف »2 هناك حيث للا تھا بالمرض ولا ا لعفاف ولا بالغيرة ولا أ لبكارة 
وهذله الاشياء جیما لذ قيمة 4 ولا اعتيار 7 1 هىو ف تما الإسلامى من 
ص القيم || لاخلاقية و الاجتماعية 8 

وهذا مأ سعى 0 تنافض الاساس النفسى والاجتماعى 

| 5 : الازدواجية ف النظم التعليمية : هن حسث إدخال مناهج وأنظمة 
تاف مح طبيهة الجتمع الاسلاى والحضارة الإسلامية وی ثل اتمم 
الغرنى وتحدياته ويب على تساؤلاته ؛ وهن هنا دخات متاهجنا ودراساتنا 

إن م نتطلع عليه اليوم:ق مطا لع القرن لاعس عذسر الفجرى وبمك مائةسية 
من النفودذ الآجنى المسيطر على التعليم والقانون والاقتصاد تتطلع إلى الجامعة 
التربوية الإسلامية يدلا للجامءة العلمانية فىاإطار واضح قام على : 

٠‏ إعادة صياغة وتأسيس العلوم التربوية وانفسية والاجتهاعية و الاقتصادية 
ی ظل النظرة الإسلامية الكلية المكون والحياة والإنسان 8 


. تقديم الادب "مرب للعاصر ونظرياته النقدية فى إطار إسلامي‎ ٠ 


ا 
٠‏ عرض العا كل اللماصرة فى ضوه حاول الإسلام لما 


٠‏ إن لا يوغل عل العقيدة ف مباجمة مدارس الكلام والمنطقيين والفلاسفة 
بل ندرسها فى إطار عصرها وتحدياته 3 


5 وضع ضوابط للانفتاح على الثقافات العالمية للاستفادة من تجربة 
اجتمع الإسلاهى الأول ف مواجبة الحضارات العالمية 3 


٠‏ إعادة صياغة مناهج العلوم الاجماعية من تاريخ واجتماع واقتصاد 


وسياسة وآربية وعم نفس . 


. تطوير نظرية تربوية إسلامية تنبثئق عن فهم السكتاب وااسنة واستلبام 
تراك الفسكر التربوى الاسلاى مم الإفادة من المعطرات السليمة للنظاريات 
2 ر "اوی م CT oR‏ : : اك 


وهذا الفصل الو أضح بين مناهج الجتمع الإسلامى وبين مناهج الغرب 
ضرورة حتّمية الحفاظ على الذاتية الإسلامية ووجهتا المنوط ما تبلغ رسالة 
الله تبارك وتعالى لعالمين فإذا فقدت خصيستها القائمة على التوحيد [نمارت 
مهمتها ون نعرف أن الروح المهيمن على نتاج الغرب وحضارته بعيدة عن 
الإمان الله تيارك وتعالى ورسالاته . 


وقد انطاقت اذظر بات الغربية التربوية من فاسفات مادية » وتصورات 
عليانية و معظم قلاسفتها من الماديين والعلدانين » ونظرة إلى و اقع الجتممات 
الغربية تتكفل الحسك على معطيات التربية الغربية : التحلل الخاق » الاحساس 
بالضياع » الرغبة فى العدم » تصاعد الجر عة » نحدى القانون والعنف وشريعة 
الذاب ف التعامل مع الآأخرين . 


لقد اعتر « فرو يد 7 الإنسان عيداً للجنس الذى يتحكم ى مشاعره 
سارك و رن ور نشاطه الخاص والعام 04 » وأعتير 2 مار ؟ س € إلافتهم اد 


۳9 س 

هر غور هذا النشاط و ادها ا بتطريه دارون عن أصل الإنسان الى 
مط 4 [ل الحيوان ولذاك فإن مشاغره وفكره وسلوک جهيعا ربط مذه 
النظر بة قرو إما يدور حول عور لجنس أو عور (لافتصاد 8 

أما نظرة الإسلام ففها تكريم الانسان بوضفة لوقا عاقلا مكلفا 
( ولقد كرمنا بی آدم ) 
والافتصاد واستقراء الثراث لاوصول إل الممادىء والنظريات الى ممقيق 

سحنون : آداب المعلمين . 


القابسى : الرسالة المفصاة لاحوال المعامين . 


الخطيب البغدادى : الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع . 

ابن جماعة : ت كرة السامع والمتكلم 1 

فنظربة اسنقلال السلطات المنسوبة إلى ( مونتسيكو ) فى إستقلال ااسلطة 
فقد سبق إلا الإسلام قبل مونتسيكو بأكثر من عشرة قرون وتعرين القضاة 
و إستقلاهم م من قيل الخليفة نفسه ولا مضع لولاة الأمصار و ل يكن 
الخليفة قادر؟ بعد تعينهم على التدخل فى شئون القضاء وأحكام القضاء . 
إسلامى والإفادة من مناهج النقد التى ألفبا رجال الحديث تحت عنوان مصطلح 
الحديث . 

فا مسلمون أمة لا تراث خصب يستطيع أن يشدها إلى ماضما ويكسما 
شخصية متميزة ف حاضرها 8 

وتڪن عل أن ەر الاحياء ف الغرب سيق عصر النوضة ودا من القرن 


الث شر إلى القرن اهامس عشر و استفاد الآوربير ن من مج البحث 


3” 


التجر بى عن اللسلمين وقد أقر ( برتزاندرسل ) بأن العرب كانوا سادة التجريب 
ولكن لم يفطن إلى أنهم” فعاوا ذلك فى [طار المنهج القرآ فى بدلا من التنظير 
اليونافى حيث أن القرآن الكريم هو الذى لفت نظر المسلمين إلى الطبيعة 
وقواها الظاهرة وااكامزة ودعاهم إل الكقشف عن أسرارهاوقرانيتهاعن طريق: 


الاختيار و ااتجر تب 


باستخدام العةل والحواس هبني أن الطبيعة مسخرة للافسان الذى من 
واجبه النعرف على قوانيما والإفادة من تسخيرها له وكذلك صوغ النظارات 
الإسلامية فى مجال الاجماع والاقتصاد وفى مجال الادب فإن أبرز مفاهيم 
الأدب الإسلامى : التزامه بالحلال والحرام وعدم الاستسلام للمصر ودعرة 
الحصر إلى الالاقاء بالحدود والضوابط حيث لا خضع الادب الإسلامى 
لقوانين وقواعد الأدب الغرنى » وذاك لاختلاف الاطر والطرق وهى هنال 
قامة على كرة مادية جمدردة » وعلى هوى وظن فلابد من التحرر هن قيود 


اذاهب اأنقدية الغر عة 5 


ثانا : التحديث فى إطار الاصالة 
إذا كانت ااتربية الإسلامية هى قضيتنا الأولى فان قضيتنا الثانية هى : 
اد يت فى [طار الإصالة: 


ذلك إن هناك مذا أداتان واضدتان ترددهما كتابات الغر نين حول الصحوة 
الإسلامية ¢ أولاهما إن «ذهالصحوة الاسلامية تشكل تهديدا للعالم غير الاملاهى 


وهو قول مردود بدايله وحجته . 
الثانية : إن الاسلام والتحديث نقيضان لا يلتقيان . 
والواقع أن الاسلام قد دعا إلى اسن دعاءاً متصلا : 
التحديث و النقدم »و لكن مفو مه لما ختلف عا يمع فيه التغريب 


- — 


باحتواء لاء ين داخل الم ارة ااغارية أو إت اعم اام الغرب عن امل 
والحضارة . والدعوة المرزولة اتى #>رى دلى السنة تمر برين اروم » هى أن 
هناك حضارة واحدة وإن على ااسادين أن يقبلوا الانصهار فى هذه الحضارة 
وتتقبلوا مفاهيمها الفسكرية والثقافية قبل فاهيمها المادية والعلمية » وللكن 
المسلمين يفرقون بين المعرفة وبين الثقافة » فالمسرفة عالمية والثقافة قومية » 
والمسلمون أمة عريقة لها منهج حياة ونظام مجتمع كامل متسق هرن » 
أعطام غتلف الاجابات والحلول اشاكل السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والتربية » هذه ااتى تسمى أسلوب العيش فبم ليسوا فى حاجة لقل أساوبآخرء 
أو اقتماسه أو لضو 2 له »> ولان أمسلو ب عيشهم قوم على أعقيدة التو حيد 
والاخاء البشرى والالتزام الخاقى فبو تاف عن أسلوب عيش الغرب » 
ولكنهم فى مجال العلوم والمعرفة والمفاهيم الادية والقكنولوجية يتتبلون 
استقدام علوم الغرب ومعطياته ويصوروما داخل بوتقة حضار مم ٤‏ فوم 
لا خضعون لبا وما يصيروما موادا اما يشكاونها فى دائرة مجم 
المقدى والاخلاق حى تكون خاضعة لله تبارك وتعالى ومقيمة انهجه فى 
الحياة : وبذلك يقبل المسلمون التحديث ذون تبعية ؛ بل يرى اليعض إنه : 
لنى تحقق التحديث لا بد من رفض التغريب بل زعم إنه يقدر الاصرار 
والنجاح فى رفض التغريب يكو ن الاجاح فى قيق ااتحدييث وأمامنا جربة 
اليا بان الذى ظل البابانى فما حتفظا حياته العائلية والاجتاعية وتقاأيده وهذا 
أبلغ رد على الذين يطلبون من طلاب التحديث ترك الق الى ورثوها . 


إن الامة الى تلقن آنا بحاجة إلى أن بم آداپ المائدة من عدوها 
ھی أمة فقدت احترامها للف ما ويستحيل عاما أن کر ا تفوق . وقول 
جلال كشك الذى نقلنا عنه الاص : 


» أتحد بق 4 هو امثلاك 13 المعرفة الى غوف م الغرب وإنتاج 9 
المعدات الى ينتجبا الغرب » وكل ما #تاجه أمة من الآمم لتحقيق هذا 
التحديث وهو إرادة قومية 6 ونظام صا لح قادر على ہس هذه الارادة 


يأو جما عن طز اق التصنميع أو التحد بثك إذا 3 أت اليلد مستقلة أو عن ظو اق 


س #4 س 

ڪر 5 الارادة الةو مية عبر جرب التحرر الوطنيه الى 2 التحد مث خلا ها ء 
رلكن شترط قبل ذاك أن تؤمن الامة أن تخلفبا هو ظاهرة عارضة 
وأن أصالها تمكنها من جاوز هذه المرحلة المارضة » أما ااتغريب فيبدأ 
من أمتناع الآمة الشرقيه بأنها متخلفة فى جوهرها »> متخلفة فى تارا 
وم تسكويها ومن ثم فلا بد من أسلاخها اما عن كل ماير بطبا 
عاضيها وتي ذاتها . ويرى التغربب إلى إعادة تشكيل الجتمع على الطراز 
الغرنى من ناحية العادات والمظاهر السلركية مع إبتانه متخلفا عاجداً عن 
إنتاج سلع الغرب » عاجرا عن اكتساب معرفة الغرب » فإذا ما اكتسب 
بعض إفراده هذه العرفة بحدون أنفسوم غرباء عاطلين عن العمل فى 
٠ ef‏ فيضطرون إلى اازوح إلى ءل المتضوقين ؛ والجتمع الغرى هو ذلك 
الجتمع الذى تزدحم طرقاته بأنفر وأحدت السيارات المستورده وتام 
مد نه أغم دود عرض الافلام المستوردة وبرئدى أهله أحدث المأاسوجات 
المستوردة وعلى أحدث الموضات الغرية » ويثرثر مثقفوة فى قاعات 
مكيفة بأجهزة أمريكية أو روسيه حول مشا كل الجتمع العربى والامة و٤لأون‏ 
صفحات هن ورق مستورد يطبيع حير مستورد رالات «سةورده وول 
قضايا الوجودية ومسرح االامعقول والجنس اجماعمى وتطور حرلة اغيبية 
على بعد خطرات من كبوف مواطتهيم حيث البلبارسيا والكوليرا أو 
البراخوما وكل تراكمات التخلف منذ القرن السابع عثمر وقد شهد الطرف 
الشرق من آسيا ( اليابان ) جاح سياسة ٠‏ التحدريث »> لا ١‏ التغريب » 
فإن الطرف الغرنى شاهد انموذج المضاد كما . 


فر کا بعد الخرب العالمية الآولى وإعد قرن من امجز عن ااتحديث 
انناففت: | أقمى .ما اقا غج ف كرمة أن يم غا الغرق اق اة 
التغريب وكتبت من الثمال إلى اليمين » ور - لاتينيه » لغرب 
وخلفت الإسلام وقرأت القرآن باللانينى وليست البدلة والقبمة يأمى اقانون 
وعطلت يوم الأحد وحولت المساجد إلى متاحف وحررت المرأة على 
أوسع نطاق وجعلت الزواج والطلاق على الطريقة الغريية المسيحية › 


— fe 


وأشترطت إسم عائلة كما فى جوازات وبطاقات السياح الغربيين » وام 
تترك صغيرة أو كبيره من مظاهر الغرب إلافلدتها على نحو يفوق قدرة 
القرود » وظلت دولة متخلقة يفتك ما الفقر وترتفع اسية الآامية منها 
إلى سبعين فى المائه ولا تغريت كل طاقتها بقيث خارج طاق الدول ااصناعية 
أو التحديثة وكان ( التغريب ) هو الطريق المضمون لخسسارة م.ركة 
( التحديث ) وکل الدول التى ثم تغريها أو أختارت طريق التغريب » 
أشعار من ذلك » أن ااتغريب يقضى على روح المقاومة فى الآهم ااشرقية 
فيجعل إستعمارها من قبل الدول الغربة المتفوقة أسبل وحكءبا أيس » 
ومن هنا کان متام الغرب بير ديج فسكرة التخريب بين صفوفا فنذ 
اخملة الفرنسية وهناك إستثارات فكرية إلى جانب الاستثارات المالية . 


وبعد الغروة الغربية الآخيرة ( البجمة الصميونية ) ومع الحاح اللماهير 
المتزايد فى البحث عن حل يكفل لهم إمتلاك المعرفة التسكنولوجيه أتى 
يمثلكها عدوم الصبيوق والمالم المتقدم الذى ساند هذا العدو بادر أعداء 
( التحديت ) يسدون الطريق على أى عاولة لاكتشاف الجواب الصحيح › 
فكان الالحاح من جعديد على أن التغريب هو الخحل وأننا لم قغرب با 
فيه الكفاية وذا أترزمنا » وأن كل ما نحتاجة هو جرعة كبيرة من 
اقيم والتقاليد والعقائد القادمة من الغرب راسماليا كان أو شيوعيا وأن 
اقطع خطوات أ كبر فى الابتعاد عن رانا ومعوقات شخصيتنا وبدأت 
عماية ( زيف التاريخ ) مهاف إجباض موجة المداء المتزايدة ضد العدو 
القارنخى والقومى والحضمارى الذى شل تقدمنا وإيقانا فى أسر التخاف 
خلال مائة وخمين عاما ساسمة من تاريخ العالم ثم رمانا بأ نيابه الشرسة 
المتؤحشية المدججة بتكنولوجية بدلا من تنمية هذا الوعمى وتوجية هذا 
النفور من الغرب محاة الحرب الوطنية وبدأت عاولات الغرب » والخلاف 
حول تفسير التاريخ لوس ظاهرة ترف ولا مبجرد خلاف حول تفسيد 
الحاضر بل هو فى الدرجة الآولى خلاف حول ااطريق إلى المستقيل ٠‏ 
والامم دائىا تجرع إلى ناريخبا فى لحظات حنتها تستمد وهنه الالحام والدعم 
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النفسى سا يلجأ خدوهها دتما إلى راف التاريخ وتشومة لنضايل الخاضر 
وإفساذ الطريق إلى المستقيل . 


الذن يروجون بعد هزيمة ١+7‏ للدور التحضيرى والتحررى الذى 
لعية غزو البلدان امتقّدمه اشرق امتخلف 2 2 الحفيقة يطرحون إجابة 


غير مباشرة لخيرة الماهير المعاصرة . 


وبعد هريمة ٠۹٠۷‏ وهى هر متنا التار ية الثازة إمام الغزو الغرى 
المنذوق حضاريا وأن الدراسات الى انتشرت على أوسع نطاق بعد هذه 
البذعة » لاتق هدفها بل تقوم دف إستقصاء مقومات الدول الحديث 
فى تارخنا للتعرف على أى شوط تطمنا ( فنمرف فإذا بقى أمامنا 


لباوغ البدف ) . 


المقبوم الوحيد لمثل هذا النصح هو أن علينا أن كمل ما بداه 
الرواد مع اخلة الفرنسية منذ ماله وسيعين عاما » والرواد فى مثل هذه 
الدراسات ثم الذين تعاونوا مع جيش الاحتلال وعياوا فى خدمتة وطلائع 
حركة تحرر المرأة » والجواب أذا هو أن نتفتح على الحضارة المتقدمة 
الغازية مثلما أنفتح الرواد للحملة الفرنسية فى مطلع القرن التاسع عشر . 


وترى المدرسة الاستعمارية أن التفوق والتقدم والتحديث والتحرد 
كلم | معان وسلوك يكتسب من شلال التعاون مع تل و يعو ننه وأرشادة 
وما أبمد المسافة بين الغروة الفرنسية ونسكسة /+4؟١‏ فقد ما فى هذه 
الفترة شعور إسلامى ضخم زاحف لا يقر للنفوذ الاجترى ولا للتغريب 
هدفه ومطامعة وهو يرى أن التجربة قد فشات نهائيا وأن عل المسلدين أن 
مخداريا طريق الإسلام يعد تجربه إسلونى الغربى الييرالى والماركدنى 
وفشلبيا على السواء . 


— ۷ 


والحقيقة الى تكشف غنها الاحداث اليوم أن الإسلام قوة ءالميه حقيقية » 
جب أن تمتلك أرادتما وتقدم تموذجبا الربانى لاعالمين ولاريب أو القدرات 
الحقيقية للعالم الإسلاى تؤهله للفادليه وااتأثير فى الاطار الدولى وقد تبين 
اليوم أن الإسلام وحده كا يقول دكتور حاعد ربع هو القادر على أن يطرح 
تصورا اا يقف بين امار كسيه والاييراليه اللتان فشلتا فى نحقيق سعارة 
البشرية وليس حول دون ذلك إلاعاولات الاحتواء الى تقوم ما القوى 
الاجنيية ااضاغطه والمسيطرة على الذانية الإسلامية امز RE‏ چب أن نظل 
قوية وقادرة وبارزة ولاإضحى 5 من أجل أي هدف آخر من الاهداف 
المطروحة فى الساحة وهى ألتقدم والعصرية والحداثة فبذه كلما يمكن حشيقبا 
مع الاحتفاظ بالذانيه ودون التفربط فيها . 

رلقد امتلك العام الإسلامى قدرات حقيقية أرزها الطاقه والثروة والكثافة 
السكانية والامتداد الاقليمى فالعاام الإسلامى إشكل زاما ند من الحيط 
الحادى إلى الاطلسى وهذه النطقة تتح فى جميع المواصلات الجويه بين 
أور با وباق العالم القد فضلا عن امتلاك الموارد الاقتصاديه البامه فى المناطق 
الإسلامى الاسيوية ولاريب أن عاولات النفوذ الاجنى فى مجموعبا ترمى 
إل هد و ا عازف لري و اة إل 
تحديد النسل للقضاء على الو السكافى . 

ويقول دكتور حامد ربيع أن الإسلام هو المقدمه الطبيعيه إدول العالم 
الثالثك وأن الإسلام كدين ( وهر نظام ومنهج حياء ) موجود فى كل مكان » 
خی وجوده كأقليات ف دول أوديا وأص كا لها وزن رثقل » وهناك مفهوم 
الجباد فالإسلام دين القوة معنى أن الحتى بلاقوه لاموضع له » وهذا ماتجرى 
الخاولات لطمسه واحلال مفاهيم مغايرة لافساده وتزييقة . 
واشار دكتور جامد ريع إلى عخططات النفوذ الاجنى : 
( م ۲۲ طريق البضة ) 


مالما 
الما م لاس 


ا سواد 3 الفكر به واس عةو اما 3 
رابما : الدعوة إذ “نظم النسل . 
شاما : إغراء “نول تأفكره لابجرة غارج العاام الإسلاهى ٠‏ 
ساسا : أثارم ارات القمليه والإقليويه داخل اجتومات الامية 


5570-7 


والمسلين ) بين الاكراد والعرب . 
و اشير الد تور امد ر ومع إلى عواءل اله حف الإسلاهى ٠‏ 


a ¥‏ الاقتصادى و الأجماعى لأشءعوب الاسلامية 5 

¥ لقص القيادى ق الجتمدءات الإسلامية ٠‏ 

+ ب عدج يناه أسكر سياءقى متكاملى رصير :و انا على الو+ود الإسلاى 
¢ س تدم وجود تنم دول ابت وقوى حر عن الأرادة الإسلامية 0 


2-5 عدم 7 اعات الإسلاميه إلى الوظ.فه امكفاسيه . 


ويقرل : أن الدول الاسلامية العالميه عاشت قرنا وإسدآ من الزمان 
وهى عتلك کی مفاهيم اأساسة يدها الأوذج الرومای المدولة العتالية 
بھی چ قرو 8 ولاس د به ارة و مده 0 ولایس ف ذلك أن الإسلام 
میلک نظاما اقيم وا کنه 2 سراجة إل ا مدرسة الخلاقه القادرة على تقديم 
نظلام الحكم اأسياسى وشكله وأساليب التعامل مع الواقع اليو مى ويضرب الئل 
بأن الو دية أستطاعت أن تو جد العبيو نية السياسيه وأن المسيحيه قدمي 
, ظرية كانوليكيه الخركة السات ب" 


نه ,6 ]4 احم 
و يدهو الدكتور سامد ربع إل محديد املاته بين الاسلام واأقوميه 
السياسية وزقول : أن الاملام روم ملوك فردى ةط > ودعوة فى يعض 
فلابد من تكامل اللقات . 


۴ سس حو أرة ٠‏ € سس نظام سيأءى ٠.‏ 


۵ دولة عالمية 3 


المطلوب الآن أن تعود هذه الدوائر لتتضاءق وتصبح داثرة واسدة 
٤ى‏ أن لاإيكون بينها فواصل كلا وات المنصمرية الى ترق المالم 
الإسلاى وتتنائتض ممع الاسلام اأدعوة عالية » وقد جرفت اتقاليد 


الاسلامية موم الام مث جا ان هن مهای الادراك وااتصور الواحيد : 


( المقيدة والسلوك القا علا ) أما القوءية ممنى امنصمر والتجااس 
أأمنصر ی فالاسلام 0 فض ةو دة عمناها اقام لی التجااس العتصر ی 
والآدراى > إذا لا فضل لعرو دلى أتجمى إلا بالتقوى هذا المعنى 


تمع وراد لجأل اتر ته م اأعقيدة والسلوك ممأ غ2 


وجب على امام الالای أن تى دی عدم التججا نس اداخ 
ف کور من أوينانه ۔ أن الشعوبية والولاء ااسطائنى هما عور التخلف الحقيقى: 
فى القدرة السياسية للعالم الاسلامى » إن الاسلام يحب أن يستقل فى 


٠ 
74 


م س ا 


1 


ويقول الدكتور حاءد زبيع ؛ مازال العالم الاسلامى ملك عواءل 
قوة كامنه تكفل له أن يلعب دورآ فعالا فى النظام أاسياسى العالمى وهو 
فى طريقه لهذه المشاركة يصطدم بالغرب الوائف له بالمرصاد > #المالم 
العرفى > وأثر الصحوه الاسلاهية العاصرة يعيش -الة خوف وقاق 
بالغين يصفبما البمض بالحالة المرضية ٠‏ وااتببع للعلاقة المعقدة بين العالم 
الاسلامى والغرنى الذى أمسك بقيضة الامتعمار على العالم الاسلامى 
سنوات طويلة بلاحظ أن هناك تراثا من كراهيه اللسامين لاأذرب لايمكن 
تجاهله وقد :صاعدت حاله الخوف الرأهن من الاسلام فى السنوات العشر 
الآخيرة آصاعدا موسا جعلت طرح القضيه أمرا لابد منه ٠‏ وقليلون 
فى الغرب ثم الذين يدركون كثيرا من حقائق الاسلام > فالاسلام ليس 
جرد إقتناع دى كما اول البعض أن يصوره ولكنه حضارة متكامله 
إيضا » ,ال+ضارة تفترض وجرد انظام الاسلامى الكاءل < ¥ تفر ض 
عليه إحلال وتجديد دائمتين فبل ينطوى الاسلام على هذه الامكانيات . 


س قول الدكتور سوا مد رایع 5 نهم أن الاسلام قلدر على 
إستيماب العلوم و الکن ولو جما لحد ثه وصہرها ف بو ةة لمئاء ڪارته 


الإسلابة » دون أن بتخلى عن قيمة الاساسية وذائتيه الواضحه الحقيةية 


و 


وأنه ان يقبل أى عاولة تؤثر على كيانه أو تحتويه أو #مله ياصبر ء 
أو ,جاوز عن الحدود وااضوابط الى وضءتها فى اأشريمة الإءلامية ومن 
المعروف أن الإسلام مإضايع مجتدعا اماز | وسبتى دضارة نتاف فى 
جوهرها وغاياتما عن حضارة الذرب الان وسيستحمل الاسلام فى ذلك 
كل عناصر القوة والامجابية ليتدم للبشرية حضارة -ديثة ٠‏ إما أن يقبل 
التنازل عن طبيعته أو التحول عر فاياتة » ما يفوم منه الاحتواء 
والا نصباد فبذا أن ۽ کون 5 


س ۳ س 


وحن تعرف أن هذه الحاولات الى تمرى اليوم لاحتوائه داخل 
تطاق الايد لوجيات » أونطاق الدكنوجيا » أو غيرها » من موقع 
سيطرة النفوذ الاجنيى وامتلاكة ليءض الموارد ومصادر الثروة فى بلادنا 
فإن هذا لمال الوجه الحقينى لفو م الإسلام اسه . 

وإذا قدر ذه الأجربه أن مضى شوطا فأنها سوف تفيل لاما لن 
تكون إلاحلقه من حلقات التغريب والاحتواء العالمى والاممى 


ومن الحق أن لقول مع دكتور الياس سحاب : 


إذا كان المملدون سيأخ_ذون الء لوم والتكولوجيا فأن الغرب 
لن يكون هو موذجهم فى صنع التقدم ولكنهم سيصبون حضارتهم على 
إمناس ) الأطار الإسلامى أله راق ( الذي ساك مون فيه لاوم التجريبية 
وعنه إصدرون فى اء مجتمع والحضارة . 


ويقول : إنه إذا كانت صيحة الخطر أأتى رددها دعاة التغريب هى 
ضرورة جاوز ااتخاف إلى التقدم عن طريق ااتبعية وقبول الةوذج الغربى 
فأننا نرفض هذه الممادلة » ولانقبل التخويف » وهو اشية بتخويفنا 
هن الانفجار الکاقی آنا دعوات كاذية مضللة تريد منا أن نترك إمالتنا 
وقيمنا ونضحى ہا فى سبيل أن تتصبر فى اتون الآممية فتنفقد 
ذاتنا وقيمنا . وحن قادرون عن طريق منهجنا الأصيل القراتى أن نفعل 
کا فعل الملمون فى كل أزمة من الآزمات اتى ألمت مجتمماتمم والتحديات 
الى erey‏ > وه الانطلاق من الاصالة والرشد الفسكرى ومقوماتا 
الإسلامية فى سبيل استعادة قدرتنا على إمتلاك الأرادة ويناء امجتمع 
والحضارة على مفروم التقدم الآسلامى المرتيط بين المعنويات والماديات 
وأننا لاتضحى بذاتنا الإسلامية ابدا فى سبيل برق ادع هو 'قبول 
الةوذج اعرق في التقدم أو الحد|ث» . 


E 


وأن أساوبنا الاسلامى فى الميش والفكر والحياة سيمكننا من الوصول 
إلى التقدم دون أن نفةد الاصالة الزانية القامه على مايسمونه القد والتراث 
والسلمية وهذه لكبا كلمات لم تعد تخيفنا أو تزعجنا لاا نؤمن بأنها 
تختاف عندنا عما عند الغرب وها عندنا تعنى الإسلام والقران إساسا. 
ولیس شيا آخر » والمباج.ن لما يعنون فى قرارة الفسهم مباجمة 
الإسلام والقران ولكهم اجن من أن يصرحوا به فم إضوئه مغلف 
تحت هذه الاحماء : القد والثراث والسلفية . 


كذلك فحن اسنا مطاليون بآن تلاح ركب الحضارة الغرية لنصل 
إلى ما وصل [ لبه من تقدم مادى أو نصارع فى سبيل ما يقدمه فى هذا 
ائجال فذلك شأى لابمنى الحضارة الاسللاميه » وأنا يمنها الحصول على 
القدر الكافل لتكون الحباة جديدة وعصرية م.م الاحتضاظ بأطارها 
الإسلامى الاصيل . 


وإذا كانت التبعية سوف تجعلنا لانصنع شیا فأن لرسالتنا القيقية 
وهى ابلأغ الاسلأم للملمين رأطلاعبم على جوهرة الذى تفتقده البشرية 
ا المحافظه عل شخه يننا مز أن ص پر فى الحضارة 

بيبخ ل ادوم ذلا ودج الاسلاى ليقدم للمثمريه ماھی 


e 
س‎ 


ى ا إليه ما ينقصما ف (لحضارة المادية 3 


واثيوم وحن استعرش العقبات الى الف فى جه الأللاء ره 
لای قید ہا النفوذ الأجنبى هذه الآمة عل أن قق مشا عا الى لاء 
مجتمعبا الربانى وتبليغ دءوة الله معان ١‏ د عناك عديدا من اسواهر 
الى توحى بأن كلة الله لن تتوقت وأته مما غنات هذه هوي على 
ضرب الإم.لام او لوضته واستئزاف ثمروأت فائة سرف يغلت ٠‏ يماو 
من هذه الدلائل الرصبنة أن الإسلام بنتح افاقا جديدة فى كل قطر وى 
513 بل من بلاد العالم فى ټاراته اجس لاى ولايتوقف > اله اناس 
افو چا ؛ وتعلى مأذنه حى فى اليلاد ااتى طرد منباء يعود الآن إلى الاندلس 
سلما ويدخل غرب اورا ويكون جالياته فى المانيا وإيطاليا وهر فسا و ينمو 
ويتسع فى الولايات التحدة حيث لاتطلع الشمس إلا على مسل جديد » 
وعشرات من المؤمنين فى كل مسكان غير أن الظاهرة 'الكبرى هى دول 
مفكري الغرب فيه حيث دخ له فى الأخيرة جارودى وعوريس 
يوكاى وأعترف به هؤلفون وفلاسغة أخرون » ودوائر 
5-1 أصرفت به وأقرت بفضلة > وتكشفت حفريات جديدة تؤكد 
مأعام به وأطلع العم على حقائق أوردها القرآن قبل اربعة عشر قرنا 
وعلتك صيحات فى الغرب تطالب بالإسلام منج حياة بعد فشل المابجين 
الرأسمالى والماركسى ومن يطالع ماكتبه هؤلاء العلياء ران ى دعوة 
توعهم إلى التماس منمج الإسلام كل هذا يوحى بالافاق الجديده أتى عدى [أمأ 
الاسلام فى العالم حيث تعر فى بلادہ دين غزوة ما ركسيه وغزوه صو ية 


غرسة و تإشير وعحاولات لع زی وحدته وصرف اهل عه . 


هذه التح و لات ف الغرب کف عن راي هنصف بعد عن لعصب 
اإدوائر الكنسية والدوائر الاستشراققه وهى تدزر حول "قرآان ١بی‏ 
الإسلامية وحول مفأهيم كثيرة 3 


والخضارة 


الها : 


راا : 


خاهسا 


سادسا : 


سايم 


س س 


: تحرج أف کار عن دود الإسلام ۴ النوضة والحضاره المعاصرة فم 


كتبه درابر وجوستاف لوبون ويرنا ردشو وسجريد هونكه وبوكاى . 


: تح إفكار من جبة اللأعو شن فم يتءلق ب لكتب القد ae‏ و يشر ها 


مقارنه مفاهيم القرآن الكرم التى لم تستطع معطيات العم أن 
تمارضبا بل لقد كشفت عن معجزات إستعلنت قبل أربعة هشر 
قرنا وعن حقائق لم يكن يعرفها إفسان فى ذلك التاريخ البعيد وفشل 
مؤامرة ( الجوار ) التى حأول الغرب استدراج للسلمين اما ليعلنوا 
انه لاتوجد خلأفات جذرية بين مفاهيم الاديان . 


لصحيح ف کار من جبة ! رات حيث کف فو أد ساز کین E‏ 
عقائق ذاخرة قدهها الثراثك الإسلامی ف يمال العلوم التجر يبية 
إستفاد ما الغرب معترف يفصل مصادر الإسلام وثواله . 


حقائق قانونية وتشربعيه إحصاها العلماء المسلمون قدا واءثرف 
5 علماء القانون المعاصرين . 


: تكشف فاد منهج الاستشراق وتخل المستشرقين عن" الاسم 


والتحول إلى اسم جل بل وشل احرش یر وإنكشاف خططه . 


تكشف الءلوم عن حقائق مغابرة لقوانين العلمية القدعة اى 
قامت على اساس مناهج فلسفيه وخاصه الماركسيه والتفسير المادى 
اتأريخ » كا أن المج العلمى كشف زيف الوثنيات > والاساطير 
والفكر اليوثانى والاباحى وللادى . 


: تبين فساد التطبيق لأمنهج الملدى فى مال العلوم الانسانية وقد 


كشف دكتور الكس كارلل فى كتابه ( الانسان ذلك المجبول ) 
أن هناك فرارق عبيقه فى الحلقة والتركيب بين الرجل والمرأة 
تحول دون مساواة المرأة بالرجل والعمل خارج دائرة اختصاصبا . 


سس 9 سم 


امنا : كفت الاعات عن دور رالد للفكر الإسلامى فى جال بناء 
المخضارة الحدثة وخاصةه منج التجر بب دبج المعرفة وقد كناف 
ذلك كثيرون فى مقدمتهم درار ونی الأخر جارودى فى كتابه 
) حوار الخضارات ( 5 


تاسعا : تغير الموقف بالفسبة للنبى تمد صلى الله عليه وسل فى كتابات 
الغرب ويتحدث الكثيرون عن تطور اجانى حدث فى موقف 
الفكر المسيجى من الرسول على الله عليه ول يمد املق 
الإسلامى المسيحى فى قرطبه , وال ملتقی الثانى ٠۹۸۰‏ الذى نظمته 
جمعية الصداقه الإسلامية المسيحية فى مدريد وقد أعلن اجتمعون 
التخلص من عدة احمكام مسيحيه مسبقه ضد رسول الإسلام الكريم 
وأعلنوا النطر إلى الرسول ( صل الله عليه وسل ) بأكير قدر من 
المرضوعية وكانت كتابات الكاردينال ( تار أنكون ) رئيس 
إساقفة دينية عليا بمثل هذه الايحابية عن رسول الاسلام الاسبان 
تمثل أول نص فى تاریخ المسيحية تنكل فيه سلطه وقد رد الد كتور 
ميكل دى ايبالثا الاستاذ محامعة مدريد الذى رد عدم التقدير 
الحقيقى أرسول الا-لام إلى الجبل والعداء السيامى والطيادىء الديفيه 
المسيحيه » وقد كان المسيحيون فى الغرب يظنون أنه ( صلى اله عليه وسل 
ليس إلا واحدأ من زعماء الطوائف الى خرجت عن المسيحية 


الشرقيه وأنه من الغراه داخل الأميراطوريه . 


وقد دام هذا الجبل قرونا كثيرة » وقال ) كر وش يرناندث ) 
أنه رعا لا يوجد صاحب دهوة تعمرض للتجريح والاهانه ظلما 
على مدى التاریخ مثل مد ء وكذلك لا توجد اية أتبامان 
إساسبا ااسياسه لا الدين مثل الاتهامات التى وجيت للإسلام . 


ولقد كانت الحروب السياسية المتكررة بين البلدان الإسلامية 


دون الاظر كل موضسوعية و[حرام إلى رسول ومؤسس 
ادن الإسلامى 


ويقول : لقد بدأ اجبل اللسيحية محمد ( صلى الله عليه وسل ) 
زول شیا فشي نثدجة للدراسات التار نخيه الى قام ما المستشرقون 
الأددبيون فى القرن و 2 .م و بالرغم من الاحكام المسبقة مي 
جاب هؤلاء ضد العرب والمسلين فقد درسوا عوضوعية ية 
أل راجح العر وة e‏ وء رفوأ “r‏ ا ا 0 
ا a‏ کنن منم کار مر ت 
العقلا رين وضيد التعممب الدبنى قل وجدوا رذة كبيرة ف أصلاح 
اللاخطاء الغائاة ص اہی 6 تلك الانا لديل الى ما بزال اهتقد ف 

وا معظم المي 3 لکن کن الول بأن 3 يسكب حاليا 
فى أوربا حول الى سد ) صلى الله عليه دسل ) 5 إفليه 
عا 8 
ر ې 


3 


وميا يتصلى هذا ما تشرته جله الحقيقة الواضحه ( وهي جلة 
مسيحية طبع خمسه ملايين نسخة وتوزع فى جميم انحاء العالم ) 
نحت عنوان ( المسلمون فى القرن الجامس عشر الفجرى ) اصبح 
الإسلام قرة فعاله فى العاام تقش انتشار إسريعا حييش بزداد 
عدم معتنقيه › يوميا فى إنساء المءمورة فعلى سبيل المال, روجد 
مسم واحد بين كل خسم إشخاص من سكان المالم ؛ وعدد المسلمين 
الآأن الف م مس هوزعين على خمسبه وصيمين قطرآ من إقطار 
المالم » ويردد المراقيون أن انقشار الإسلام يفوقٍ القثمار 
المسيحية فى الامطار الافريقيه فيا وراء الصحراء بسية عشرة 
اضماف » وقد حان الوق أن يطرح غير المسلمين جانبا الخرافات 
والاضكار الخاطئة اي خلوها سابقا عن الإدلام الذي لم يعد جرد 


75417 اعم 


هیادیء وافكار وعقائد روه سب 0 إل غلا بالاضافه إل 
ذلك وة سس اة وثقافيه واج اعيه 14 وذبا الذى لامكن وقد 
النظر ع ا ى اسم ين مقأدير وأعمور العالم حاضرا وعستةيلا 
حياة يومية كاملة لانتجرأ ) بي لا يعرف المسيحيون الطريف 
إلى كناأسمم إلا أيام الاحاد لفثرة وجيزة فإن الوضع مختاب 
بالذسية الس مين الذين 2 على اتصال دد سی دام بالحالق إلاعل 
يومبا م ._ خلال أداء فرائض السلوات الهس اليومية وصلاة 
ية اى تر ەۇ مرا اسو عیا سی العام #تمعون فيه للصلاة 
وتداول الآراء فمامم فى حياتهم اليوميه من قريب أو بعيد » أن 
ہے۹ اجر عة 7 العالم الاسلامى اقل ما بسكثير ماهو فى العالم 
الغرى » وكذلك الأمراض الاجتياعية لاتى عذا الغرب يعانى هنما 
بش كل ملحورظ حث أصحيبت مرددة الاعلال وااتفسخ كا مسكرات 
وشرو بات الروحيه بأئو اعما وتعاطى الخدرات رغم عاولات وضع 
الذشر يعات بالا نظمة والقو انين الوضعيه وانفاق ميالع ماليه ماثلة 
هذ ' الءْض رى المكس بالنسبة للعالم الإسلامى حيث أن الإسلام 
قد سيق المشرعيين الغربيين منذ القرن السابع الميلادى عند ماجاءت 
التذر رد ت والانظمه والقوانين الإسلامية السماو به الناجحة لال 
تلا» الامراض وبحت هلها . 


وقد ذكرت انجلة حقيقة واضحة يتجاهلها المسلمون ورجال الدين 
المسيحو والكنيسة تمو سياستها ونظمبا وهى أن العبد الجديد وأن 
كان قد تم وأكئل وضعه قبل ميلاد الرسول جمد الكريم 
( صلى الله عليه وسل ) خسة قرون نة الا انه لم جمل مستقول 
الإسلام فالانجيل يشير ويظهر بوضوح إلى قرام إتحاد عرفى إسلامى 
قل الشرق الأاوسط سیون 4 دور حأمم ق محوى التاديخ » ٠‏ 


م4" - 


عاشرا : أشار هاماتون جب إل ولد الشوأهد والادلة والبينان الخارجية 
على حيوية الإسلام خلال القرون السته الآخيرة : 


د کون الاهيرطورية الها نية ف الشرق الأوسط كِ 
“ا ملب احياء المذهب اأشيعى ف إيران ٠‏ 
۽ - انتشار الإسلامى فى كل اندونيسا وشبة جريزة الملآيو . 
@ س مو اجتمع الاسلامى ف الصين . 
5- طرد الاسيان والبرتغالين من المغرب 0 
۷ - اتساغ الحرام الإسلامى فى كل من شرق افريقيا وغرما . 
کتابه ( مودرن تراندش إسلام ) وتقول جوفسون ) : 
رعا وان شكل الجتمع الإسلاى والمؤمسة الدياية جاهدة وخا ية من الحياة 
اثناء تلك القرون السته ولكن تحت هذا الود ااظاهرى كان تيار الاعان 
يحرى ياستمرار فويا منذ فما والابيزال يحرى حى الآن رعا يدرجه أقل 


8 سويت 


خامسا : ذاتيه الإسلام ويز الشخصية الإسلامية ! 


تين من كل المعارضات للفسكر الغرفى الزاحف إسمومه ووثئياته وماديته 
والحادة وعلمانيته على الفكر الإسلاى ألما تهدف إلى طمسى الذاتيه 
الإسلاميه واحتواء الشخصية الاسلامية وتذويما فى اثون الاممية والحضارة 
العالمية وذلك بتغيير اعراف الاجمّاع ودفع امجتمع الاسلاى إلى آفة الرف 
وهى علامة يدأ ءصور التفكك والانعراف وقد كان الاسلام حريما على 
أنه لايقع إبنائه فى الاحتواء أو الاتميار الخلقى والاجتماعى ولاتزال المهمة 
الشاقه والكيرى هى الحفاظ على الذاتية وبناء الشخصية الاسلاءية كقدمة 
لاقتحام العقبات » أن الدفاع عن شخصية الامة الاسلامية ومقوماتها وإستقلالها 
الفكرى والايدلوجى هو اكير مبمة تواجة الدعاة المسامين اليوم وههى تعى 
ليس فةط مقاومة الغرو الفكرى والفبوم الخارجى على معتقداتنا وميادئنا » 
وانما تعى قبل كل شىء معالجة ااتخلف اامكرى والركود العلمى الذى جعل 
شعو بنا ادق بكثير من مستوى مباد ما السادية وعقيدتها الخالدة » وممارزيد 
الأمرتعقدا أن الغرو الفكرى يستعين إعناصر داخلية محاول هدم شحصية 
الامة وتحارب وجبة الاصالة والمدافمين عنما > فى محاوكة لدفع المسلمين 
إلى الاحتواء والانضبار ولسكن إمتنا رفضدت وماترال ترفض وهى قادره 
على الصمود والمقارمة » ورد المغالطات والدعايات الرائفة » والاعتزان 
إشخصيتها اى وضحت أمامبا الطريق المستقيم . 


) وأن E‏ ضراطى مستقما فأتبءوة ولا تفيعو السبل فتفرق بم عن سبيله ) 


ولاشك ان ازدياد أقبال حبرل ااشباب على الاسلام فى كل مسكان فى 
المالم الاسلاى اليوم ظاهرة تميقه المغرى يعيدة الدلاله » وهى أحدى الأرات 
الرئيسة مود حر اليقظة » وهى علامه على الاصالة وعلى الرشد الفكرى 
وعلى انتصاد الاسلام عقيدة وفكرا على العلمانية وهر ها إو سار مدها 


— 8۰ 00-7 


توطثه لسقوطبا وقد ارما ااعامائية بالراسمالية م أرتبهات الاباسة 
بالمار كسية وكملاهما اصح وكرضا فى اتتى الفكر الاسلامى ٠‏ فالس لون 
اليوم على ابواب مرت جديدة هى هر-لة ( التطبرق ) الذى يتطاع اليه 
المسلمون ومقاومة اأثترى امازية والمسيطره . 

ا وإن فشل العلانين على ,دى عشرات السئين رغم وجود ميات ااقوة 
وااسيطرذ ووسائل التوجره وربدود هقاليد ااساطة فى حعظم المنا'تى فى أيدى 
دعاتها هذا الفشل الوان- ١‏ | ادوم بازدياد الآيمان روم الإملام الأصيل كخرج 
لمذه الامة من من أزهتما > لدايل واضح على أن هذه الامة قادرة دلي 
دفع الجسم الغر د ف عوام1 امد قو ما هھ س قيمتها الأساسية ومن 
المحافظة ع ذاتيتها وأ موأ اض جو 4 سيمل هذا على 0 دن المعطيات المادية . 


أثنا تتطلع إلى الرؤية الإملامية ااشاءله كخرج هن الآزمة مة والاحتواء 
بعيدا عن المرئة والانشطارية الى هى صفة الفكر خرو : هذا انمج الربائى 
الواسع الاطر الخالد دى الزمن القادر على العطاء فى عتلف البيئات وااعصود» 
هو وحده الملجأ والملاذ . 

أن نقطة انطلاق هى أن يعتّرف 5 بأتتاثة إلى الإسلام ومابقتف 
هذا الانماء هن البرام ومسلوك . 


بريد الجيل الجديد المتحرر من الثرف والربا والخر والميسر » اقام 
على حدود ألله 0 ګل چلال وګرم حراهه 8 الآدر بالمءى وف. واللهى ون 
المنكر وبناء الأخلاق الإملاءية والآرادة اخرد؟ اقادرا دل لري . 


أن هناك قوة إسلامية حقةية اللوم : هى الثروة والماقة والنقدم 
البشرى من شأها أن تي مسيرة الد.! 0 الإفسانى الى خلال أقل 


هن ماله عام فعلى المسلين أ جه هذه االروة . 


أن هناك ر 1 لات حديقية الان واجمؤاء لل ا الداخل 
والخارج رغبة فى اجباضبا قبل أن تستوفى موعدها الحقيقر , لايد من 


ا ون# — 
خايتها . أن الغرب ايوم يول بين عالم الإسلام وإمتلاك أرانه وإقامة 
تمع وأستئئاف سذارتنه 3 ابد وت أ اة مناهج التعلريم والثقافة 
والقسلية وتصحيح المناهج العلية فى جال الأخلاق والترية والاجتماع 
الاقتصاد والسماسة 


أن تكمل النقص » وإذا كان الجتمع الإسلاى لم خرج عن نطاق ااتبعيه 
فعلى الأسرة المسلمة أن تينى افرادها ؟ 


